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اذا كان مولد الدولة الأيوبية فى منطقة الشرق الأدنى فى القرن 
السادس الهجرى ‏ الثائى عشر للميلاد ‏ يعتبر احدى النتائج الهامة 
التى تمخضت عنها الحركة الصليبية فى الجانب السياسى » فان دولة 
بنى أيوب تعتبر بدورها مسئولة الى حد كبير عن قيام دولة سلاطين 
المماليك فى نفس النطقة فى منتصف القرن السابم الهجرى » الثالث 
عشر للميلاد ٠‏ ففى كثير من جوانب اانشاط السياسى والحربى 
والحضارى تبدو دولة سلاطين المماليك استمرارا لدولة بنى أيوب > 
بمعنى أن الدولتين تمثلان حلقتين متداخلتين فى سلسلة تاريخية واحدة » 
وذلك باستثناء بعض أوجه التباين الهامشية نتيجة لنوعية الهكام 
فى كل من الدولتين من ناحية » ولطبيعة ااظروف الخارجية التى أحاطت 
مكل منهما من ناحية أخرى » مما ترك أثرا فى صورة البلاد الداخلية من 
ناحية ثالثة ٠‏ 

ولا كان الماليك الأوائل قد نشأوا وشبوا فى حجر سادتهم 
وأساتذتهم ملوك بنى أيوب » فانهم منذ اللحظة الأولى التى أعلنوا فيها 
قيام دولتهم » أظهروا تمسكا شديدا بما كان سائدا فى العصر الأيوبى 
من نظلم ورسوم > كما اعتبروا أنفسهم ورثة أساتذتهم الأيوبيين ليس 
ف ممتلكاتهم فدسب بل أيضا فى سياستهم الخارجية تجاه القوى المعاصرة 
سواء الصديقة أو المعادية ٠‏ وهكذا صار. من المتعذر على الباحث 
التخصص أن يقف على الصورة الحقيقية لعصر سلاطين المماليك دون 
أن بيدأ بدراسة جذور ذلك العصر » وهى جذور قوية ضارية فى أعماق 
العصر الأيوبى ٠‏ ويعبارة أخرى فان دراسة العصرين الأيوبى والمماليكى 
لا تكون الا متكاملة داخل اطار وأحد يحيط بهاتين الدولتين ‏ وبخاصة 
فى مصر والشام ‏ احاطة شاملة منذ قيام الدولة الأيوبية سنة ٠٩٩‏ م 
)۱1۷4 م( حتى سقوط دولة سلاطين المماليك سنة ٩۲۳‏ ه ( ٠١١۷‏ م( 0 


طن 4 جه 


ولم تغب هذه الحقيقة عن العلماء المعاصرين الذين دونوا 
موسوعات ضخمة عالجوا فيها نظم الحكم والادارة والعديد من الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ٠‏ فها هو القلقشندى الذى 
دون موسوعته « صبح الاعشى فى صناعة الانشا » فى أواخر. القرن 
الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرة الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد ت يعترف بان النظم المطبقة فى دولة سلاطين الماليك انما أكثرها 
مآخوذ مما كان سائدا ف دولة بنى أيوب » وبأن الدولة الاخيرة ائما هى 
بمثابة الأصل والاساس بالنسبة لدولة المماليك ؛ ويعبر عن ذلك بعنوان 
كبير وضعه فی صدر فصل من فصول موسوعته نصه : « ما استقر 
عليه. الحال من ابتداء الدولة التركية ( أى دولة سلاطين المماليك ) والى 
زمانتا على رأس الثمانمائة.» مما أكثره مأخوذ من ترتيب الدولة الأيوبية 
التى هى أصل الدولة التركية © ٠‏ 


واذا نحن عالجنا تاريخ م دولتى الايوبيين والمماليك داخل اطار 
واحد » فان علينا ا أن هذا الاطار يضم أيضا المرحلة النشطة 
ف تاريخ م الحركة الصليبية ف الشرق الأدنى ٠‏ حقيقة إن هذه الحركة 
ولدت ف أواخر الدولة:الفاطمية » ولكنها لم تشب وتصل الى عتغوان 
قوتها الا فى العصر الأيوبى ٠‏ وحقيقة انه تم طرد آخر البقايا الصليبية 
من بلاد السام فى العصر اللماليكى ؛ ولكن طرد هذه البقايا لا يعبر 
بحال عن نهاية الحركة الصليبية فى الشرق الأدئى » اذ استمرت ذيول 
هذه الحركة قائمة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد » أى 
الثامن:والتاسع للهجرة ٠‏ وعندما نقول ان عصر دؤلتى الايوبيين والمماليك 
شهد المرحلة النشطة فى تاريخ الحركة الصايبية قى الشرق الأدنى » فان 
علينا أن نعى الأبعاد الحقيقية لتلك الحركة بما فيها من تيارات حضارية 
وخاصة فى مجال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية » والفنية والسياسية 
بين دولتى الأيوبيين والماليك من جهة والغرب الأوربئ المسيحى من جهة 
أخرى » مما ترك بصماته واضحة ف الاحوال الداخلية لمصر والشام ف 
ذلك العصر . 


وهكذا اكتسب عصر الأيوبيين والمماليك ف تاريخ مصر والشام 
طابما خاصا مميزا أضفى عليه روحا جملته یختلف فى كثير من معاله 
عن العصور السابقة واللاحقة ٠‏ وقد رأينا أن نفرد: لهذا العصر هذه 
الدراسة التاريخية الموجزة التى ظهرت لأول مرة منذ عشرين عاما وأعيدت 
طباعتها عدة مرات دون أن تسمح لنا مشاغل الزمان بمراجعتها أو 
ادخال أى تعديل عليها ٠‏ 


وأخيرا شاءت الظروف أن نخصص لها جزءا من وقتنا فقمئا 
بمراجعتها وتصويب ما ألم بها من تحريفات مطبعية » وأضفنا اليها 
العديد من الاضافات التى تلقى مزيدا من الضوء على ذلك العصر 
الحاقل بالأحداث والتطورات ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠.‏ 
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الدولة الابوبية 


٠‏ الفمتل الأول 


مولد الدولة 
مصر والحروب .الصليبية : 


ترتب على الحركة الصليبية التى دهمت المشرق الاسلامى فى 
أواخر القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر للميلاد . نتائج بعيدة 
المدى ف قازد خالشرق والغرب جميعا ٠‏ ومهمنا ق دراستنا هذه 
السياسية فى البلدان الأسلامية فى الشرق الأدنى تعرضت لتغييرات 
وظورات: سرينة منذ وغول العليبين الى الكدام عد وكين هاه 
التعييرات والتطورات جاءت الى مدى بعيد وليدة الخطر الصليبى ٠‏ 
ولعل أهم هذه التغبيرات ما طرأ على الخريطة السياسية لبلاد الشام 
ومصر من تبديل وتغيير بعد أن قضى الصليبيون على كثير من الأتابكيات 
والامارات الصغرى التى كانت قائمة فى بلاد الشام من جهة » وبعد 
أن قامت دولة بنى أيوب لتحل محل الدولة الفاطمية فى مصر » ثم 
تبسط نفوذها على معظم بلاد الشام داخل اطار وحدة تجمع بين 
البلدين » من جهة أخرى ٠‏ 


ذلك أن انتصار الصلميبين فى الحملة الصليبية الاولى » ونجاحهم 
فی تأسيس امارات لهم ف الرها وأنطاكية وطرابلس » فضلا عن مملكة 
فى ميت المقدس » كان له أثره السىء ورد فعله العنيف فى العالم 
الاسلامى » الأمر الذى استثار بعض الزعماء اللخلصين ف المشرق 
الاسلامى » ودفعهم الى القيام بحركة جهاد واسعة خد الصليبيين ٠‏ 
ولم تلبث أن أدت حركة الجهاد فى القرن السادس الهجرى ‏ الثانى 
عثر للميلاد ‏ الى مولد جبهة اسلامية متحدة ؛ كان من أبرز روادها 
الأوائل عماد الدين زنكى آتابك الموصك ثم اينه نور الدين محمود ٠‏ 


لعشا ءامس 


وقد استهدفت هذه الحركة توحيد القوى الاسلامية المبعثرة بين النيل 
والفرات ؛ لتجعل منها بنيانا مرصوصا يستطيع الصمود ف وجه الخطر 
الصليبى ٠‏ وكانت هذه الفكرة ‏ فكرة الجبهة الاسلامية امتحدة ‏ 
هى الدافع الأول الذى جعل نور الدين محمود يتجه بيصره نحو مصر » 
بعد أن تم له الاستيلاء على دمشق سنة 044 ه ( 1١١64‏ م ) وصار 
يسيطر على العديد من المدن الكبرى فى الشام مثل حلب وحمص » 
فضلا عن الكثير من الحصون والقلاع الهامة » ويخاصة فى شمال 
اشام ٠‏ وسنتكلم فيما بعد عن تدخل تور الدين محمود فى شئون 
مصر » لنوضح كيف انتهى ذلك التدخل بسقوط الخلافة الفاطمية وقيام 
الدولة الأيوبية ٠‏ ولكن ما نحب أن نؤكده فى هذا المقام هو أن التطورات 
السياسية التى انتهت بقيام الدولة الأيوبية » انما جاءت نتيجة 
مباشرة من نتائج الحركة الصليبية ٠‏ 


والواقع أن الصليبيين لم يقلوا طمعا فى مصر عن نور. الدين 
محمود » بل أن الصليبيين تطلعوا الى دلتا النيل وسعوا لاحتلال مصر 
عقب استقرارهم فى بيت المقدس مباشرة ٠‏ من ذلك أن جودفرى دى 
بوايون ‏ أول حكام دولة الصليببين فى بيت المقدس ‏ وضع مشروعا 
للاستيلاء على مصر » ولكنه توفى سنة 4ه ( 1١١٠١‏ م ) قبل أن 
يبدا فى تنفيذ مشروعه + وعندما خلفه أخوه بلدوين الأول » وتوج ملكا 
على بيت المقدس » خرج سنة ٠٠١‏ ه ( ١١١١‏ م ) للقيام بحملة 
استطلاعية أوصلته الى دلتا الثيل » فوصل الى أيلة على شاطىء 
البحر. الاحمر » ثم اتجه الى دير القديسة كاترينا فى شسيه جزيرة 
سيناء ٠‏ ولا رفض رهيان الدير أن يستضيفوه خوفا من السلطات 
الفاطمية فى القاهرة » اتجه نحو الفرما ونهبها ٠‏ ثم تقدم الى تنيس 
على شاطىء بحيرة المنزلة » حيث مرض وتوف بالعريش وهو ف طريق 
عودته سنة ۰۱۲ ه ( ۱۱۹۸ م 9 ٠‏ 

)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ © جن 551 وما يعدها 


( الطبعة المرابعة © 1585 ) . 
(؟) المرجع السابق »2 ج ٤ ١‏ ص ٠٠٥١۹‏ . 


1١ ل‎ 


ومنذ ذلك الوقت لم يتخل الصليييون عن فكرة الاستيلاء على مصر » 
حتى كان منتصف القرن السادس الهجرى . الثانى عشر للميلاد ‏ 
عندما رأى نور الدين محمود أن الجبهة الاسلامية المتحدة لا تكتمل 
حلقتها الا بالاستيلاء على مصر بالذات » مما يحصر مملكة الصليبيين 
فى بيت المقدس بين فكى كماشة اسلامية تضغط عليها من ناحيتى 
الشمال والجئوب ٠‏ وهكذا غدت مصر حيدانا رئيسيا ف الصراع بين 
نور الدين محمود والصليبيين ٠‏ 


ثم حدث ف أوائل سنة ببه هر 111۲ م ) أن توج عمورى 
الأول ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية » مما يعتير. بداية مرحلة 
جديدة فى سياسة الصليييين تجاه مصئ ء ذلك أن عمورى الأول اتصف 
بالشجاعة والجرأة والدهاء » وهى صفات أجمم على وصفه بها 
المؤرخون المعاصرون من المسلمين والمسيحيين سواء ٠‏ وقد أدرك 
عمورى أن سيطرة ئور الدين محمود على حلب ودمشق وحماه وحمص 
شكلت سدا فى وجه الصليبيين » وحالت دون توسعهم فى شمال الشام 6 
وبذلك صار الطريق الطبيعى الوحيد الذى بقى مفتوحا أمام حركة 
الصليبيين التوسعية هو طريق مصر ء 


وكانت الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت تقاسى آلام الموت البطىء » 
بعد أن انحلت الخلافة وفقدت هييتها » واختلت أحوال مصر الداخلية ٠‏ 
ولا آدل على اتحلال الدولة الفاطمية عندئذ من أن كثيرا من خلفائها 
انتهى أمرهم بالقتل » فضلا عن تحكم الوزراء العظام فى شئون الدولة 


() ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 556 ه » 
.442 — 438 .م Grousset : Hist des Croisades I p.‏ 
هذا » وقد وصف المؤرخ ابن الاثر الملك عمورى بأنه « لم يكن للفرنج 
منذ ظهروا بالشام مثله شجاعة ومكرا ودهاء » . أنظر أيضا : 
ابو شايبة : كتاب الروضتين » + ١‏ »2 ق ۲ › ص ۳۸۰ ( تحقيق محمد 
حلمی محمد أحمد ) . 


— | 


والخلافة جميعا ٠‏ وقد حدث أن ما تالخليفة الظافر. مقتولا سنة 514 ه 
( 1164 م ) » فاستيد بالأمور فى مصر الوزير طلائع بن رزيك الأرمنى 
الاصل ٠‏ وكان الخليفة الفائز ‏ اين الظافر ‏ طفل صغيرا ليس له من 
الخلافة الا لقيها ء وعندما توق الفائز وهو ف الحادية عشرة من عمره 
مسنة ٠٠١‏ ه ( 115 م ) أقام الوزير الخليفة العاضد » الذي كان 
خو الآخر صعْيرا فى السن » مما مكن الوزيز طلائع بن رزيك من اللهو 
بالخلانة واستعراض الرشحين لها « استعرأض الغنم » غلى حد 
قوله0» ٠‏ 

' ولم يلبث أن أحس الخليفة العافند بثقل ذلك الكابوس » فدبر 
مه أمرة مع بعض الأمراء لقتل این رزيك ٠‏ ونححت المؤامرة فعلا سنة 
00٦‏ ه ( 1١41‏ م ) » فخلف ابن رزيك قى منصب الوزارة أبنه العادل » 
حتى قتله شاور حاكم الصعيد » وحل محله فى منصب الوزارة سنة 
ممه ه ( 11٩۳‏ م( ه ولكن شاور أمعن فى الاستبداد » وساعته سيرته » 
فخرج عليه ضرغام » واشتدت المنافسة بين الرجلين » فى الوقت الذى 
كان عمورى الأول ملك بيت المقدس يتطلع لغزو مصر ٠‏ 


وفعلا قام عمورى بغزو مصر سنة ۰۰۸ ه ( 1158 م ) فوصل 
الى بلبيس وحاصرها » ولكن ضرغام أرغمه على الانسحاب » فى الوقت 
الذى لجا شاور الى نور الدين محمود بالشام « وأطمعه فى الديار 
المصرية »(“ ٠‏ وكانت غزوة عمورى لمصر قد أفزعت نور الدين لأنها 
كشفت عن نوايا الصليبيين تجاه وادى النيل » مما يفسد عليه مشروع 
الجبهة الاسلامية المتحدة ٠‏ لذلك قرر. نور الدين أن يسرع بارسال 
جيوسه الى مصر لحمايتها من السقوط ف أيدى الصليبيين ٠‏ 


وكان أن أرسل نور. الدين محمود حملته الاولى الى مصر سنة 
وه 6 هه 4 م ( بقيادة أسد الدین شيركوه إوبصحيته ابن أخيه 


(») ابن الأثير : الكامل فالتاريخ حوادث منئة' ٥۵٦1‏ ه . 
(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » + ه ٤‏ ص ٠. ۲۲١‏ 


۳ا 


صلام الدين الذى كان عندكد ف السابعة والعشرين من عمره. + هذا 
فضلا عن شاور: نفسه الذى صحب شيركوه. فى تلك الحملة ٠‏ ولمواجهة 
هذا الموقف استتجد ضرغام بالصليبيين » وتعهد لعمورى الأول 
مقابل مساعدته ‏ بأن يعقد معه معاهدة تصبح مصر بمقتضاها تابعة 
للصليبيين7. ٠‏ ولكن مهارة شيركوه ء وسرعته فى قطع الصحراء 
الشرقية رغم تقدم سنه مكنته من أن يسيق الصليبيين فى الوصول الى 
الدلتا » فانقصر على جیش أرسله ضرغام » ونجح فى الوصول. الى 
القاهرة ف بدأية مايو سنة همه ھر ۱114 م( ٠‏ ولم یلبث أن تخلى 
عن ضرغام من كان حوله من الأعوان وعامة الناس ورجا الجيش 
والخليفة ئفسه » حتى انتهى أمره بالقتل آثناء محاولته الفرار. » فتولى 
شاور منصب الوزارة“ ٠‏ 


على أن شاور لم يرع العهود التى قطعها على نفسه لنور الدين > 
فما كاد يتولى الوزارة حتى تنكر الأسد الدين شيركوه وطلب منه مغادرة 
مصر + وقد رد شيركوه على تصرفاته شاور غ يرالودية باحتلال بلبيس 
والشرقية » مما جعك شاور يحاكى سلفه ضرغام » فاستنجد بالصليبيين 
ووعد عمورى الأول باعطائه مبلا كبيرا من الال مقايك مساعدته . 
وسرعان ما عاد عمورى الأول على رأس حملة كبيرة الى الدلتا » فى 
الوقت الذی آخذ شيركوه يقوى مركره ف بلبيس بعد أن تلقى 
مساعدات .من عرب كنانة بالشرقية ء٠‏ وعندما أخذت جيوش عمورى 
وشاور. تحاصر. شيركوه فى بلييس » تم الاتفاق على أن. يغادر شيركوه 
وعمورى مصر » وهو الأمر الذى تم فعلا ف آوأخر سنة وهه هم 
( 1154 م ) + وريما كان عمورى الأول أكثر تلهفا على العودة الى 
الشام » بعد أن أنتهز نور الدين مدمود فرصة غيابه وشدد هجماته 


() سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ »> ص 09 ( الطبعة 
الرابعة ٤‏ 1545 ) . 

(۷) أبو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » حوادث سنة 
۹ ه ( تحتيق محمد حلمى ) . 


EEE فى‎ 


على الصليبيين بالشام ليضغط على عمورى ويضطره الى الجلاء عن 


مص ر ٠‏ 
عودة شيركوه الى مصر سنة 2517 ه ( 11517 م ) : 


ولكن اذا كانته جيوش نور الدين محمود وعمورى الأول قد 
انسحبت جميعا من مصر سنة وده ه ( 1١١14‏ م( » الا أن الطرفين 
خرجا من تلك التجربة بفكرة واضحة عن ثروة مصر وغناها من ناحية 
مع مشا الفتذيد من تاحية لري ۽ وتم السار الي .على 
أن شيركوه غادر مصر ف تلك السنة « وهو فى غاية من القهر » على 
قول أبن تغرى بردى ٠‏ أما ابن الاثير فيذكر. أن شيركوه ظل بعد أن 
خرج من مصر « يتحدث بها وبقصدها » وكان عنده من الحرص على 
ذلك كثير »”*) ٠‏ ولكن يبدو أن نور الدين محمود كان حريصا دائما على 
عدم تشتیت قواته » فى الوقت الذى كثرت الاشتتباكات بينه وبين 
الصليبيين بالشام ٠‏ 


ومع ذلك » فان هناك سببا قويا ظل يحرك عند نور الدين الرغبة 
فى غزو مصر » وتعنى بذلك العامل المأهبى ء ذلك أن الخلافة الفاطمية 
فى مصر كانت فى نظره ‏ مصدرا للفرقة فى العالم الاسلامى > 
لأتها قسمت ولاء المسلمين فى الشرق الأدنى بين خلافتين ومذهبين : 
الخلاقة العباسية السنية ف مغداد» والخلافة الفاطمية الشيعية فالقاهرة. 
اذلك كان من الطبيعى أن يتجه نور الدين ‏ وهو الحاكم السنى 
الحريص على دعم الجبهة الاسلامية المتحدة من الفرات الى النيل ‏ 
الى التفكير فى القضاء على الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ 


وكان أن أتيحت الفرصة مره أخرى انور الدين محمود عندما أرسل 
اليه الخليفة العاضد الفاطمى يشكو من استيداد شاور وجوره ٠‏ ولم 


(۸) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ٥٦۲‏ ه ؛ ابن تغرى 
دردى : .النجوم الزاهرة + جا هم ٤‏ ص ۳)۸ . 


بكن نور الدين فى حاجة عندئذ الى مزيد هن التحريض خد شاور » 
اذ كان ف قلبه منه « حزازة لكونه غدر بأسد الدين شيركوه واستنجد 
عليه بالفرنج »“ ٠‏ لذلك بادر نور الدين بارسال حملة شيركوه الثانية 
الى مصر سنة ؟5ه ه ( 1١57‏ م ) » وكان بصحبة شيركوه فى تلك 
الحملة أيضا ابن أخيه صلاح الدين ٠‏ وبيدو أن شيركوه عمل حسابا 
لاستنجاد. شاور بالصليبيين » فلم يشأ أن يغامر بقواته ف القيام بهجوم 
على القاهرة » واختار أن يعبر النيل الى الجيزة » حيث عسكر فى مواجهة 
الفسطاط على الضفة الغربية للنيل ٠‏ وعندئذ أدرك الخليفة الفاطمى 
أن خطر. قنوات نور الدين عليه وعلى خلافته لا يقل عن خطر شاور 
والصليبيين ٠‏ 


ولم يليث أن استتجد شاور بعمورى الأول ملك بيت المقدس الذى 
أسرع ف أواخر سنة ٠٦۲‏ ه ( 11517 م ) ليغزو مصر بجيوشه للمرة 
الثالثة ٠‏ وعندما علم شاور بوصول حلفائه » خف لاستقبالهم عند بلييس» 
واتجه معهم حيث عسكروا على الضفة الشرقية للنيل ؛ فى حين كان 
شيركوه لا يزال رابضا على الضفة الغربية فى مواجهة الفسطاط ٠‏ وف 
تلك المرة أراد الصليبيون أن يعقدوا اتفاقية مع شاور » تضمن لهم أجرهم 
قبل أن يقدموا له العون ف محاربة شيركوه ٠‏ وكان أن تعهد لهم شاور 
بدفع أربعمائة ألف دينار. ف حالة بقائهم حتى طرد شيركوه من مصر › 
على أن يدفع تصف هذا المبلغ متدما”"“ ٠‏ ومن الواضح أن هذه 
الاتفاقية جعلت من الصلبييين حماة مصر والخلافة الفاطمية ٠‏ لذلك 
تحمس لها الصليبيون » وحرص عمورى الأول على اكسايها صفة رسمية › 
فأرسل سفآرة الى الخليفة الفاطمى فى قصره » حيث تم اعتماد الاتفاق 
بين الطرفين ٠‏ 1 


وكانت الخطوة التالية هى أن تعد قوات عموری وشاور لعبور 


. ۲٤۸ ص‎ ٤ ج ه‎ ٤ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ )9( 
(10) Schlumberger : Campagnes du Roi Amoury Ip. 116. 


اه 


التيل الى الضفة الغربيه لمهاجمة شيركوه ؛ وهو الأمر الذى تم فعلا عن 
طريق جزيرة الروضة ٠‏ وعندما أدرك شيركوه حرج موقفه اتجه الى 
الصعيد ء فاقتفى أثره عمورى الأول وشاور ٠‏ وكان أن دارت بين 
الطرفين معركة الدابين قرب الأشموتين بالمنيا ( ٠٠۲‏ ھ۷ م)ء 
وشارك صلاح الدين فى تلك المعركة » التى أنتهت ت بانتصار شيركوه 
وارتداد موري اک على الضفة الشرقية للئيل قرب الفسطاط2١0)‏ 
وكان من المحتمل أن ينجح شيركوه ف احتلال القاهرة لو اقتفى أثر 
عمورى ف الحال » ولكته تباط » وآثر أن يتجه مسالا على الضفة 
الغرمية للنيل ليحظ الاسكتدرية التى « تلقاه أهلها طائعين » » ورحبوا 
به معبرين عن استيائهم من تحالف شاور مع الصليبيين9؟ ٠‏ 


وبيدو أن شيركوه خاف أن يحصره الصليبيون ومعه جميع قواته 
داخل مدينة الاسكندرية » فترك صلاخ إلدين فى المدينة على رأس قوة 
صغيرة » واتجه شيركوه نفسه الى الصعيد ليسيطر عليه ٠‏ وكان أن 
حدث ما توقعه شیرکوه اذ خوج عمورى لحصار ملاح الدين 
بالاسكندرية ٠‏ وعندما ساعت حالة المدينة وقل الطعام بها » تحرج موقف 
صلاح الدين الى عمه بالصعيد يشرح له سوء.موقفة » ويطلب منه 
النجدة العاجلة » فاضطر شيركوه الى العودة شمالا فى أواخر سنة ؟ه ه 
١10‏ م( ٠‏ ودبدو أن شيركوه أدرك فى تلك انأرحلة حرج موقفه » 
فارسل الى الصلبييين يطلب الصلح » وتم الاتفاق مثل المرة السابقة ‏ 
على تبادل الأسرى » وعلى أن يترك الطرفان عصر ء لینعق بها شاور 


من جديدا ۰ 


١١١ اين الاثر : التاريخ الباهر فى الدولة الإتابكية » ص‎ )١١( 
٠.) ۴ حر لد يه‎ Ch 
E بردى ا‎ 


ب 19 — 


وليس هناك شك ف أن الذى شجع عمورى على قبوك طلب 
الصلح هو أحساسة يسوء موقف الصليبيين بالشام بسبب اشتداد 
هجمات نور الدين على جبهتهم ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان عمورى 
لم يغادر مصر الا بعد أن حقق نوعا من السيادة الصلبيية على شاور 
والخلافة الفاطمية جمبعا ٠‏ وأهم مظاهر هذه السبادة تعهد الفاطميين 
صليبية تحمى آبواب القاهرة » فضلا عن تعيين شحنة ( مندوب ) يمثل 
المكم°١ ٠‏ 


استيلاء تون الدين محمود على مصر : 


على أنه ا کان ورن ازل عد عا تمر ا ب د 
( ۹۷ م( » فليس مغئى ذلك أنه تخلى عن فكرة الاستيلاء عليها » 
لا سيما وأن تردد الصلييد ينعلى مح ف المرات السابقة أدى الى 
أنهم « اطلعوا على عوراتها وطمعوا فيها » على قول المؤرخ ابن تغرى 
بردى““ ٠‏ وقد أدرك عمورى الأول أنه ف حاجة الى مساعدة قوة 
خارجية تمكته من الاستيلاء على مصر ‏ فتحالف مع امبراطور الروم 
الامبراطورية البيزنطية ‏ وتم الاتفاق على أن تقوم قوات صلببية 
بيزنطية مشتركة بغزو مصر ء ويبدو أن الامبراطور البيزنطى - 
مانويل الأول - كان عندكذ مشغولا فى البلقان » فطلب امهاله بعض 
الوقت لينفذ اتفاقيته مع عمورى ضد مصر ٠‏ أما الملك عمورى فلم 
يشا انتظار » واتفرد بالهجوم على دلتا النيل » متذرعا بأن شاور 
تنكر أتعهداقه مع الصليبيين ولم يف بالتزاماته لهم ٠‏ بل أن شاوو 
اضطر تحنتة تغط الرأى العام الاسلامى الى أن يقلب سياسته رسا 


(۱۳) ابن الاثير : التاريخ الباهر ؛ ص ۱۲۲ ( تحقيق عبد القادر أحمد 
طلييات ) e‏ 
)١5(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاعرة : ج ه ) هن ۴٠١‏ . 
(م ۲ س الايوبيون والماليك ) 


— ۸ 


على عقب » فاتصل ينور الدين محمود طاليا مساعدته للتخلص من 
الحماية الصليبية ٠ ٠‏ 


وعندما غزا عمورى مصر للمرة الرابعة سد ٥٦٤‏ ه ( ١١54‏ م ) 
مس انقلابا كبيرا فى موقف السلطا تالحاكمة » اذ قاومته بلييس 
واضطر الى استخدام العنف للاستيلاء عليها » ثم تقدم مسرعا صوب 
القاهرة ٠‏ أما شاور. فقد أحس بحرج موقفه واستياء الفاس حن 
سیاسته » فاحرق الفسطاط ف نوفمیں سنة 54ه ه ( ۱۱١۸‏ م ) 
وأخذ بعد العدة للدفاع عن القاهر 2005 ٠‏ ولم بلبث أن أدرك الملك 
عمورى صعوبة الاستيلاء على مدينة كبيرة معادية مثل القاهرة » 
فتراجم عنها بعد أن دفع له شاور ماد ةآلف دينار ٠‏ وكان أن أنسحب 
الصليبيون الى جهة سرياقوس حيث سموا باقتراب جيوش 
نور الدين محمود يقبادة شيركوه ٠‏ 


وقد تركرت خطة عمورى فى مباغته جیوش شيركوه س وهی 
متعبة ‏ قبل أن تتمكن هذه الجيوش من الاتحاد مع القواتٍ الفاطمية ء 
ولكن هذه الخطة أنهارت من أساسها عندما علم عمورى أن شيركوه 
عبر الصحراء الشرقية الى القاهرة حيث رحب به الاهالى والتفوا حوله 
لحمايتهم من الصلبييين ٠‏ وهكذا لم يجد عمورى فى تلك المرة حليفا 
بعتمد عليه فى مصر ء اذ اتحد المسلمون جميعا ضده » فلم بيق أمامه 
سوى أن ينسحب فورا عائد! الى فلسطين فى يناير سنة ١١59‏ م 
ز ٩٩٤‏ ه) ومعه رجاله « خايبين مما أملوه ٠ ٩»‏ 


آما شيركوه فقد « فرح به آهل مصر » » واستقبلوه عند وصوله 
الى القاهرة استقبال البطل المخلص ٠‏ وسرعان ما استدعاه الخليفة 


'(ه١)‏ ابو شاية : كتاب المروضتين ١ < ٤)‏ ؛ ق ٤۲‏ ص ۳۹۱ ہ ۳۹۲ 
ز تحقيق محمد حلمى ) ٠‏ 

> ابن الأثير : الكامل » حوادث ستة )ذه ه » التاريخ الباهر‎ )١1( 
۰ ۱۳۸ ص‎ 


العاضد الفاطمى وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه با انصور « وأجريت 
عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة »"“ ٠‏ وكان 
أن أخذ أرباب الدولة يترددون عليه لقضاء حوائجهم ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يحس شاور بخطر شيركوه » لاسيما بعد أن رأى ترحيب 
الخليفة العاضد به » ولكته لم يستطع أن يفعل شيا « لأنه رأى 
العساكر كثيرة يظاهر اليلد » ورأى هوى العاضد معهم من داخله ٠6‏ لذلك 
أرسل شساور مرة أخرى الى الصليبيين يستدعيهم لنجدته ويطلب متهم 
الحضور الى مصر عن طريق دمياط"“ ٠‏ بل ان شاور دبر مؤامرة 
للقبض على شيركوه وأمراته » وقتلهم جميعا أثتاء وليمة يولها لهم ٠‏ 
وكان شاور قد تعهد بدفع ثلث أموال الملاد لشيركوه ء فلما أرسل 
اليه الاخير يطلب منه الوفاء بوعده أخذ يماطل لكسب الوقت » انتضارا 
لوصول الصليبيين لنجدته ٠‏ وآخيرا اجتمع أعيان مصر » وقالوا لشيركوه 
ان « شاور سبب غاد البلاد والعباد » : وطالبوا بقتله وانتاذ 
الله وي ا 


وهكذا انتهى الامر بقتل شاور وولده الكامل فى يناير سنة ١155‏ م 
o4‏ 6 » وشارك الخليفة الفاطمى نفسه فى التخلص منه ٠‏ أما 
شيركوه » فقد دخل على راس قواته ‏ وبصحيته ابن أخيه 
صلاح الدين ‏ القاحرة دخول الظافرين . حيث أباح للناس نهب قصر 
شاور ٠‏ على أن شيركوه لم يلبث أن توف بعد شهرين ( مارس ۱۱۹۹ ) 
فخلفه فى الوزارة اين آخيه صلاح الدين”" ٠‏ 


كان جيش شيركوه فى مصر يضم جماعة من أكابر الامراء النورية 


' (۱۷) اين الاثير : التاريخ الباهر »> ص ١19‏ ( تحقيق عبد القادر 
طليميات ) . 

'(14) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ه ٤‏ ص ۴٠١۱‏ . 

)١19(‏ أبو ثاية : كتاب الروضتين »)داق ؟ )ص55 ومابعدها.,. 

(.۲) ابن الاثر : كتاب الكاميل © حوادث سنة ٥٦)‏ ه . 


٠‏ ال 


الذين تطلع كل منهم الى منصب الوزارة عقب وفاة شيركوه ٠‏ ولكن 
المصادر. المعاصرة تؤكد أن الخليفة العاضد. الفاطمى أصر على اختيار 
صلاح الدين للوزارة » ولا تمنع « ألزم به وأحضر الى القصر وخلعت 
عليه خلم الوزارة » ء وريما ظن العاضد الفاطمى أن صغر سن 
صلاح الدين نسبيا يجمله عديم الخيزة فيسهل على الخليفة استخدامه 
فى القضاء على بقية أمراء نور الدين فى مصر » ويذلك يكون الخليفة قد 
تخلص من نفوذ ئور. الدين وخطر شاور جميعا؟ ٠‏ ويذكر. المؤرخ 
اين الذثير أن الخليفة العاضد الفاطمى ظن أنه اذا ولى صلاح الدين 
الوزارة » فائه سيكون « ف ولايته مستضعفا ؛ يحكم عليه ولا يجسر 
على المخالفة » وأنه ‏ أى الخليفة ‏ يضع على العسكر؛ الشامى من 
يستميلهم اليه » فاذا صار. معه اليعض أخرج الباقين وتعود البلاد 
اليه يم" ٠,‏ 


ولکن ما كاد صلاح الدين يتولى الوزارة : حتى خيب ظن الخليفة 
الفاطمى > فشرع فى استمالة الناس اليه دما بذله من أموال كان 
شيركوه قد جمعها 4 « فمال الناس اليه وأحبده : وضعف أمر العاضد ٠6‏ 
ثم أن صلاح الدين أخضع مماليك شيركوه وسيطر سيطرة تامة على 
الجند » فى الوقت الذى أمده نورء الدين محمود. يقوة جديدة من 
العسكر » فيها شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين ٠‏ ويفضل 
ذلك كله » تمكن صلاح الدين من القضاء على قوة الجند السودان الذين 
كانوا آخر سلاح اعتمد عليه الخليفة الفاطمى لاستعادة نفوذه9؟ ٠‏ 


وكان البملاط الفاطمى فى ذلك الوقت مركزا لكثير من الفئن 
والمؤامرات ؛ ولا يحجم بعض رجاله عن الاستعانة بالأعداء فى سبيل 


(1؟) سعيد ماشور ؛ الحركة الصليبية » ج ۲ »> ص 60 ( الطبعة 
الرابعة » 1185 ) . | 

(۲۲) ابن الأثر : التاريخ الياهر ٤‏ ص ؟5١1‏ . 

(۲۲) ابن واصل ؛ مفرج الكروب »2 ج ١‏ ») ص ١74‏ ( تحقيق جيال 
الدين الشيال ) . 


س — 


تحقيق مصالح خاصة مؤقتة + من ذلك أن رئيس بلاط قصر الخليفة 
العاضد ‏ وكان خصيا نوبيا اسمه مؤتمن الخلافة ‏ استاء من 
صلاح الدين عندما ثقلت وطاته على أهل القصر » فدبر مؤامرة للخلاص 
منه » وحاول أن يتصل يعمورى الاول والصليبيين للحصول على 
معونتهم ٠‏ ولكن رسالة مؤتمن الخلافة الى عمورى وقعت ف بد صلاح 
الدين » فرأى أن يستأصل الشر من جذوره ويقضى على أية محاولة 
للعودة الى سياسة ضرغام وشاور ٠‏ لذلك قتل مؤتمن الخلافة فورا فى 
۲١‏ أغسطس سئة 1595| ( ووه ھ )5 , 


ثم لجأ صلاح اندين ألى ايعاد جميع الخصيان ¢ والخدم السودان 
عن قصر الخلافة الفاطمية » الامر الذى استثارهم ٠‏ فتجمسع منهم 
خمسون ألفا وقاموا بثورة كبيرة فى الفسطاط ٠‏ وقد اضطر صلاح الدين 
لاخماد هذه الثورة الى اشعال النار فى محلتهم التى اعتصموا فيها 4 
حتى طلبوا الامان ف أواخر أغسطس سنة ١١59‏ م ( ٥٩٤‏ ه) وانتقلوا 
انى الجيزة على الضفة الغربية للنيل ٠‏ واكن صلاح الدين أرسل اليهم 
أخاه توران شاه فى طائفة من العسكر « فأبادهم بالسيف + "© ٠‏ وكذلك 
فعل صلاح الدين بحرس الخليفة الارمن » اذ أشعل الثار فى ثكناتهم › 
وقبض عليهم حتى لا يعطيهم فرصة للقيام بما قام به السودان ٠‏ 
بالكلية 4 وتلاشى أمره 4 وأمر صلاح الدين بتخریب محلة السودان 
وأعفى أثرها »9© ٠‏ ولم يبق أمام صلاح الدين الا كبار. المقطمين 


الكثيل ؛ حوادث سنة 6م ه. 
(5؟) ابن واصل : مقرج الكروب » ج ١‏ » ص 1756 س ۱۷۸ . 


(1؟) ابن واصل : مفرج الكروب » + ١‏ » ص ۱۷۷ ( تحقيق جمال الدين 
الشيال ) . 


ا الك 


الواسعة الى مساندة الاوضاع القائمة » فتخلص صلاح الدين من 
هؤلاء أيضا » وأحل محلهم ف اقطاعاتهم جماعة من رجاله الوافدين 
معه صحبة جيوش نور الدين ٠‏ 


على أنه يلاحظ أن صلاح الدين قام بأعماله السايقة فى ذلك الدور 
موصفه نائيا عن نور الدين محمود » لا بوصفه وزيرا للخليفة الفاطمىء 
وبعبارة أخرى فان صلاح الدين ابطاع حتى بلك المرحلة أن محتفظ 
بعطف سبده نور الدين وعدم اثارة مخاوفه قتیجه ة للخطوات السريعة 
الناجحة التى دعم مها سلطائه فى مصر ٠‏ والواقع ان صلاح الدين كان 
ا الدين فى ذلك 
الدور اليكر من كفاحه ء لاسيما وآنه واجه صعابا عديدة داخل مصر 
فى الوقت الذى آخذ الصليبيون يتحفزون على الحدود الشرقية والشمالية 
للبلاد“ ٠‏ 


الصليبيون ومهاجمة مصر : 


من الواضح أن نجاح قوات نور الدين محمود ف السيطرة على 
مصر أثار فزع الصليبيين بالشام » بعد أن أحسوا بوقوعهم بين شقى 
الرحى ٠‏ هذا الى أن سيطرة قوات نور الدين على القواعد البحرية 
فى شمال مصر ‏ وبخاصة دمياط والاسكندرية ‏ كان من شأنها أن 
تسلب الصليبيين انفرادهم بالسيطرة البحرية على ذلك الجزء من شرق 
البحر. المتوسط ٠‏ 


معونة سريعة من غرب أوربا لمواجهة خطر ازدياد نفوذ نور. الدين 
محمود » اتجه صوب الامبراطورية البيزئطية » طالبا عقد تحالف بين 


(9؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ؟ »؛ ص همه ( الطبعة 
الرائعة ٠ 1985 ٤‏ 


کے 


القوتين المسيحيتين لغزو مصر واقتسامها"“ ٠‏ وكان أن أعد الامبراطور 
أنبيزنطى مانويل كومنين اسطولا كبيرا غادر. الدردنيل ف يوليو 1156 م 
( 54 ه) قاصدا قبرص ومنها الى صور ثم عكا للاتفاق مع الصليبيين 
على الخطة المشتركة لغزو مصر ٠‏ 


وقد تم الاتفاق فى هذه الخطة على غزو مصر برا وبحرا عن طريق 
اط #فاقام الامناول البيزتظ متوف هاا فى حن رخف لامرون 
درأ ف أكتوبر سنة 1155 م ( 4ه ه ) من عسقلان الى الفرما قاصدين 
دمياط « ومعهم المنجنيقات والدبابات وآلات الحصار 96© ولكن 
الاسطول البيزنطى عندما وصل الى دمياط وقف عاجزا عن دخول المناء » 
بسب المآصر » وهى سلاسل حديدية ممتدة فى الماء بعرض الميناء لتمنع 
دخول سفن الاعداء ٠‏ 


وعندما علم صااح الدين بتحرکات الصليبيين ¢ ظن ف أول الامر 
أنهم سيقصدون القاهرة عن طريق الشرقية ؛ مثلما فعل الك عمورى 
ف حملاته السابقة ٠‏ لذلك أسرع صلام الدين بتحصين بلبيس 
والقاهرة » فضلا عن الاسكندرية وغيرها من المراكز الأمامية ٠‏ فلما 
لا سيما وأنه كان يخشى باستمرار. نشوب ثورة ضده فى الداخل » 
نتيجة لاستياء العناصر الموالية الخلافة الفاطمية من سياسته تجاه 

ومع ذلك » فان صلاح الدين ثبت للموقف » وطلب النجدة الماجلة 


من سيده تور الدين « فسير نور الدين العساكر اليه أرسالا يتلو بعضها 
بعضا »7 ٠‏ وف الوقت نفسه كان تقى الدين عمر ‏ اين أخى 


( 961 .م 11 Tyr (Rec. Hist. Cr. Doc. Occ.‏ عل Guillaume‏ )28( 
(9؟) ابن واصل : مفرح الكروب » ج ٤ ١‏ ص ۱۸۰ . 
(.) ابن الأثير : كتاب الكامل »> حوادث سنة ٥٦٥‏ ه . 


-4؟] سد 


صلاح الدين - » وكذلك خاله شهاب المدين محمود الحارمى ) كد 
استطاعا دخول دمياط . فارسل صلاح الدين الامدادات اليهما عن 
طريق اليل ء هما جمل الحسار الذى شريه (امليبيون على الدينة 
غير تام“ هذا الى أن أهل دمياط المحاصرين استغلوا جريان تيار 
النيل من الجنوب الى الشمال وأطلقوا على سطح الماء أوانى فخارية 
بها مواد مشتعلة » أنزلت أبلغ الضرر بالاسطول البيزنطى » فاضطر 
الى الابتعاد عن لسان النيل وعن المدينة9”© ٠‏ 


ولم يلبث أن نفد تموين الاسطول » واشتد القلق بالملك عمورى 
نتيجة للأخبار التى وصلته عن اشتداد هجمات نور الدين على الصليبيين 
السام ٠‏ لذلك رفع عمورى الحصار عن دمباط ؛ وعاد ومعه جيوسه 
الى عسقلان ف أواخر ديسمبر سنة ١159‏ م ( ٠٠١‏ ه) ترافقهم خيبة 
الامل » ف الوقت الذى لم يستطع بحارة السفن البيزنطية التحكم 
فيها سمب اتستداد الرياح » مما أدي الى غرق كثير منها ٠‏ 


ولا شك فى أن فشل هذه الحملة الصليبية البيزنطية أدى الى 
دعم مركز صلاح الدين فى مصر » وجعل الخلافة الفاطمية تفقد آخر 
أمل لها ف التخلص من قبضته القوية + وكان أن أرسل الخليفة 
العاضد الفاطمى ‏ عقب اتسحاب الصليبيين - الى نور الدين يرجوه 
سحب جئده الاتراك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرعب فى قلوب 
أهلها ٠‏ ولكن نور الدين أرسل اليه م يمدح الاتراك » ويعلمه أنه 
ما أرسلهم واعتمد عليهم الا لعلمه بأن قنطاريات ( رماح ) الفرنج 
ليس لها الا سهام الاتراك » فان الفرنج لا يرعبون الا منهم 2926© ٠‏ 


(۳۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية +٤‏ ۲ لاص ۵11 (1185) . 
.) 968 .م 11 Guillaume de Tyr 4 Rec. Hist, Cr,‏ )32( 
(9؟) أبو شامة : الكتاب الروضتين »2 ج ٤ ۲ ق٤ ١‏ ص .55 . 


د 8] — 
سقوط الخلافة الفاطمية : 


وف تلك الاثناء كان نور الدين قد شدد هجماته على الصليبيين 
بالشام » كما فرض سيادته على الموصل سنة 55ه ه(الااام).ء 
على أن هناك مشكلة كيرى لها خطورتها أقلقت بال نور الدين محمود 
وصلاح الدين يوسف جميعا » هى المشكلة الخاصة بضرورة وضع 
نهاية للخلافة الفاطمية ٠‏ ذلك أن بقاء هذه الخلافة الشيعية تحت 
حماية قوة تدين بالمذهب السنى بدا أمرا غير طبيعى يتطلب وضع حل 
سريع له ٠‏ ومن الثابت أن علاقة نور الدين محمود بالخلافة العباسية › 
ازدادت متانة وقوة عقب نجاح نور. الدين فى بسط سيادته على 
الموصل©؟ ء ولكن يبدو أن الخلافة العباسية كانت تنتظر من 
نور, الدين أن يفعل ثسيئا ما اتجاه الخلافة الفاطمية التى ظلت قائمة 
تحت حمابته فى مصر + أما صلاح الدين يوسف فلم يكن أقل تحمسا 
للمذهب السنى لأنه كان شافعيا ملتزما : ولذا فانه أخذ يعمل منذ 
أن استتبت له الامور ف مصر على دعم المذهب السنى ف البلاد » 
والخليفة الفاطمى فى قصره يسمع ويرى دون أن يقوى على مقاومة 
ذلك التيار الجديد ٠‏ 


ومع ذلك فانه بيدو أن صلاح الدين ظل متذوفا من الاقدام على 
الخطوة الحاسمة الخاصة باسقاط الخلافة القاطمية ٠‏ ويفسر البعض 
مخاوف صلاح الدين من الاقدام عاى هذه الخطوة بأنه فى حقيقة الامر 
كان متخوفا من نوایا سيده نور الدين محمود أكثر من تخوفه من قوة 
الشيعة والخلافة الفاطمية فى مصر ء ذلك أن ,صلاح الدين آخذ يحس 
فى ذلك الدور بتغير شعور نور الدين نحوه » وأن نور الدين بات يحسد 
صلاح الدين على ما حققه من مكانة فى مصر . وأنه أخذ يتوجس خيفة 
من ازدياد. نفوذه مما يهدد مصالح نور الدين ٠‏ لذلك رأى صلاح الدين 


(.م) ابن الأشر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 5ه ه . 


ا س 


أن بيقى على الخلافه الدءطميه فى صورتها الهشة ليستغلها عند الحاجة 
كستار يحميه من سبده و. الدين اذا تأزم الموقف بين الرجلين2؟ ٠‏ 


وهكذا أخذ صلاح الدين يماطل سيده نور الدين عندما طلب منه 
الأخير اسقاط الخلافه الفاطمية » تحقيقا للوحدة المأهبية فى العالم 
الاسلامى ٠‏ وقد رد صلاح الدين على طلب سيده نور الدين معتذرا 
« بالخوف من وثوب أهل مصر وامتتاعهم من الاجابة الى ذلك » 
ليلهم الى العلويين » ٠‏ ولكن نور الدين « لم يصغ الى قوله » » 
وأرسل اليه اتذارا نهائيا فى صيف سنة ١١/١‏ م ( ٩٩٩‏ ه ) يأمره 
فيه باحلال اسم الخليقه العباسى المستضىء محل اسم الخليفة الفاطمى 
العاضد فى خطبة الجمعه « وألزمه ذلك الزاما لا فسحة فيه م269 ء 


وأخيرا اضطر صلاح الدين الى اتخاذ تلك الخطوة الخطيرة » 
فتم الدعاء قى أول جمعه من عام 50ه ه ( سبتمبر 117١‏ ) للخليفة 
العياسى المستضىء أممر 'اؤمنين بالقاهرة . وحدث الانقلاب فى هدوء » 
دون أن « ينتطح فيه عنزان » على قول المؤرخ ابن الاثير" ٠‏ 
ويقال ان الخليفة العاضد الفاطمى توف بعد ذلك الانقلاب يثلاثة أيام 
ذون أن يسمع بزوال دولته وسقوط خلافته » لأن صلاح الدين عندما 

يمرضه آمر باخفاء الخبر عنه ليتركه يقضى نحبه ق هدوء ٠‏ ومعد 
ذلك اتخذ صلاح الدين عدة اجراءات حاسمة للقضاء على آثار. الخلافة 
الفاطمية فى مصر ٠‏ من ذلك ما يرويه المقريزى أنه نزع المناطق الفضة 
التى كانت بمحاريب جوامع القاهرة » والتى كانت تحمل أسماء الخلفاء 


(ه؟) ابن الاثر الكامل » حوادث سنة 0٦۷‏ ه . 

(لا) اين واصل معرج الكروب »© ج ١‏ © ص . .؟ ؛ ابن الأثير : التاريخ 
الياهر ۽ ص 1686 . 

(۳۷) اين الاثر التاريخ الباهر » س ١51‏ ؛ الكامل ©» حوادث 
سنة لاكهة ھ . 


سس 59؟ سم 


الفاطميين20؟ ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان - بعد ن ولى الوزارة - قد 
أنشأ مدرسة للشافعية « ولم يكن بمصرلاشافعية » ولا لغيرهم مدرسة » 
لأن الدولة كانت اسماعيلية » ٠‏ كذلك فوض القضاء بالديار المصرية 
الى قاضى القضاة صدر الدين الهذبانى الشافعى » الذى جعل 
« القضاة فى سائر الديار المصرية شافعية » فاشتهر مذهب الشافعية > 
وأندرس مذهب الاسماعيلية بالكلية » وانمحى أثره »ا . 


ولا شك ف أن سقوط الخلافة الؤاطمية لم يکن مجرد انقلاب 
عادى > وائما كان حدثا خطيرا فى تاريخ العالم الاسلامى بوجه عام 
وف تاريخ مصر بوجه خاص ٠‏ فهاهى دولة الفاطميين تنهار بعد قرنين 
من الزمان تقريبا » لتعود لزعامة العالم الاسلامى وحدتها امذهبية > 
وتصبح الخلافة العباسية » هى الوحيدة التى تدين لها غالبية المسلمين 
دو لاثهم الروحى ٠‏ لذلك لا عجب اذا أقيمت الاحتفالات فى بغداد 
تعبيرا عن شعور الفرح بذلك النصر الذى تحقق للخلافة العباسية » 
بل بان الخلمية الجامى التي يأمن .اق تادر بارسسال انكلم الى 
نور الدين وصلاح الدين » ومعها الاعلام والرايات السود شعار 
00 


٠ 


العباسيين 


(8؟) المتريزى : كتاب السلوك ج ١‏ ق ١‏ ؛ ص  )۴‏ 60 ( تحقيق 
محمد مصطفى زيادة ) . 
(5؟) ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۱ ) ص ۱۹۷ 198 ١‏ تحقيق 
جمال الدين الشيال ) . 
(10) ابن الآثر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۷٦ہ‏ ه > 
المقريزى : كتاب السلوك ٤ ١ ق١ + ٠‏ ص 58؟ . 


التصلاناق 
صلاح الدين وتأسيس-الدولة الايوبية 
الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين : 


لم تليث أن ديت الوحشة بين صلاح الدين ق مصر وسيده 
نور الدين بالشام ء وذلك عقب سقوط الخلافة الفاطمية سنة لاه ه 
١١71 (‏ م ) بسبب تحديد علاقة الطرفين بعضهما ببعض ٠‏ فحتى 
سقوط الخلافة الفاطمية كان صلاح الدين يياشر سلطانه الفعلى ف 
مصر بوصفه وزيرا شرعيا للخليفة الفاطمى » فضلا عن قيامه بتنفيذ 
تعليمات نور الدين : بوصخه نائبا عنه » وقاكد! لقواته فى مصر ٠‏ وف 
ذلك الدور كانت الخطبة على المناير د بالديار المصرية للخليقة العاضد » 
ويعده للملك العادل نور الدين »“ ٠‏ ولكن بسقوط 
الخلافة الفاطمية ووفاة الخليفة ااعاضد « صفا الوقت لصلاح 
الدين » على قول المؤرخ ابن تغرى بردی » وصار يخطب باسمه على 
المثاير. بعد الخليقة العياسى والملك العادل قور الدين محمود9؟ ٠‏ 


ومع ذلك » كان جميع الدلائل شير الى أن صلاح الدين ظل فى 
تلك المرحلة محافظا على ولائه لسيده نور الدين محمود + فكان لا يخرج 
عن أوامره « ويعمل له عمل القوى الامين » ويرجع ف جميع مصالحه 
الى رأيه المتين © ٠‏ كل ما فى الامر هو أن الظروف التى أحاطت 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ١‏ ص ۱۷۳ ( تحقيق جمال الدين 
الشيال ) . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ه » ص ٠٥۷‏ . 

(0) أبو شامة : كتاب الروضتين » + ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٠٥٠۳‏ ( تحقيق محمد 


حلمی ) . 


س ۰١‏ س 


بصلاح الدين أجبرته على توسيع دائرة نشاطه > وذلك بحكم ولايته 
ا الى جهة الرملة » وعسقلان 
وغزة للقيام بهجمات محدودة على الصليبيين حتى شعرهم بقوته »> 
كما فتح قلعة أيلة وأسر من فيها من الصليبيين ٠‏ أما فى الداخل »© فقد 
زار الاسكندرية « ليشاهدها » ويرتب قواعدها » وأمر بعمارة أسوارها 
وأبراجها 004 ٠‏ ش 


ولا شك فى أن هذا النشاط المتعدد الأوجه وما صحبه من ازدياد 
أهمية صلاح الدين على مسرح الاحداث » كل ذلك استثار مخاوف سيده 
نور الدين محمود » وخاصة بعد أن سقطت الخلافة الفاطمية » وظهر 
صلاح الدين فى صورة الرجل الاول فى مصر ٠‏ وكان على صلاح الدين 
عندئذ أن محدد موقفه من سيده نور الدين » وأن يختار أحد طريقين : 
فاما أن بظل على ولائه لنور الدين وفى هذه الحالة عليه أن يتقبل قرار 
نقله من مصر فى أية لحظة : واحلال غيره محله ٠‏ واما أن يستقل عن 
نور الدين ويخرج عن طاعته : وى هذه الحالة عليه أن يكون مستعدا 
للدخول فى معركة ضده . وقد تنتهى هذه المعركة يفوزه بمصر أو بأفول 
نجمه على أرضها(“ ٠‏ 


ويروى لنا المؤرخون المعاصرون مثلا واضحا لتخوف صلاح الدين 
من نوايا سيده نور الدين ف ذلك الدور ء ذلك أن صلاح الدين خرج 
من مصر فى أواخر سبتمير سنة 11۷1 م ( ۷ ھ( » وذلك بناء على 
أوامر صدرت اليه من سيده نور الدين لمحاصرة حصن الشوبك _ جنوبى 
البحر ايت عت والاجتماع مع مح هناك لهاجمة جصتی الكرك 
والشوبك ٠‏ ولم يستطع .الصليبيون فى حصن الشوبك الصمود طويلا » 
فطلبوا اعطائهم مهلة عشرة أيام للتسليم ٠‏ ولكن صلاح الدين لم يلبث 


٠ ۱۹٩۹ ص۱۹۸‎ » ١ + 2» مفرج الكروب‎ ١ (؟) ابن واصل‎ 
(5) Grousset : Hist. des Croisades. IH, .م‎ 590. 
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وعندكذ أوجس صلاح الدين خيفة » وخثى أن يقبض .عليه سيده 
نور الدين ويمنعه من العودة الى مصر » فبادر بالانسحاب والعودة 
الى مصر » معتذرا « ماختلال 'أمور اليلاد ‏ أى مصر ‏ وأنه يخاف 
عليها من اليعد عنها » » وتحجج بان العلويين على وشك اشعال ثورة 
أن ينتظر وصول سيده تور الدين » وانما قفل راجعا » ويبدو « أن 
آصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين »° ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يستاء نور الدين محمود من سلوك نائبه ف 
مصر » « فعظم عليه ذلك ولم يقبل عذره » ٠‏ بل ان تور الدين أخذ 
يستعد للزحف على مصر لتأديب صلاح الدين : الامر الذى أخاف 
الاخير » فعقد اجتماعا ضم أهل بيته وبعض خاصته للتشاور قيما 
بجب عمله لمواجهة الموقف ٠‏ وف الاجتماع تحدث بعض اشن 
المتحمسين من أسرة صلاح الدين ‏ مثل ابن أخيه المظفر تقى الدين 
عمر ‏ فنادوا بالتصدى لنور الدين ومقاتلته ٠‏ ولكن والد صلاح الدين 
ج وهو الشيخ نجم الدين أيوب « وكان ذا رأى ومكر وعقل ٠‏ . 
تدخل فورا بلباقة : فشتم أولئك المتهورين . ثم نظر الى ابنه صلاح 
الدين يوسف وقال : « والله لو رأيت ‏ آنا وخالك هذا السلطان 
نور ألدين لم يمكننا الا أن نترجل له : ونقبل الارض بين يديه ٠‏ 
ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا ' ٠.٠‏ وهذه البلاد له » وقد 
أقامك فيها نائيا عنه ٠‏ فاذا أراد عزلك فأى حاجة الى المجىء ؟ يأمرك 
مكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته ويولى البلاد من يريد »29 ٠‏ ثم 


(8) ابن الائ : الكامل »> حوادث سنة ٥٦۷‏ ه ) 

ابن واصل : مفرج الكروب © ج ١‏ ص ١؟؟‏ ۲۲۲ )6 

أبو شامة : كتاب الروضتين » ج ١‏ ق !۲ ©») ص ۸ا١٥‏ 5 

(۷) المتريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ » ص 29 ( تحقيق محمد مصطفى 
زيادة ) . 


کے 


نظر الشيخ فجم الدين أيوب الى الجميع وصاح فيهم « قوموا عتا » 
فنحن مماليك نور الدين وعبيده » يقعل بنا ما يريد » ٠‏ 


ولا خلا أيوب بابنه صلاح الدين همس ف أذنه « أنت جاهل 
قليل المعرقة ء تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما ف نفسك ؟ 
وكانوا أسلموك اليه ٠‏ وأما الآن بعد هذا المجلس » فسيكتيون اليه 
ويعرفونه قولى ٠‏ وتكتب أنت اليه وترسل فى هذا المعنى » وتقول : 
أى حاجة الى قصدى » يجىء نجاب بأخذنى بحبل يضعه فى عنقى ٠‏ 
فهو أذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما هو أهم عنده ٠‏ والايام 
تندرج واه کل وقت فى شأن II‏ © + 


وكان أن استجاب صلاح الدين لنصح والده » وكتب الى نور 
الدين يعرب له عن ولائه » كما أرسل اليه هدية ثمينة من الحيوانات 
النادرة والجواهر والاقمشة والمصنوعات والعطر لك ٠‏ 


ولكن بيدو أن كل ذلك لم يقلل من غضب نور الدين محمود » 
ومخاوفه لاحساسه بأن صلاح الدين استولى فعلا على مصر » بحيبث 
د لم تخف حال نور الدين فى كراهية الملك التاصر ( صلاح الجين ) > 
وقد علم بذلك جميع الاجناد والامراء وتحدث به العوام ¢ , 


أما صلاح الدين » فانه لم يتقاعس عن حماية مكاسبه التى حققها 
ف مصر » ولم يشا أن يتخلى عن مطامعه » وائما أخذ يستعد لما عساه 


(۸) ابن الاثير : التاريخ الباهر » ص ٠١١ ۱١۹۸‏ > 

ابو شمامة : كتاب الروضتين » ج ١‏ + ق« » عل ۵1۸ .1ه . 
ابن واصل : مفرج الكروب »© ج ٤ ١‏ ص ۲۲۲ ۲۲٤۲‏ . 

(5) ابو شامة : كتاب الروضتين © + ا ق ۲ 4 ص ٥ه‏ . 
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يحدث ف المستقيل:» وكان أن فكر صلاح الدين وأمله 2 في تحصيل 
مملكة يقصدونها ويتملكونها » تكون عدة لهم » أن أخرجهم نور الدين 
من مصز ساروا اليها وأقاموا بها 216 ٠‏ لذلك أرسل صلاح الدين-أخاه 
شمس الدولة توران شاه فى أواخر سنة o۸ )} ¢ 1Y‏ م لفتح يلاد 
النوبة ؛ حتى تصبح مأوى للأيوبيين ف حالة دخول نور الدين مصر ء 
وا اكتشف صلاح الدين أن بلاد النوبة فقيرة « قليلة الجدوى » » 
أرسل ,آخاه توران شاه الى اليمن سنة 4 م ( ءلاه ھ) حيث 
أخضعها وحقق تبعيتها لصلاح الدين""“ ٠‏ بل ان المؤرخ ابن الاثير 
يبالغم فيذكر أن صلاح الدين حرص ف ذلك الدور. على عدم التوسم 
ف محاربة الصليبيين ليظلوا ستارا يفصل بينه وبين سيده نور .الدين » 
ولذلك أظهر « فتورا فى غزو الفرنج من ناحيته 2276 ٠‏ ويتفق آيو شامة 
مع ابن الاثير فى وجهة نظره » فيقول ان صلاح الدين كان يرى ف 
بقاء الصليبيين فى فلسطين فى تلك المرحلة ستارا يحميه من نور الدين » 
وأنه « كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد 
منه » فكان يحتمى بهم عليه » ولا يؤثر استكصالهم ¢( . 


حقيقة أن صلاح الدين قام بغزو ممتلكات الصليبيين ف الكرك 
والشويك سنة ۷7۳ م ( ٥٦۸‏ ه ) وذلك بناء على نصيحة والده » 
ولكن هذه الغزوة لم تطل » بل على العكس أدت الى تجدد الخلاف بينه 
وبين سيده نور الدين ٠‏ ذلك أن صلاح الدين ما كاد يحاصر حصن 
الكرك » حتى عاد وتخوف من نوايا نور الدين تجاهه » وعندما علم 
صلاح الدين باقتراب سيده نور الدين من حصن الكرك » انسحب فورا 


)٠١(‏ ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 559 ه » المقريزى : حب 
السلوك » ج ١‏ ٤ص‏ ؟ه . 
)١١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ؛ ج ١‏ ؛ ص ۲۴۷ ل 727 . 
(؟١)‏ ابن الاثر : التاريخ الياهر ٤‏ ص ١51١‏ . 
)١19(‏ ابو شاية : كتاب الروضتين ؛ ج ا ق ؟ » ص ٥۸۱‏ ره . 
(م ۳ - الايوبيون والماليك ) 


,عائدا الى مصر » متحججا بمرض أبيه « وأنه يخاف أن يحدث عليه 
حادث الموت ٠ ٠»‏ وف تلك المرة » كان صبر نور الدين قد نفد » 
.فصمم نهائيا على غزو مصر والقيام بعمل حاسم لتأديب صلاح الدين ٠‏ 
ويذكر. بعض المؤرخين أن صلاح الدين آخذ يستعد اواجهة الموقف » 
وأنه.شرع فى بناء « السور الدائر:بالقاهرة ومصر المحروستين وذلك 
خوقازمن نوز الدين الشهيد »210 ء ولا نميل الى الاخذ بهذا الرأى 
لأن: التفكير فى ترميم السور كان حوالى سنة 0ه ه ( 1155م ) عندما 
جاعغت الاخبار, باستعداد الصليييين لغزو مصر ٠‏ ومهما يكن من أمر » 
فان نور الدين.ما كاد يستعد لغزو مصر » ختى دهمه الوت فجاأة فى 
مايو 1119/4 م ( وكهه ) » ويذلك صارت الساحة خالية أمام 
صلاح الدين”'“ ؛ والمرجح أن صلاح الدين أمر يبنا سور القاهرة 
سنة ۷۲ ه ( ۱۱۷٩‏ م( » أى بعد وفاة تور الدين ٠‏ 


الأؤامرة الكهرى ضد صلاح الدين (:515 ه / 1١١174‏ م ) : 

استطاع صلاح الدين فى مدى فترة قصيرة أن يتخلص من القوى 
التى اعترضت سبيله أو شكلت عقبات على طريق طموحاته » فقضى 
غلنى" الجند السودان > وهم دعامة الخلافة الفاطمية الذين ثاروا ضده > 
ثم خلصه الموت من المخليفة الماضد الفاطمى > ومن سيده تور: الدين 
فخفود: جميعاا ٠‏ على أنه لم يكن معنى سقوط الخلافة الفاطمية من 
ناحية » ووفاة نور الدين محمود من ناحية آخرى » أن صلاح الدين 


(15) ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ ص ۲۳۰ . هذا وقد توق 
مرض وانما نتيجة لسقوطه من فوق فرسه . وكان نجم الدين مولعا باللعب 
بالكرة وشدة المركضس . 

انظر : ابن آيبك الدوادارى : كنز الدرر ج ۷ ص 6١‏ ( تحقيق الأؤلف  )‏ 

)٠١(‏ اين ايبك الدودارى : كنز الدرر وجايع الغرر ‏ الجزء السابع 
المسمى « الدر المطلوب فى اخبار ملوك بنى أيوب »© ص 3 4؟ ( تحقيق المؤلف » 
۲ ) . 1 

. هھ‎ ٥٦١ ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 
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غدا فعلا وارث الدولتين الفاطمية والنورية » وأن الامور استقرت له 
جمة من جانب أتباع المفاطميين فى مصر » ثم من جانب ورئة نور الدين 
وأتباعه ف الشام e‏ وقد. أدرك ملاح الدين مند وقت مدكر أنه لاد 
عن وحدة اسلامية متينة فى الشرق الأدنى قبل الشروع فى حركة الجهاد 
الكمرى ضصد. الصليييين ٠‏ وهذه الوحدة لا تكتمل الا باخضاع العناصر 
المناوكة »على امتداد الجبهة الاسلامية المواجهة للخطر الصليبى من 


وآما من تاحية مصر » فيلاحظ أنه اذا كانت الخلافة الفاطمية 
قد ماتت موتا صامتا فى ظاهر الامر » الا أن الخلصين من أتباع تلك 
الخلافة لم يرضوا عن الانقلاب الذى حدث ٠‏ وكان هؤلاء الأتباع 
اما من الشيعة أو من جماعة المنتفعين من النظام القديم » وهؤلاء 
جميعا عز عليهم أن يعصف صلاح الدين بخلافتهم ومذهبهم ومصالحهم 
ونفوذهم ٠‏ ومن المعروف فى التاريخ أن لكل دولة أنصارها ولكل نظام 
أشياعه » حتى لو كانت هذه الدولة أو ذلك النظام يتصف بالفساد » 
وهؤلاء الانصان والاشياع هم فى القام الأول جماعة المنتفعين من 
ذلك النظام أو المتعيشين فى ظل تلك الدولة ٠‏ 


ولم ثلبث أن دبرت مؤامرة كبرى فى القاهرة سسنة واه م 
ر مارس ‏ أبريك ١١74‏ م  )‏ أى قبيل وفاة نور الدين محمود 
بقليل س ٠‏ اشتركتة ف حبك أطرافها كافة العناصر المستفيدة من 
العهد البائد ء الناقمة على الوضع الجديد ٠‏ واتخذ المتآمرون من . 
السعى لاحياء الخلافة الفاطمية ستارا يخفون نواياهم خلفه ومحورا 
يلتفون حوله ٠‏ أما زعماء هذه المؤامرة فكانوا انتساعر عمارة اليمنى » 
وعد الضمد لكات + والقافى الغوريس داعي ذعاة القنيعة 4 .واين 
عبد القوى » فخلا عن عدد آخر كبير من أتباع الدولة الفاطمية وموظفيها 
وبقليا الجند السودان ء وخدم القصر الفامامى وغيرهم > « وأجمموا 


۳١‏ كا 

على أن بقيموا خليفة ووزيرا »239 ٠‏ 

وعندما أدرك المتآمرون أتهم فى مسيس الحاجة الى قوة خارجية 
تساعدهم فى تنفيذ مؤامرتهم » اتصلوا بالباطنية الحشيشية » وهى 
القوة الشيعية الكبرى فى بلاد الشام » وطلبوا منهم العمل على قتل . 
صلاح الدين *؛ ٠‏ ولم يكتف المتآمرون بذلك 38 اتصلوا أيضا 
بالصليبيين » واثفقوا معهم على أن تقوم القوات الصلئبية يغزو مصر 
فى نفس ألوقت الذى يشعلون هم ناز الثورة ف القاهرة والفسطاط > 
حتى بقع صلاح الدين بين نارين“ ٠‏ يضاف الى ذلك أن المتامرين 
اتصلوا كذلك بوليم الثأنى النورمانى ملك صقلية ليهاجم أسطوله 
الاسكندرية فى الوقت الذى يدهم الصليبيون مصر من ناحية الشرق ٠‏ 
وهكذا أحكم المتاآمرون حلقة الحصار حول صلاح الدين » ووضعوآ 

e‏ نت » مبحيث « لم بيق ألا رحيل الفرنج » على قول 
ا . 


وقبك الشروع ف التنفيذ » أرسل عمورى الاول رسولا الى 
التاهرة » يحمل فى ظاهر الامرا تحيات الملك الصليبى لصلاح الدين 0 
ولكنه استهدف ”فى الحقيقة رسم الخطوط النهائية للمؤلمرة مع 
المتآمرين ٠‏ وقد اختار المتآمرون فرصة تغيب توران شاه فا اليمن 
ذا حلي ماري ات ل يال حل EY UOTE‏ 
le‏ وبلق من دقه ة المتآامرين فى نجاح مؤامرتهم أنهم عينوا أعضاء 


(1۷) ابو شامة : كتاب الروضتين » ج ١‏ ق ۲ ص ال٥٠‏ 
, المتريزى : كتاب السلوك ج ١‏ ص ”ه © هذا ويلاحظ أن 

الشاعر عمارة اليمنى لم يكن على مذهب الفاطميين « واتما كان شافعيا 
سنيا » ولكنه عتدما قدم على الفاطميين من اليمن « احسئوا اليه وخولوه ) 
غرعى ذلك لهم » اى حفظ لهم الجميل عند انقضاء دولتهم . انظر : 
ابن واصل : مفرج الكروب »© + ١‏ ص 1١١‏ , 

. ۲)٣ ص‎ ٤ ١ + © ابن واصل : مفرج الكروب‎ )١48( 

Wiet : LEgypte Arabe, p. 311. (4۹) 

(.؟) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حوادث نة 55م ه . 
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الجهاز الحكومى الجديد « وعينوا الخليفة والوزير » وتقاسموا الدور 
والأملاك » وكادت آمالهم تدنو من الادراك » » بحيث لم يبق 
الا التنقيذ”'© ٠‏ وكان ذلك ف الوقت الذى استجاب وليم الثانى ملك 
صقلية للدعوة التى وجهت اليه » وأعد أسطولا ضخما من ستمائة 
سفينة تحمل ما يقرب من ثلاثين آلف رجل » خرجت فعلا فى اتجاه 
الاسكندرية5© . 


على أن اأؤامرة لم تلبث أن تكشفت وتم اجهاضها قبل أن تولد ٠‏ 
ذلك أن المتآمرين أشركوا معهم فسرهم الفقيه الواعظ الحنيلى زين الدين 
على ین تھا" , فقام باطلاع صلاح الدين على جميع حلقات المؤامرة 
أولا فأول ٠‏ وف الوقت نفسه وصل اأبعوث الذى أرسله عمورى الاول 
اذى القاهرة محملا بالهدايا وعبارات الود لصلاح الدين » فانكشف أمره 
بعد قليل ٠‏ أما صلاح الدين ‏ فلم يكد يتأكد من حقيقة المؤامرة حتى 
قبض على المتآمرين فورا » وصلب زعماءهم الشاعر عمارة بن أبى الحسن 
اليمنى » وعبد الدمد الكاتب » والعوريس القافى ٠‏ وتم ذلك ف 


أبريل سنة ۱۱۷٤‏ م زكده ھ) » ف حين اختفى آخر الامراء الفاطميين 
وهو ابن الخليفة العاضد< ٠‏ 


أما عمورى الاول ‏ ملك بيت المقدس ‏ فلم يكد يعلم بانكشاف 
سر المؤامرة فى القاهرة » وفشل خطته الموضوءة لغزو مصر.» حتى 
انهارت معنوياته » وتوف مقهورا فى بيت المقدس ( دوليو ١1/5‏ م / 


(۲1) ابن واصل : مفرج الكروب © ج ١‏ ص ۲۲۲ ٠‏ أبو شابة : 
كتاب الروضتين » + ا ق ۲ )ص .5ه . 
(۲۲) ابن شداد : النوادر السلطائية »> ص .8 
(9؟؟) عن سرته انظر : 
ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج ) ص 
۲۲١ ۰‏ ( القاهرة ٠۳١١‏ ه). 


(5؟) ابن الاثر : الكامل فى التاريخ » حوادث نة ۵٦۹‏ ه . 


A -‏ ل 


9ه ه) ولم يلبث أن وصل أسطول صقلية الى الاسكندرية فى 
4 يوليو من العام نفسه » فوجد كل شىء قد انتهى » قا مؤامرة فشلت 
بعد أن أنكشفت » وحليفه املك عمورى الاول مات » ويذلك فان الشروع 
ف غزو مصر صار غير ذى موضوع ء ومع ذلك فان رجال الحملة 
النورمانية حاولوا اقتحام الاسكندرية » ولكن المسلمين صمدوا لهم » 
وأحرقوا بعضا من سفنهم ؛ فى حين قدم صلاح الدين.نفسه مسرعا 
ومعه جيشه »› فهاجم النورمان وأغرق بعض سقنهم ٠‏ وهكذا « ولت 
بقية المراكب هاربة » وجاعتها أحكام الله الغالية » وبقى العدو بين 
قتل وغرق » وأسر وفرق ۰۰ 9206© . 


ثم أن صلاح الدين وجه جهوده بسرعة نحو اخماد ثورة أخرى 
قامت ق أسوان على حدود النوبة » أشعلها أحد. قادة الفاطميين 6 
وأسمه كنز الدولة ‏ الذى جمع حوله فى أسوان معض العناصر المتعاطفة 
مع الدولة الفاطمية » وأوهمهم « أنه يملك البلاد » ويعيد الدولة العبيدية 
( الفاطمية ) المصرية » » ثم زحف بهم على قوص ٠‏ ولكن الحملة التى 
آر سلها صلاح الدين بقيادة أخيه العادل سيف الدين » استطاعت أن 
تقضى على ذلك النفر من الجند السودان قضاء مبرما »؛ جتی « استأصل 
شأفتهم وأخمد ثائرتهم » ٠‏ وكان ذلك فى أوائل سبتمير 1104 م 
o۰ )‏ ميد . 


)۲١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ؟ ص ٥۷١‏ ( الطبعة 
الرابعة ٤‏ 1385 ) . 

) ابو شامة : كتاب الروضتين »© ج ١ 3 ١‏ 2 صن 8ه وما بعدها » 
ابن الاثر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة .3۷ « .أ 

(9؟) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ؛ ص ۷١۹‏ » 
ابو شامة : كتاب الروضتين ) ج ١‏ اق ؟ )من ..1 سا 5.1١‏ . 


— ۴١ 
: صلاح الدين ورآب الوحدة الاسلامية‎ 


جاعت وفاة نور الدين محمود فى هتتصف مايو ستنة ٠١۷٤‏ 

( وده ه) خسارة كبرى للمسلمين » لا رتب عليها من تصدع الوحدة 
الاسلامية » فى بلاد الشام وشمال العرباق » وهى الوحدة التى أجهد 
نور الدين ثفسه فى بؤائها » وكانت المقكلة الكيرى التى سببت ذلك 
اقتصدع ؛ ھی تقسيم دولة نور الدين٠بين‏ آمرائه وأهل بيته ٠‏ ذلك 
أن للوريث الاول لنور الدين محمود فى حلب ودشق كان ابنه الملك 
المالح اسماعيل » الذى لم يتجاوز عند وفاة أبيه الحادية عثرة ٠‏ 
ولكن اك الصالح أسماعيل هذا كان له اين عم هو سيف الدين 
عُازى الثانى ‏ أتايك الموصل الذى فرح لوفاة عمه نور الدين » 
وأسرع الى احتلال بعض المواقع باقليم للجزيرة مثل نصييين والخابور 
وحران والرها وغيرها!*؟ ٠‏ 3 


ثم ان المنازعات بعد وفاة نور الدين محمود لم تققصر على ما شب 
بين ورثة نور الدين وبقايا البيت الزئكى فى شمال الشام واتليم 
الجزيرة » وانها امتدت الى أمرائه » فدب الخلاف بين أقوى رجلين 
من أمراء نور الدين » وهها شمس الدين على بين الدلمة » وشمس الدين 
محمد المعروف بان المقدم ٠‏ وكان سيب هذا الخلاف الوصاية على الملك 
الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود » فاحتل أبن الداية قلعة حلب 
بوصفها المركز الاول للدولة النورية » فى حين تحفظ ابن المقدم على 
شخص اللك الصائح اسماعيل ف دمشق » وان كان الصالح اسماعيل 
لم يلبث أن نقل الى حلب بعد قليل . 


ولا شك ف أن هذه الخلافات هددت مركز المسلمين فى الشرق 


(8؟) ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة ٥٦۹‏ هھ » التاريخ الباهر » 
ص ۱۷١‏ وما بعدها . 
)۴١(‏ ابو شابة : كتاب الروضتين » + ١‏ ق ۲ »ص 16م » 
ابن واصل : .فرج الكروب »2 ج ؟ ؛ ص ٩‏ . 


107 لكا 


الادنى تهديدا خطيرا » فى ألوقت الذى كان الصليبيون يتوعدون 
ويهددون ويتحفزون ٠‏ وف تلك الازمة ظهسر صوت ينادى بتحكب 
صلا الدين والالتفاف حوله » بوصفه أقوى أمراء الدولة النورية » 
والمفحكم فى ملك مصر بمواردها وثروتها وقوتها ٠‏ ذلك أن القافى 
كمال الدين الشهرزورى أشار على الامير ابن القدم » وعلى بقية أمراء 
نور الدين محمود بالرجوع الى رأى صلاح الدين يوسف والانقياد له › 
وقال لهم « وقد علمتم أن صلاح الدين من مماليك نور الدين ونوابه ) 
والمصلحة أن نشاوره قيما شفعله ولا نخرجه من طاعة الملك الصالح » 
ويجعل ذلك حجة علينا ٠‏ وهو أقوى منا لأن له ملك مصر ؛ وريما أخرجنا 
وتولى هو خدمة الملك الصالح » ٠‏ ولكن الامراء الطامعين خشوا باس 
صلاح الدين « وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجهم ¢ 7 


وكان من الممكن أن يتدخل ف شسئون الشام عقب وفاة نور الدين مباشرة » 
لوللا وصول الاسطول النورمانى ان الاس كندرية مما أخره بعض 
الوقت ٠‏ لذلك اكتفى صلاح الدين بان أرسل الى الشام يعلن حقه فى 
الوصاية على الصالح اسماعيل بن تور الدين وأملاكه ٠‏ وف الرسالة 
التى رسلا ملاح الديد ن الى آمرا ا الشام قال لهم « لو 1 e‏ 

عدر لت حل اعرا و لاي رار لم يعيل طن لاون ل ا 
الى أحد بترمية ة ولده و القيام بخدمته غيرى ¢( . 


وقد وجد صلاح الدين سندا قويا للتدخل بدعوى حماية وحدة 
المسلمين فى الوقت الذى شرع الصليبيون فعلا فى مهاجمة المان 


(.؟) ابن الاثر : التاريخ الباهر »ص ٤ 1١١8‏ 


ابن واصل : مفرج الكروب »© ج ۲ س ۳|( تحقيق جمال الدبن 
الشيال ) . 


والمعاقل الاسسلامية فى الشام ٠‏ ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة 
نور الدين محمود مدة قصيرة » حتى شرع .الصليبيون فى مهاجمة بانياس 
محاولين الاستبلاء علدها » ولكن المدينة صمدت للحصار أسيوعين ٠‏ 
زبلا عن أن بداو الاير أن ال التقوى :الات ورددم + 
اذا به « راسلهم ولاحافهم » » وعرض عليهم ترك يانياس مقايل ميلغ 
كبير من الال » واطلاق سراح الصلسيين فى دمشق ؛ ثم محالفتهم ضد 
صلاح ألدين وأطماعه المقملة9؟ ٠‏ 


وعندما عا رمام صلاح الدين دتلك الاتفاقية « اأستصغر أهل الشام 
وعلم ضعفهم » وأدرك أن الاتفاق والصلح مم الصليبيين موجهان ضده » 
وآن ا E‏ « أئما صالحوا الفرتج خوفا منه » ٠‏ لذلك أرسل 
ل وا لضام يقي ريع ا ء وكان أخطر 
ما يخشاه صلاح الدين عندئذ هو أن تتمزق الجبهة الاسلامية بانفصال 
الشام عن مصر ؛ تأنه كما قال اذا « أنفردت محر عن 0 3 
طمع أهل الكفر فى بلاد الاسلام 706" + على أن الامر لم يطل . | 
أدت الخلافات بين أمراء الدولة النورية الى استنجاد , ا 
رأسهم اين ااقدم ‏ بصلاح الدين » فجاءت هذه الدعوة ا مرحلة 
جديدة فى تاريخ الحركة الصليعية وف تاريخ صلاح أأدين جميعا ٠‏ 


ذلك أن الامير سعد الدين كمشتكين كان قد استبد متدبير الملك 
الصالح أسماعيل وانتقل به الى حاب : حيث قبض على الامير شمس 
الدين بن الداية واخوته ٠‏ « وكان أولاد الداية أجل أصحاب الك 
الناصر صلاح الدين 24076 »© ولذا فانه استاء مما قعله سعد الدين 


(9*) ابو شاية : كتاب الروضتين » + ا ق ۲ ) ص )ه٥‏ . 
9*) المصدر السابق ©» ص لاذه . 
(۳۲) ابن ايبك : كنز الدرر وجايع الفرر » + ۷ ص ۲) ( تحتيق 
المؤلف ) . 


4 ند 


کمشتکین بأولاد الداية « وعظم ذلك عليه وأنكره وجعله من أكبر الحجج 
على قصد الشام 260 85 


وكان أن خرج صلاج الدين من مصر على رأس جيش عن سبعمائة 
فارس  »©‏ بعد أن استخلف ف مصر آخاه العادل # » فوصل دمشق 
ف لواخر توفمبرسنة 1974 كم |( ٠/اه‏ ه) ‏ دون أنعيصطوم بالقليبيين 
ف للطريق ٠‏ وقد أعلن صلاح الدين أنه عندما خرج الى الشام عندئذ » 
لم يستهدف تحقيق أطماع ومكاسب شخصية » وانما کان يسعى لاعادة 
بناء الوحدة الاسلامية ٠‏ ولذا صرح « انا لا نؤثر, للاسلام وأهله الا 
ما جمع ثسملهم وآلف گلمتهم 96 + ومن ناحية أخرىئ »ان صلاح الدين 
حرص ف ذلك الدور على اظهار الولاء للصالح اسماعيل بن نور الدين 
محمود » وأعلنها على الملا « أنا مملولت-الصالح ؛ وما جئت الا لأنصره 
وآخدمه 6" ٠‏ كذلك أعلن وفاءه للبيت الزنكى وللشهيد نور الدين 
محمود » حتى لا يترك مجالا لاتهاجه بالخيانة والنكران من جاتب 
الطامعين والمناوئين » « فالوفاء انما يكون بعد الوفاة » والمحبة اتما 
تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العداة »“ ٠‏ وتحت هذا الستار » 
سستار الوفاء لسيده نور الدين وللبيت الزنكى ؛ والولاء للصالح أسماعيل 
وتربيته والقيام بأموره واسترداد أملاكه التى اغتصبها بعض أهل 
بيته فى اقليم الجزيرة » أخذ صلاح الدين ينقذ سياسته الخاصة يراب 
الجبهة الاسلامية المتحدة ودعمها » واعادتها الى سابق عهدها ممتدة 
من الفرات الى النيل ٠‏ 


(4؟) أبن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ؟ »> ص ١١‏ ( تحقيق 
جمال الدين الشيال ) . 

(59) المصدر السايق »> ص 18 . 

(۴۷) ابن الاثر : الكامل ‏ حوادث نة .لام ه . 

(48؟) ايو شامة : كتاب الروضتين ° + 1 ق ؟ + ص 6¥ . 


{۳ 


أخرى فان صلاح الدين استمال قلوب الدماشقة « وأنفق فى الناس 
مالا طائلا ٠ ٠»‏ ومعد ذلك غادر صلاح الدين دمشق متجها شمالا 
ليعاقب سعد الدين كمشتكين الذى استبد بالامور فى حلب ٠‏ وقد بدأ 
صلاح الدين بالاستيلاء على حمص ف ديسمير سئة 5 ١‏ مم 2 م 9 
ثم على مدينة حماه فى أواخر الشهر ففسه“ ٠‏ 


أما حلب فقد قاومت صلاح الدين ورفضت الاستسلام » بل ان 
أصحاب كمشتكين فيها أسرعوا الى الاستعانة بالحشيشية والصليبين 
جميعا ٠‏ ولم يليث أن أرسل سنان ‏ مقدم الباطنية(“ _ جماعة من 
الفداثيين الى معسكر صلاح الدين لقتله » ولكن انكشف أمرهم قبل 
أن ينفذوا مهمتهم ٠‏ ولا قشل الباطنية فى قتل صلاح الدين ؛ أرسل 
الحلبيون الى ريموند الثالث ‏ أمير طرابلس الصليبى ‏ يطلبون منه 
المساعدة » ويعدونه يدقع الثمن اذا هو نجح فى تخليص حلب من حصار 
صلاح الدين ٠‏ ويضيف ابن الاثير أن أمراء حلب طليوا من أمير طرابلس 
الصليبى أن يهاجم بعض الراکز التى بيد صلاح الدين حتى يضطر انی 
رفع الحصار عن حلب“ ٠‏ 


وكان ريموند الثالث صاحب طرابلس ‏ والوصى على عرش مملكة 


(9؟) أبو شامة : كتاب الروضتين » + ١‏ ق ۲ ؛ ص ٠.5‏ ( تحقيق 
محمد حلمی ) . 

(.]) المصدر السايق » ص ۷ء1 س 5.8 »© ابن واصل : مفرج 
الكروب ©» ج ؟ ص ۲۲١‏ © أبن شداد : النوادر السلطانية » ص 86م 
( تحقيق محمد محمود صبح ) ٠‏ 

» هو أبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد » الملتب راشد الدين‎ )11١( 
ماحب قلاع الاسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام › وآليه تنسب‎ 
الطائفة السنادية . ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ه ص 186 ( تحتيق‎ 
. ) احسان عباتن‎ 

(؟؟) أبو شامة : كتاب الروضتين » ج ١‏ ق ؟ + ص 1١١-11٠١‏ ؛ 

ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة .لاه ه ©» 
ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ۲ ص ۲۲ . 


کے عد 


بيت المقدس عندئذ ‏ يدرك تماما أهمية تحالف الصليبيين مع حلب » 
كما أدرك خطورة قيام وحدة اسلامية بين القاهرة ودمشق وحلب ٠‏ 
لذلك أسرع ريموند الثالث الى نجدة حلب » والقيام بدور حامی الصالح 
اسماعيل بن نور الدين محمود » لا حبا فيه وخدمة لامراء حلب س كما 
يقول المؤرخ الصلبيى وليم الصورى ‏ وائما ليسد الطريق فى وجه 
صلاح الدين » ويحول دون قيام وحدة اسلامية فى الشزق الادنىي2)» ٠‏ 
ولا شك فى أن قيام ريموند الثالث صاحب طرابلس بالوصاية عندئة 
على ملك بيت المقدس القاصر المريض - بلدوين الرايم ‏ حقق قدرا 
من الوحدة بين الصلييبين فى بلاد الشام 9“ ٠‏ 


السياسية») ففتح باب المفاوضات مع صلاح الدين حول مسألة حلب » 
ولوح له بأن الفرنج اتحدو! « وصاروا يدا واحدة » ٠‏ ولكن صلاح الدين 
لم يخش ذلك التهديد » وأرسل بعض قواته للاغارة على امارة 
أنطاكية(46) ٠.‏ وأخيرا لم سحد ردموند الثالث وسيلة لصرف صلاح الدين 
عن حلب سوى مهاجمة حمص التى كان صلاح الدين قد استولى عليها 
فى أوائل فبراير سنة ٠١۷١‏ م ( ٥۷١‏ ه ) » فانه فعل ذلك ليسترد 
حمص ثم يستولى على بعلبك ٠‏ وبعد ذلك عاد صلاح الدين ليصطدم 
بالزنكيين الذين جمعوا قوات الموصل وحلب ضد صلاح الدين ٠‏ وف 
الموقعة التى دارت بين الطرفين عند كرون حماء “٤7‏ ف أواخر أبريل 
سئة 11970 م ( ٠۷١‏ ه ) انتصر صلاح الدين على الزنكيين ٠‏ وكان 


Guillaume de Tyr ( Rec. 11251 Cr. — Hist. Occ. IL, 5. 1014 (¢) 


(6)) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج 5 ص ٥۷١‏ ( الطبعة 
الرابعة > 1585 ) . 


. 51١ ق ۲ 24 ص‎ ١ ابو شامة : كتاب الروضتين » ج‎ )٠( 
. ) (3؟) القرن : راس المجبل واعلاه ( لسان العرب‎ 


48 مه 


أن أتبع صلاح الدين انتصاره بمطاردة خصومه حتى حلب بنية 
محاصرتها. ٠‏ وق تلك المرحلة ؛ قطع صلاح الدين خطبة الك الصالح 
ابن .نور الدين محمود » وأزال أسمه عن السكة فى بلاده » فى حين 
اتخذ صلاج الدين لنفسه لقب « ملك مصر والشام » ۷“ ٠‏ ولم يلبث 
أن تم الصلح بين العلرفين « على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام » 
ولهم ما بأيديهم منها » ٠‏ وبعد ذلك رحل صلاح الدين عن حلب 
ليستولى على بارین ٩۵‏ . 


على أنه لم يكن منتظرا من الزنكيين أن يتقبلوا ذلك الوضع الجديد 
فى سهولة » فقام سيف الدين غازى ‏ صاحب الموصل ‏ بحركة تعبئة 
صخمة ضد صلاح الدين » واستعان من جديد بالصليبيين وعلى رأسهم 
ريموند الثالث صاحب طرابلس والومى على عرش مملكة بيت المقدس ٠‏ 
وف الموقعة التى دارت عند تل السلطان - على الطريق بين حماه 
حلب . حلت الهزيمة فى ابريل سنة 1١75‏ م ( الاه ه ) بالزنكيين 
وحلفائهم » وقتل نهم كثيرون » واستولى صلاح الدين على غنائم 
ضخمة ٠ ٥)0‏ ودعد ذلك ركر صلاح الدين جهوده ف الاستيلاء على بعض 
القلاع الواقعة شرقى حلب _ مثل بزاعة ومنبج وعزاز . ليقطم الصلة 
بين حلب والموصل ٠‏ واستمر صلاح الدين يواصل نشاطه فى ذلك الإقليم 
حتى تم الصلح مرة أخرى بينه وبين الطبيين » فانصرف عن حلسب 
( ۱۷۹ م / ۷۱ ^( ۰ 


أما الباطنية فلم يكونوا أقل هلعا من الصليبيين بسبب اتتصارات 
صلاح الدين وازدياد نفوذه فى ملاد الشام ۰ ولم بلبث أن حاول 
الباطئية مرة أخرى اغتيال صلاح الدين أثناء حصاره عزاز ف صيف 


597) أبن الاثر : الكامل » حوادث سنة الإم ه ©» 

ابن واصل »؛ ج ۲ ص ۲۲ . 
(4؟) ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ + ؟ ص ۴۴ س 796 . 
(45) المتريزى ٠‏ كتاب السلوك ؛ + ١‏ ص ٠‏ 


سنة 1175 م ( 076 ه) » ولكن محاولتهم باءت بالفشل » ولم يصب 
صلاح الدين الا بخدش فى خدها٠‏ وكان لايد لصلاح الدين أن يثأر 
لنفسه من تلك الجماعة الهدامة » ولذا فانه ما كاد يفرغ من الصلح هم 
الحلبيين حتى اتجه لحصار مصياب » وهى قلعة شهيرة للباطنيةة*» ٠‏ 
وقد قتل صلاح الدين كثيرين منهم » ولم يتركهم الا بعد أن شفع فيهم 
شهاب الدين الحارمى » خال صلاح الدين١“ ٠‏ 


وهكذا تحالفت قوى الزتكيين والباءلنية والصليبيين جميما شد 

صلاح الدين فى ذلك الدور » ليحولو ا دون تحقيق وحدة اسلامية » بين 

مصر والشام وشمال العراق » وهى الوحدة التى كانت تنذر بالقضاء 
على الحلقاء الثلاثة ٠‏ 


وبلاحظ على ذلك الدور من أدوار تاريخ صلاح الدين أن جهوده 
كانت موزعة بين ثلاث جبهات : فهو يعمل ضد الاتفصالبين من أمراء 
البيت الزنكى فى شمال العراق والشمام ٠‏ وف الوقت نفسه يضطر الى 
الدخول فى مناوشات وحروب محلية ضد القوى الصليبية » اما لارهابهم 
أو لصد عدوانهم » لاسيما وأن الزنكيين لم يحجموا عن الاستمانة 
بالصليبيين ضد صلاح الدين ٠‏ وأخيرا ء فقد كان على صلاح الدين 
دائما أن ينظر بعين الى مصر » وبالعين الاخرى الى الشام » فحرص 
فى تلك الاثناء على متابعة الاحوال فى مصر » والاشراف على تحصينها ء 
والعمل على حمايتها » بعد أن أثبتت التجارب أن أطماع الصليبيين فى 
مصر لا تقل عن أطماعهم ق السام 6 وأنهم يعملون حسابا كبيرا للوحدة 
بين مصر والشام9"؟ . ّ' 


١ )6.(‏ مصياب حصن حصين مشهور للاسماعيلية »+ بالساحل 
الشامى قرب طرابلس “ وبعضهم يقول مصياف » . باقوت الحموى : 
معجم البلدان . 

(١ه)‏ ابو شامة : كتاب الروضتين > جا ق۲ 2ص 1٥۸‏ . 

)٥۲(‏ سعيد عاشور : الحركة الصلييرة ٤‏ د ؟ »)ا ص "مره .5م 
1A1?‏ ( ۰ 


N 


ولعل هذا هو السبب ف أننا عند دراستنا لتاريخ صلاح الدين ف 
ذلك الدور فجده لا يكاد يحارب الزنكيين عند حلب »؛ حتى يعقد معهم 
الصلح ويتجه أدافعة الصليييين ٠‏ ولا يكاد بدخل فی حرب ضد 
الشاسين حت فل تروشم للهدنة ويشرع الن مسر لر فى 
أحوالها ويشرف على تحصينها + ولا يكاد يقغى بعض الوقت فى مصر 
حتى يعود الى الشام لييدأ الدورة من جديد ٠‏ ۰ 


وسنؤّجل كلامنا عن جهود صلاح الدين فى تحصين مصر من ناحية » 
وف محاربة الصليبيين من ناحية أخرى » حرصا على وحدة الموضوع 
ولنلقى الاضواء على سياسة صلاح الدين فى رآب الصدع الذى أصاب 
الوحدة الاسلامية عقب وقاة تور الدين محمود ٠‏ 


ذلك أنه اذا كان صلاح الدين قد أضطر الى عقد الملح مع 
الحلبيين سنة ١١975‏ م إ الاه ه/ كما سبق أن رأينا : الا أنه ظل فى 
قرارة نفسه يؤمن بأن أى عمل حربی وأسع النطاق مد الصليبيين 
يجب أن يسوقه ضم دلب والموصل » وتوحيد الجبهة الاسلامية » فى 
الشرق الادنى ٠‏ واذا كان صلاح الدين قد شعل يعض الوقت بأمر 
الصليبيين وأمر مصر » الا آنه لم يسقط من حساباته مطلقا أمر الموصل 
وحلب ٠‏ وكان أن بدأ صلاح الدين بالموصل سنة ۱۱۸۲ م ( هلاه ه) ) 
وذلك عندما « يله أن المواصلة كاتيوا الفرئج » ورعبوهم فى قصد 
الثغور, الاسلامية » ليشغلوا السلطان عن قصدهم » ٠‏ ولكنه « ألح فى 
القتال » فلم ينل غرضا » » لأن عز الدين ممسعود صاحب الموصل 
( ۱۷۹ — ۱14۲ م / oA — oY‏ ه ) كان قد أعد عدته للحصار » 
وحشد داخل مدينته عددا ضخما من المتاتكين » وكميات اضافية وافرة 
من الطعام والسلاح والخخيرة9© ٠‏ 


(69) ابن واصل ١‏ مفرج الكروب © ج ۲ ص 1١١5‏ س !۴ا . 


انيع — 


على الموصل ٠.‏ ولذلك حاول أن يدعم مركره مطلب التأبيد من الخليفة 
العياسى الناصر لدين الله ء فأرسل رسالة الى الخليفة يتهم فيها أتايك ٠‏ 
الموصل بالتحالف مع الصليبيين ٠‏ على أن أتابك الموصل لم يهتز أمام تلك 
المناورات » بل لجأ الى الاستعانة ببعض القوى الاسلامية المجاورة » 
مثل صاحب آذرييجان وصاحب خلاط » وغيرهما ٠‏ أما الخليفة العباسى 
تند اكتفى بأن سعى للوساطة بين صلاح الدين والزنكيين*” ٠‏ ولكن 
يعض المؤرخين يؤكد أن الزتكيين حالفوا الصليييين عندئذ ؛ وطلبوا منهم 
مهاجمة دعشق لطرد صلاح الدين منها » الامر الذى يفسر اش تداد 
الغارات الصلبيية على بصرى ودمشق وحوران فى تلك الفترة ٠‏ ولم 
تليث هذه الهجمات الصليبية أن أثمرت فى تحويل نظر صلاح الدين 
عن الموصل » قعاد الى شمال الشام فى صيف سنئة ١18‏ م 
o۸ }‏ )0 8 


وعئد عودة صلاح الدين من الجزيرة الى شمال السام اتجه الى 
حلب لحصارها ٠‏ ولم يكن لعماد الدين زنكى الثانى ‏ أتايك حلب 
٥۷۸ / ۱۱۸۳ - ۱۱۸۲ (‏ ولاه ه) ما لأخيه عز الدين آتابك الموصل 
من شجاعة ودهاء » فلم يكد صلاح الدين يحاصر مدينته حتى اسقط 
ف يده » ورفض أن يستنجد بالصليبيين أو حتى بأخيه عز الدين ٠‏ ولم 
تجد مقاومة الحلييين » لأن حاكمهم عماد الدين أخذ يخطط للفرار, » 
وأرسل الى صلاح الدين سرا يعرض عليه تنازله عن حلب مقابل اعطائه 
ملدة سنجار ٠‏ وكان أن رحب صلاح الدين بهذا العرض » وزاده الخايور 
ونصيبين والرقة وسروج » وتمت' المفقة ف يونيو ٠١۸۳‏ م 
۹ ھ )0 . 1 


(؟ه) اين الاثم : الكامل © حوادث نة ۷۸ن ه . 
(0ه) سعيد عاشور : المحركة الصليبية ؛ هد ؟ ص 11١‏ ( الطبعة 
الرابعة © 1585 ) . 
(5ه) ابن شداد : التوادر السلطائية ٤‏ ص 18 © 
ابن واصل * مفرج الكروب ٤‏ ج ؟ ص ١15--؟11١‏ . 


ولا شك ف أن استيلاء صلاح الدين على حلب وتوابعها 'جاء 
نصرا كبيرا لمشروع رأب الجيهة الأصلامية المتحدة » كما كان ضربة 
كبرى أحس بها الصلبييون واعترف بها مؤرخوهم9© ٠‏ 

واذا كان صلاح الدين قد شغل عقب الاستيلاء على حلب يأمر 
الصلبييين فانه لم ينس الموصل » فعاد الى حضنارها للمرة الثانية 
سئة 1146 م ( ٥۸۱‏ م ٠‏ ثم ترك صلاح الدين حصار. الموصل مؤقتا 
ليستولى على ميافارقين ٠ ٠‏ وعثدما عاد صلاح الدين لمنازلة الموصل للمرة 
الثالثة اعتراه الأرض ٠‏ ويقال ان المواصلة انتهزوا فرصة مرض 
صلاح الدين » فسعوا الى الصلح » وتم الصلح فعلا بين صلاح الدين 
وعز الدين مسعود صاحب الموصل فى فارس سنة 1145 م إإ ٥۸۲‏ ه). 
وبمقتضى ذلك الصلح رضى صاحب الموصل بأن يكون تابعا لصلاح الدين 
وبآن يخطب باسمه على الأنابر » ويضرب السكة يايمه8" ٠‏ 

وبذلك تم رأب الصدع الذى أصاب الوحدة الاسلامية ؛ بعد وفاة 
تور الدين محمود »؛ وعادته اليلاد من الفرات الى النيل تخضع لسلطة 

عليا واحدة تتمثل فى شخص صلاح الدين ٠‏ ولم يبق أمام صلاح الدين 
الا توجيه العناية لتحصين مصر » تمهيدا لانزال ضربة قاصمة 
اللي : 
صلاح الدين وتحصين مصر : 

٠.‏ لم ينس صلاح الدين مطلقا مطامع الصليبيين فى مصر » وظل 
متخوفا طوال الفترة التى قضاها فى أحياء الجبهة الاسلامية المتحدة 
من أن يقوم الصليبيون بهجوم مباغت على مصر » مثلما قعل عمورى 
الاول ملك بيت المقدس السابق”2 ٠‏ والواقع أن صلاح الوين لم يكن 


Guillaume de Tyr ( Rec. Hist. Cr. Occ. E .م‎ 4 (oV). 
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مبالغا فى مخاوفه » اذ يثبت التاريخ أن ثمة اتصالات جادة دارت 
سنة 11977 م ( «اه ه ) بين الصليييين والبيزتطيين للقيام بمحاولة 
جديدة لغزو مصر"“ ء لذلك كان لابد لصلاح الدين من أن يتخذ 
الأهبة » ويضع نظاما قويا لتحصين مصر » حتى يمكن التصدى لأية 
منحاولة. من جائب الصليبيين لغزوها ٠‏ 


' ؤللواقع ان تقكير صلاح الدين فى تحصين مصر يرجم الى أيام 
وزارته ٤‏ آئ قبل سقوط الخلافة الفاطمية ٠‏ من ذلك أن صلاح الدين 
شرع سنة ۱۱۷١‏ م إإ ٥٦۷‏ ه) فى ترمیم سور القاهرة واصلاح ما قيه 
من 'عطب يعد أن 0 تهدم أكثره وصار طرمقا لا برد داخلا 
ولا خارجا 4 . على أنه بلاحظ أن صلاح الدين كان ف ذلك الدور 
محدود النفوذ والسلطة › قليل الموارد » فهو لا يعدو أن يكون وزيرا 
للخليفة الفاطمى من جهة ‏ وتابما لسيده نو الدين معمود. من جهة 
أخرى ٠‏ هذا الى أنه كان فى ذلك الوقت أيضا قليل الخبرة وخاصة فيما 
يتعلق بأحوال الصليييين وخططهم فى الحرب ٠‏ لذلك لم يكن منتظرا 


ولكن وضع صلاح الدين لم يلبث أن تغير بعد وفاة الخليفة العاضد 
الفاطمى ثم وفاة سيده نور الدين محمود » اذ غدا صلاح الدين سيد 
اليلاد ورجلها الاول المسئول عن سلاهتها وحماية أمنها ٠‏ هذا الى أن 
الفترة التى قضاها صلاح الدين فى الشام - يوحد قوى المسلمين 
ويحارب الصليبيين ‏ أكسبته خبرة واسعة فى سياسة الشرق الادقى 
فى تلك المرحلة ٠‏ ذلك أن صلاح الدين شاهد ف يلاد الشام عندئذ مدنا 
محصئة » وحصوئا مسورة » وأسوارا عالية محكمة البناء » فضلا عن 
آنه آخذ فكرة واضحة عن فن التكتيك الحربى » واكتسب خبرة واسعة 


Guillaume de Tyr ) Rec. Fst. Cr. Occ. ( I, p. 3 ۰.) 
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فى فن الحرب » وأساليب.الحصار »:ودور.الغصسون والقنلاع 
وا مسكداماتب فى حماية المدن e‏ وهكذا عاد صلاج الدين من الشام الى 
مصر سنة 1975 م لإ ٥۷۲‏ ه) ثم سنة 1141 م ( لاه ه ) ليقوم فى كل 
مرة بسلسلة من التحصينات القوية لحماية مصر وعاصمتها وثغورها ضد 
أى هجوم مفاجىء من جانب الصلبييين ٠‏ 


وقد روى المؤرخ أبو تسامة . على لسان العماد الاصفهانى ‏ أن 
ملاح الدين « لما تملك مصر » رأى أن مصر (| الفسطاط ) والقاهرة لكل 
واحدة منهما سور لا يمنعها »فقال : ان أفردت كل واحدة بسور احتاجت 
الى جند مفرد يحميفا » وانى أرى أن أدير عليهما ورا واحدا من 
الشاطىء الى الشاطىء » وآمر يبناء قلعة فى الوسط عتد مسجد سعد 
الدولة » على جبل المقطم »"“ ٠‏ وهكذا قرر صلاح الدين يناء سور. 
ضخم يحيط بالقاهرة والفسطاط والعسكر والقطائم ¢ ليحمى عاصمة 
البلاد وأهلها من أى خطر خارجى » كما قرر بناء قلعة ضخمة على جيل 
المقطم تكون مركزا للحكم » وملاذا يحتمى به اذا هددته ثورة داخلية 
من جانب أتباع الدولة الفاطمية » أو خطر خارجى من جاتب الصليبيين ٠‏ 


ولم يتباطا صلاح الدين ف تنفيذ مشروعه ؛ فجلبت الاحجار اللازمة 
للبناء من منطقة أهرام الجيزة » وساعد ف عملية البناء عدد كيين من 
أسرى الصلبييين"'“ ٠‏ أما عن القلمة فقد أحسن صلاح الدين اختيار 
موقعها » محيث تشرف على القاهرة ومصر اشرافا تاما » وتستطيع 
حاميتها أن تقوم معمليتين مزدوجتين » هما ضبط الاهالى واخماد: آية 
فتنة داخلية » ثم صد أى هجوم خارجى تتعرض له القاهرة(') ٠‏ ومن 
المعروف أن عمارة القلمة ل متتم ألا فى عهد الكامل آلايويى سفة ٠٠١١١‏ م 


(1۲) المصدر السايق »© نفس الطبمة والجزء » ص ٠ ۲٣۸‏ 

'(1) زكى محمد حسن : قنون الاسلام 6 ص 11 . 

(19) فظر حسان سعداوى : التاريخ الحربى المصرى فى اعهد | 
صلاح الدين ٤‏ ص ١ . ٩۲‏ 
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( 5*4م).» وأن-الكامل هو.أول من شيد فيها قصورا » كما آقام أبراجها 
الرئيسية » ثم اتخذها:مقرا له ومقاما للحكم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت غدت 
القلعة مقر الحاكم والحكومة » ويها القصر السلطانى الذى غاش فيه 
بقية سلاطين الايوببين ثم المماليك » ثم أقام فيها الولاة العثمانيون » 
فحكام مصر من أسرة محمد علئ الكبير حتى زهن الخديو أسماعيل ٠‏ 


آما منوو. القاهزة » فقد استخدمت فيه أيضا الأججار الضخمة ٠‏ 
وروغئ فی السور أن يكون محصنا بأبراج منيعة عضها من طبقة واحدة 
والبعض الآخر من طبقتين: ٠‏ ويتكون البرج من قبو نصف ذائرى يؤدى 
الى سار الحائط بمزاغل تستخدم لرمى العدو المهاجم بالسهام منها » 
أو القاء المواد الكاوية والزيت المغلى على المهاجمين6.. 


على أن جهود صلاح الدين ق تحصين مصر لم تقتصر على عاصمة 
البلاد » وانما امتدت لتشمل مختلف الثغْور والموانى المضرية » لاسيما 
بعد أن تكررت هجمات السفن الصليبية على تئيس ودمياط وغيرهما من 
الموانى ٠‏ من ذلك ما يرويه آبو شامة من خروج صلاح الدين سنة 
باه ه ل 1177 م ) الى دمياط » وبصحبته ولداه الافضل على والعزيز 
جثمان » ختققد تحصينات الميناء » ثم رحل الى الاسكندرية حيث تفقد 
سورها الدائرى » وفحص الزيادات التى كان قد أمر. بانشائها غداة 
استيلائه على الحكم ٠‏ كذلك تفقد صلاح الدين الاسطول بالاسكتدرية » 
وأمر بعمارته وتجديد سفنه « وما انمرف حتى آمر باتمام الثغر وتعمير 
الاسطولى »° . . 


وميتما صلاح الدين منصرف فق السنوات التالية الى دعم الوحدة 


[18) للوقوف على تفاصيل القلعة والسور »© ارجع الى : 

كر حدس او + لحرت لحرو E‏ من +1 2 E‏ 
وسنشير الى بعض التفاصيل فى نهاية هذا القتسم من الكتاب © عند الكلام 
عن الفتون , 

(853) آبو شاهة : كتاب الروضتين » ج ١‏ ص ۲1۸ ( طبعة النيل ) ٠‏ 
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الاسلامية ومحاربة الصليبيين بانشام » كان العمل مستمرا لانجاز 
التحصينات التى أمر بها » سواء فى ااقاهرة والاسكندرية أو غيرهما ٠‏ 
وقد حدث سنة ۱۱۸۱ م ) براه م أن آغار ااصليبيون على تتيس 
- شرقى بحيرة المنزلة ‏ فخشى صلاح الدين أن يكون المقصود بتلك 
الغارة سير غور المسلمين تمهيدا ازو مصر من ثاحية البحر » وأمر 
بالعناية يتحصين دمياط وتئيس « ورتب المقاتلة على البرجين بدمياط » 
وجهزت خمسمائة دينار لعمارة سورها والنظر فى السلسلة التى بين 
البرجين ٠‏ وعمل تقدير برسم ما يحتاج اليه سور تنيس واعادته كما 
كان ف القديم ٠»‏ كذلك أمر صلاح الدين ف العام ئفسه ببناء برج 
بالسويس يسع عشرين فارسا « ورتبت فيه الفرسان ٩")‏ , 


وثغورها حتى يآمن علدية الصليبيين ٠‏ واذا كان صلاح الدين قد اهتم 
ذلك الاهتمام ببتاء الداع والابراج وتحمبز. المدن والثغرر فى مصر » 
فمن المتوقع أن يكون ادتمامه بذلك. الامر عظيما فى بلاد السام ۽ فأكثر 
من بناء الحصون ف المواقع الاستراتيجية ف تلك البلاد ؛ وحرص على 
تحصين القلاع لتكون مراكز لعملياته الحربية الكبرى ضد الصليبيين ٠‏ 


(3) المقريزى : كتاب السلوك › ج ١‏ من !¥ )۷ . 


القع راماك 
صلاح الدين والصلبييون 
فكرة الجهاد على عصر صلاح الدين : 


واد صلاح الدين وشب فى يلاد الشام » فى غصر شهد ازدهار 
حركة الجهاد الدينى ضد الصليبيين ٠‏ ذلك أن عماد الدين زنكى ومن 
بعده أبنه ثور الدين محمود أكسبا هذه الحركة طابعا عمليا واضحا » 
لأنهما بدءا من النقطة التى كان ينبغى أن يبدأ منها المسلمون منذ ظهور 
انخطر: الصلبيى فى آفق الشرق الادنى 6 وهى توحيد الجهود وجمع 
الشمل لاقامة جبهة اسلامية تضم . على الاقل ‏ البلدان الاسلامية 
التى كانت أكثر تعرضا للخطر الصلييى » وهی الشام ومصر وشمال 
العراق ٠‏ واذا كان صلاح الدين قد نشا فى أقليم هو يمثابة المسرح 
الاول للصراع بين المسلمين والصليبيين » وشب فى عصر شهد اشتداد 
تبار حركة الجهاد » وترعرع بين أناس لا شسغل لهم الا الحرب والدفاع 
عن العقيدة والارض » والتضحية بالروح والدم فى سبيل الحفاظ على 
اأتراث ضد الدخلاء المعتدين ٠٠٠‏ فلا غرابة أن نجد صلاح الدين وقد 
برز فى صورة البطل الذى « كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى 
على.قلبه وسائر جوانحه استبلاء عظيما » بحيث ما كان له حديث الا 
فيه » ولا نظر الا فى آلته » ولا كان له اهتمام الا برجاله 8 ولا ميل 
الا الى من يذكره ويحث عليه » » وذلك على قول معاصره ورفيقه 
وصديقه بهاء الدين اين شداد2©0 ٠‏ 


er 


)١(‏ ابن شداد : التوادر السلطقية » ص 25 ( تحقيق محمد محيود 
صيح ) . 
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وبدراسة الدور الاول من مراحل حياة صلاح الدين » يتضح لنا 
ن القدر تدخل أكثر من مرة مساعدته » فأتاح له فرصة المجى* الى 
0 أسد الدين. شيركوه ٠‏ وعلى أأرض عصر 
احتك صلاح الدين بالصليييين واكتسب خيرة واسعة فى شئون الحرب 
والسياسة جميما ٠‏ ثم أتاح لة القدر فرصة الظهور على سطح الاحداث 
عندما توق عمه شيركوه ووقع أختيار الخليفة العاضد الفاطمى عليه 
دون غيره من أمراء الجيش النورى ‏ ليلى منصب للوزارة ٠‏ وللمرة 
الثالئة بتدخل القدر لينجح صلاح الدين فى الخطوة الجريئة التى 
خطاها تحو العاء الخلافة الفاطمية واسقاطها » وهى الخطوة التى شاء 
القدر؛ أن تصجيها وفاة الخليفة العاضد الفاطمى » مما جمل من 
صلاح الدين الزعيم الاوحد الذى. لا ينافسه منافس فى مصر ٠‏ واذا 
كانت تلك التطورات قد تمت فى ظروف صعبة بالنسبة لصلاح الدين 
.نتيجة للثورات والفتن الداخلية والهجمات والضغوط الخارجية » فان 
القدر شاء أن يقف الى جائب صلاح الدين ليحقق له النصر يعد الآخر 
عنى كافة خصومه ف الداخل والخارج ٠‏ وعندما تأزم الموقف بين 
صلاح الدين وسيده نور الدين محمود وهم الاخير بغزو مصر لتنحية 
صلاح. .الدين » توق نور. الدين فجأة » فكان هذا حكم القدر ليجعل 
هن صلاح الفيق. الرجل الأول > ليس "فس مضنت >٠‏ بل فى درل 
تور الدين محمود التى امتدت من الفرات الى النيل ٠‏ ولا ندرى ماذا 
كان سيحدث لو أن العمر أمهل نور الدين محمود ليصل الى مصر على 
رأس جيشه » ولكن ما نستطيع أن نؤكده هو أن تاريخ صلاح الدين 
.كان بسيتوقف عند تلك المرحلة » لأنه كان من الصعب ‏ ان لم يكن من 
المستحيل ‏ على رجل واحد من رجال صلاح الدين فى مصر » يل 
كان من المتعذر على صلاح الدين نفسه » أن يرفع سيفه فى وجه 
نور الدين محمود » سيده الشرعى وولى نعمته » الذى « طيق ذكره 
الارض »20 + 


(؟) ابن الاثر : التاريخ م الباعر فى الدولة الالابكية صن 15 
( تحقيق عبد القادر احمد طليمات ) . 
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لذا نستطيع أن نقرر أنه اذا كان هجىء صلاح الدين الى مصر 
يمثل نقطة التحول الاولى فى حياة ذلك اليطل » فان وفاة نور الدين 
محمود فى مايو سنة ۱۱۷۲ م إ[ ٥٩٩‏ ه ) تمثل نقطة التحول الكيرى 
ف حياته ٠‏ ذلك أن وفاة نور الدين المفاجئة تركت الممسرح الاسلامى 
ف الشرق الادنى وليس عليه شخصية كيرى تستطيع أن تسد الفرائ 
الذى تركه ذلك البطل ٠‏ وعندئذ ظهر صلاح الدين على المسرح ليكمل 
مسيرة من سبقه من أيطال حركة الجهاد » وبيذ عماد الدين زنكى 
ونور الدين جميعا ف القدرة على اذتقاء أفضل الوسائل لتنفيذ أهدافه ٠‏ 


الدور التمهيدى فى الحرب بين صلاح الدين والصليببين : 


لعل أول ما يسترعى نظرنا ف حروب صلاح الدين ضد الصليبيين 
هو أن تلك الحروب مرت يدورين كبيرين : الدور الاول الذى امتد من 
سنة 11174 م حتى سنة 45 م ( ٥۸۲ ٥۷۰‏ ه) » ولم يكن صلاح 
الدين فى هذا الدور متفرغا لحاربة الصليبيين » وانما وجه جل جهوده 
نحو توحيد الجبهة الاسلامية » وادخال القوى الاسلامية الصغيرة 
المبعثرة ف الشام وشمال العراق تحت سيادته » ليتمكن من مواجهة 
الصلببيين فيما بعد » ومن خلفه جبهة اسلامية قوية متحدة تشد أزره ٠‏ 
واذا كان صلاح الدين قد اشتبك مع الصليبيين فى حروب ف ذلك الدور » 
فان هذه الحروب كان يعلب عليها الطابع ااي » اما لحماية المسلمين 
وبلادهم ؛ واما ليحول بين الصليبيين ومساعدة , بعض القوى الاسلامية 
الانفصالية التى أعمتها شهوة الحكم عن رؤية الخطر الخارجى ؛ 
فاستعانت بالصليييين ضد صلاح الدين ٠‏ 


أما الدور الثانى من أدوار الحروب الصلاحية خد الصليبيين »> 
فيمتد من سنة 1181 حتى سنة ۱۱۹۲ م ( 0۸۲ ده ه) ؛ وفيه كان 
صلاح الدين قد فرغ من توحيد الجبهة امتح عن O‏ 
النيل » فانصرف بكل طاقته الى فكرة الجهاد » حتى حقق الانتصارات 
الضخمة التى خلدت اسمه ف التاريخ ٠‏ 


سس يه — 


واذا:قررنا آن الدور الاول التمهيدى لحروب صلاح الدين ضد 
الصليبيين بدا بسنة ١174‏ م ( ٥۷١‏ ه ) » فليس معنى ذلك أن 
صلاح الدين لم يكن له عهد بمحاربة الصلييبين قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
حقيقة أن المصادر لا تمدنا بشىء ذى قيمة عن اسهام صلاح الدين فى 
مستهل حياته ‏ قبل مجيكه لأول مرة الى مصر ستة 11١54‏ م 
وده ه) ‏ ق محاربة الصليييين ٠‏ ولكن صلاح الدين الذى شب 
على مسرح الحروب الصليبية فى بلاد الشام » وقضى شطرا هاما من 
حياته الاولى ف بلاط نور الدين بدمشق » شاعد بلا شك صورة واقعية 
حية اجتمعم مضطرم بتيران الحماسة للدفاع عن الوطن والعقيدة » 
وحماية نفسه وكيانه من عدو خطير » وفد. من أقصى الغرب ليعتدى على 
أصحاب البلاد ويسليهم ديارهم ٠‏ 


وبوصول صلاح الدين ‏ صحبه عمه شيركوه ‏ الى مصر لأول 
مرة سنة 4 م ( 00۹ ه ) بدآت صفحة جديدة ف تاريخ نظرته الى 
محمود الى مصر فى سنى ۱۱٩۷ ۰ 1١154‏ »2 ۱۱۹۸ م إ( ٩‏ ) اذه ) 
٤‏ ه) » والتى شارك فيها صلاح الدين » انما كانت ف حقيقة أمرها 
موجهة ضد الصلبييين الذين غزوا مصر فى تلك المرحلة وحاولوا امتلاكهاء 
وتعتبر المعارك التى دارت بين المسلمين والصليبيين على أرض حصر 
عندئذ » المحك الاول بين صلاح الدين والصليبيين » اذ حدث فيها 
الاحتكاك الماشر مين الطرفين لأول مرة ٠‏ من ذلك أن صلاح الدين قام 
بدور بار ف موقعة البابين ف ابويل سنة 115 م *6 ه) » كما 
تعرض صلاح الدين لحصار الصليبيين فى الاسكندرية بعد ذلك » مما 
أكسبه خبرة بأساليب الصلبيبين فى الحرب ٠‏ 


ثم كانت الفوضى والانقسامات التى تعرضت لها دولة فور الدين 
محمود بعد وقاته » الامر الذى ترتب عليه قيام بعض 5 المتنازعة 
3 الام يدعو صلاح الدين لانقاذ الموقف سنة o۰) 11V‏ ه) ه: .: 
وقد خثى الصليييون عاقية نشاط صلاح الدين ق ملاد اشام » وجهوده 
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لتوحيد القوى الاسلامية » فتدخل ريموند الثالث أمير طرابلس والوصى 
على مملكة بيت المقدس ء لاحبلولة دون استيلاء صلاح الدين على حلب ٠‏ 
وفعلا نجح مؤقتا سنة ٠۷۰‏ ھل قبراير ۰ م) فى صرف صلاح الدين 
عن قصده ٠‏ وعلى الرغممنأن ريموئد قام بدوره فى مهارة » متظاهرا 
محماية الزنكيين من أطماع صلاح الدين ء الا أن الاخير أظهر ثياتا 
عجييا » فظل يحارب الزنكيين حينا » ويدافع الصليبيين أحيانا » مع 
حرصه الشديد فى ذلك الدور على عدم توسيع دائرة الحرب ضد 
الصليبيين حتى لا يحارب ف جبهتين فى وقت واحد ٠‏ وربما احتدت الحرب 
بين صلاح الدين والصلبييين ف ذلك الدور ‏ مثلما حدث بين سنتى 
\\vv‏ ¢ 114° @ ( اه » ٥۷‏ ه ) » ولكنها مع ذلك لم تتخذ صورة 
الحرب الشاملة ٠‏ ثم ان الصليبيين أنفسهم كانوا بعانون اضطرابا كتيرا 
ف أحوالهم الداخلية عندئذ » اذ كان بلدوين الرابع ملك بيت المقدس 
مريضا بالجذام » ومشكلة العرش ووراثته تثير كثيرا من النافسات بين 
أمراء الملبييين ٠‏ هذا فضلا عن اختلال أوضاع امارة أنطاكية ف 
الشمال ٠‏ 


وهكذا حتى استولى ملاح الدين على حلب سئة ١18‏ م 
٥۷۹ (‏ ه) » ثم دخلت الموصل تحت طاعة صلاح الدين فى مارس سنة 
1 م ( امه ه ) » وعندئذ صار فى وسع صلاح الدين أن « ينصرف 
بكليته الى الفرنج 06 ٠‏ 
صلاح الدين ومملكة بيت المقدس الصليبية : 

والواقع أن هجمات صلاح الدين على مملكة بيت المقدس أخذت 
تشتد فعلا بعد أن وضع يده على حلب سنة ۱۱۸۳ م ( الاه ه). 
وكائت مملكة الصليبيين قد بلغت عندكذ درجة شديدة من الضعف > 
بعد أن ساءت أحوال ملكها المريض » وقام بالوصاية على العرش 


. (*) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ص 5517 وما يعدها . 
الطبعة الرابمة 15485 ) ء 


عه وا اعد 


جاى لوزجنان » وهو أمير ضعيف اتصف بالتردد وسوء التدبير“ ٠‏ 
وقد استولى صلاح الدين على بعض المعاقل الصليبية فى تلك السنة ٠‏ 
ثم حاول أن يستدرج الاعداء للدخول فى معركة فاصلة فى فلسطين ٠‏ 
ولكن الصلبييين « لم يخرجوا اى المصاف خوفا من المسلمين »© ٠‏ 


على أن الامير أرئاط ‏ صاحب حصن الكرك ‏ اتبع سسياسة 
استفزازية جعلت صلاح الدين يفكر فى ضرورة اتخاذ اجراء جاسم 
مجدتهم العصور الوسطى لحرصهم على أزهى مبادىء الفروسية وهر 
التمسك بالشرف » وانما عرف عنه حيه للسلب والنهب وتقض العهود 
والاعتداء على الابرياء المسالين"“ وقد استغل موقع امارته ‏ حصن 
۲ م ( ٥۷۸‏ ه ) شرع ف تنفيذ خطة تفيض حقدا على الاسام 
والمسلمين » استهدفت طعنهم ف أقدس مقدساتهم بالحجاز ٠‏ وكان 
أن بدا أرئاط ف تلك السئة بالاستيلاء على آيلة وهو الممناء الهام على 
رأس خليج العقية ٠‏ ثم قام أرناط يبئاء عدة سفن حملت أجزاؤها 
منككة الى خليج العقبة حيث جمعت وركبت وتم شحنها بامقاظين ٠‏ 
وبسرعة مفاجكة خرج أرناط على رأس هذه السفن لهاجمة الموانى 
الاسلامية فى البحر الاحمر » فبدأ بالموانى الواقعة على الشاطىء الغربى 
مثل عيذاب » ثم نقل نشاطه الى شاطىء اأحجاز » حتى ضار الصليبيون 
على مسيرة يوم واحد من المدينة المنورة 27 6 


ومن الواضح أن العدوان على الحرمين أمر لا يمكن أن يثفره أو 


King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 111. '(؟)‎ 

(0) اين واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ؟ ؛ ص ١5١ ٠١۰‏ ( تحقيق 
جمال الدين الشيال ) . کل 

Guillaume de Tyr (' Rec, Hist, Cr. Occid,. 11 ( .م‎ 1116 (YY 

(۷) أبن الاثير : الكامل فى التاريخ ؛ حوادث سن لاه ه » المتريزي : 
كتاب السلوك “؛ ج اص ۷٦‏ . 
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يسكت عنه المسلمون » فاسرع العادل ‏ آخو صلاح. الدين ونائبه ف 
مصر : الى “ارسال أسطول قوى فى البحر الاحمر » نجح فى مطاردة 
انسفن الصليبية وتدميرها وأسر كثير من رجالها » ف حين فر. أرناط 
نفسه بصعوبة + ومن ناحية أخرى » رد صلاح الدين على عدوان أرقاط 
بحصار حصن الكرك فى أواخر سنة ۱۱۸۳ م ثم فى اسنة 1184 م 
o۸* — 0¥ )‏ ه) » وان لم يستطع الاستيلاء عليه لقوة تحصيته0» ٠‏ 


وميدو أن صلاح الدين كان مشغولا عندئذ يتتظيم الاوضاع 
الداخلية فى دولته » واحلال أبنائه محل اخوته وأبناء عمومته فى حكم 
الاجزاء الرئيسبة هن تلك الدولة الكبيرة 03 فاكتفى معقد. هدنة مع 
الصليبيين مدتها أربع سنوات تيدأ بسنة ٠۸١‏ ھ( ۱۱۸۰ م )7 ۰ وقد 
جاعت هذه الهدنة عذلدمة الاهمية والنفع للطرفين › اذ أتاحت لصلاح 
أندين فرصة لتنظيم دولته » وف الوقت نفسه أتاحت للصلبيبين فرصة 
ذهبية لتصفية كثير من المشاكل الداخلية التى غرقت فيها دولتهم بعد 
وفاة بلدوين الرابع قف مارس سنة 1A0‏ م إى ولكن أرناط لم يشا 
محماقته المعهودة ‏ أن بترك اخوانه الصلبييين ينعمون بتلك الفرصة » 
فتعجل ف اثارة الحرب مع صلاح الدين » وهى الحرب التى جاعت 
كارثة على الكيان الصليبى فى بلاد الشام بأجمعها ٠‏ 
موق قعة حطين : 

انتهى الصراع الداخلى الذى نشب بين الصليبيين بعضهم وبعض 
عقب وفاة بلدوين الرابع ‏ باختيار جاى لوزجنان ملكا على مملكة 
بيت المقدس الصليبية ٠‏ وف الوقت الذى آل أمر المملكة لصليبية الى 
ذلك املك الضعيف » كان أرناط قايعا قى حصن الكرك ‏ شرقى اليبحعر 
الميت ‏ وهو الحصن الذى كان يتحكم بموقعه الفذ فى طرق المواصلات 


(۸) أبو شامة : كتاب الروضتين »2 + ۲ ص ٦ه‏ ء 
5( 14 — 12 .م.م Eracles, I‏ 
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دون أن ينهب ويسرق »"“ » ولذلك لم يلبث أن انقض فجاة على 
قافلة كبيرة للمسلمين متجهة من القاهرد إلى دمشق في أواخر سنة 1145 
وأوائل سنة ۱۸۷ م } نكن مع + وبيدو أن لعاب أرناط سال لتلك 
الثروة الضخمة التى تحملها القافلة قنصب لها كمينا » واستولى على كل 
ما كانت تحمله من ثروة وبضائع » وآسر رجالها فى حصن الكرك حيث 
« شامهم الشد والشدة ٠ ١١»‏ 


وقد بدأ صلاح الدين بأن أرسل الى أرناط مهددا » طالبا مته رد 
الأسرى والغنائم ٠‏ ولكن أرناط رفض ذلك » بل أقد رفض الاستجابة 
لجاى لوزجنان ملك بيت المقدس عندما طلب مته الاخير رد الاسرى 
والغنائم الى صلاح الدين ٠‏ وهكذا لم ببق أمام صلاح الدين الا 
الحرب » فقام بحركة تعبئة شاملة لجميع قوى المسلمين وكافة مواردهم 
البشرية والمادية » استعدادا لحركة جهاد كبرى » لم تنته الا فى نهاية 
القرن الثالث عشر للميلاد بالقضاء على آخر. البقايا الصليبية بالشام ٠‏ 


وقد اختار صلاح الدين أن يقيم ف تلك المرحلة بدمشق » ومن ذلك 
اأركز أخذ ينظم تحركات قواته من مصر. وحلب والجزيرة وديار بكر ٠‏ 
وعندما اكتملت استعداداته خرج صلاح الدين من دمشق ف منتصف 
مارس سئة ۱۹۸۷ م ( ٥۸۳‏ ه) » فقصد الكرك أولا « ونازلها وقطلع 
أشجارها » ثم قصد الشوبك وفعل بها مثل ذلك » ٠‏ ومن هناك اتجه 
انى بانياس ‏ قرب طيرية ‏ اراقبة الموقف29 . 


وف ذلك الوقت » جمع املك جاى لدزجنان جيوش هق الناصرة » 
فدارت المعركة الاولى بين المسلمين والصليبيين قرب صفورية فى مايو 
سنة ۱۱۸۷ م ( ۸۳ م) » وفيها سقط معنام الجيش الصليبى بين قتلى 


Grousset : î Çroisades, Il, p. 116. 1‏ 
)١١(‏ أبو شاية :+ كتاب الروضتين » ج ؟ ؛ ص هلا . 
(؟١)‏ المتزيزى : كتاب المسلوك © ج ١ص‏ ”17 . 
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وأسرى ٠‏ ويبدو أن هذهالكارثةالتى حلت بالصليبيين » جعلت ريموند 
الثالث معفيق الى رشده » فتقض تحالفه م صلاح الدين وانضم 
الى الجيوش الصليبية التى تجمعت فى صفورية استعدادا للانتقام ٠‏ 

وقد رد صلاح الدين على ذلك بمهاجمة طبرية ‏ التى كانت 
للصلببيين . فاقتحمت جيوشه مدينة طبرية وأحرقتها فى يوليو سنة 
ب4 ١ ١‏ م or)‏ م » وان لم يستطم المسلمون الاستلاء على قلمتها ٠.‏ 
ويؤكد المؤرخ أبو شامة أن صلاح ألدين استهدف من مهاجمة 'طيرية 
أن يجبر, الصليبيين على ترك مواقعهم عند صفورية » مما يمكنه من - 
اتزال الهزيمة يهم بعد أن يعتريهم ااتعب لطول الطريق وحرارة 
ادجو ٠ ٩‏ أ 

وكان آن نجحت خطة صلاح الدين » فتحرك الصليبيون للدفاع 
عن طبرية » وساروا فى شهر موليو سنة ۱۱۸۷ م ( ممه ه) فى ظروف 
قاسية » بسيب حرارةالجووقلةا ل ماءووعورة الطريق21 ٠‏ وعندما علم 
صلاح الدين أن الصليبيين أخذوا ف السير تجاهه ؛ سر سرورا كبيرا وقال 
م جاء ما نريد ¢( „ 

وأخيرا وصل الصليبيون الى ترون حطين - وهى هضبة مرتفعة 
على سفح طيرية . وهم ف حالة سيئة من الانهاك والعطش » بينما كان 
المسلمون مدخرين قوتهم » ينعمون بالماء العذب والظل المديد ٠‏ وق شهر 
يوليو 1149 م دارت موقعة حطين الشهيرة بين صلاح الدين والصليبيين » 
فأحاط المسلمون باعدائهم » بحيث لم يجد الصليبيون مخرجا مسوى 
التراجع نحو قمة الجبل « والقتل والأسر يعملان فى فرسانهم » حتى 
قتل معظامهم » وانهارت قوة الباقين » فاستسلموا المسلمين "“ ٠.‏ 


9) أبو شلية : كتاب الروضتين › ج ؟ ٤‏ ص ال ٠‏ 
King : The Knights Hospiktallers in the Holy Land. p. p. (€)‏ 
126 - 125 
)٠١(‏ ايو قللة : كتاب الروضتين © ج ۲ 4 ص آلا ء 
)١5(‏ عماد الدين الكاتب : الفتح القسى » ص ؟؟ »© ابن الائ : 
كتاب الكايل » حوادث سنة ٣۸د‏ هس . : 
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وكان من جملة الاسرى الملك جاى لوزجنان وأرناط صاحب حصن 
الكرك » ومقدم الداوية » فسيقوا جميعا الى صلاح الدين فى خيمته 
حيث أحسن استقبالهم ۾ ما عدا أرئاط الذى قتله صلاح الدين وفاء 


لقسم ٩”‏ . 
أستيلاء 2 الدين على ساحل الشام وبيت القدس.: 


تعتبر موقعة حطين دون شك نقطة تحول خطيرة ة فى مجرى تاريخ 
الحروب الصلهية ‏ لأن السلبيين لم يفيترا طلقا من طك الغرية التى 
أودت بزهرة فرسانهم فى الشرق الادنى ٠‏ ولم يكن منتظرا أن تتمكن 
مملكة بيت الأقدس الصليدية من اليقاء والصمود يعد فناء جيشها وأسر 
ملكها » فى الوقت الذى ارتفعت معنويات جيوش المسلمين وأخذوا 
يتطلعون لتحقيق مكاسب ضخمة عاجلة على حساب الصليبيين ٠‏ أما عن 
صلاح الدين نفسه » فاللاحظ أنه تحلى فى ذلك الدور من أدوار حروبه 
ضد الصليبيين بصفات التسامح والشهامة والمروءة والبعد عن التطرف » 
وهى الصفات التى كثيرا ما أنزلت الاضرار بمصالح المسلمين وجعلت 
بعض المؤرخين المسلمين ‏ مثل ابن الاثير ‏ ينقدون صلاح الدين نقدا 

مرا لتساهله مم خصومه و اشر بمصالح ا مسلمين ٠‏ . 


وكان المفروض أن يتجه صلاح | ال نخ خر تان 
ليستولى عليها فى سهولة » بعد أن غدت تلك المملكة الصليبية دون جيشس 
یدافع عن عاصمتها » ولكنه آثر أن بتجه أولا الى الموانى الساحلية 
ليحرم الصليبيين من أية معونة ترسل اليهم من غرب أوربا عن طريق 
اليحر + ويعد ذلك مسهل عليه انتزاع المدن والقلاع الداخلية من 
الصلسيين ٠‏ 


- 


0) أبن واصل : مفرج الكروب »© ج ؟ ٤‏ ص 156 , . 
(1۸) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج 5 4 ص اج ¢ ¥ ) 
۴ + 555 ( الطبعة المرابعة ۱۹۸١‏ ) . 
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من شانه أن ییا له اتصالا سريعا وسهلا بين شظرى دولته : مصر 
والشنام29 . 

زهكذ! استولى صلاح الدين على عكا فى مهولة » أذ استسنلمت 
له تلك المدينة بمجرد رؤية الجيش الاسلامى ( يوليو اخاكام / ده (a‏ 
وييدو أن السياسة الزحيمة التى:اتيعها صلاح الدين مم الصليبين فى 
عكا » ساعذته فى الاستيلاء على العديد. من المدن السناطية: و الداخلية 
بعد ذلك » مثل الناصّرة » وكيسارية » وحيفا »:وضنفورية » وغيرها من 
المواقع القريية من عكا”” ٠‏ هذا فى الوقت الذى. زحف الماد آخو 
صلاح الدين من مضر واستولى على يافا ؛ فى حين مسقط حممن تبنية 
وصرفند وصيدا » ف أيدى المسلمين » فى أواض شهر مولي AY‏ 
( ۸۳ ه) ٠‏ كذلك استولى ضلاح الدين على بيروت وجبيل وعسقلان ؛ 
رغم أن الاخيرة آبدت مقاومة عنيفة ٠‏ وى جميع تلك المدن والمماقك » 
كان صلاح الدين يترك الحرية لأهاليها ويخيرهم بين ألبقاء أو الرحيك » 
فاكر معظمهم الرحيل الى صور « حيث اجتمم كك افرنجى يقى فى 
الساحل ي١‏ , 

ولاشبك ف أن هذه السياسة كانت خطئًا كبيرا وقع فيه صلاح إلدين 
ودقع ثمنه فيما بعد » لأن تجمع كافة عناصر المقاومة الصليبية ف مدينة 
صوں » أدى اى استحالة استبلاء صلاح لدين على تلك المدينة من 
ناحية » والى تمكين الصليبين من اتخاذها مركزا لاحياء مملكة بيت 
المقدس فيما بعد من ناحية أخرى ٠‏ 

وعندما أدرك صلاح الدين أن أمر بور غدا.صعبا » آثر أن بتجه 
الى داخلية فلسطين ليستولى على بيت المقدس:. وكان .اح بيت المقدس 


Stevenson : The Crusaders in the East, p. 249. (۹ 

)۴١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ۲ › ص ۲ء۲ (١‏ تحتيق 
جمال الدين الشيال ) . ا 

(1؟) ابن شدذاد : التوادر السلظانية » ص ۱۲١‏ ( تحقيق محيد 
محمؤد صبح ) 5 
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سن الصلئؤنيين قذ. اسنتغلؤ! الغرصة التى أثاحها'لهم: اتجاه.صلاح: الدين 
الى السآحل بعد حطين » وحصئوا مدينتهم ٠‏ وهكذا رفضوا 7 
الى ,وجهه اليمم _صلاح الدين ,إتسليم المدينة مقابل تأمينهم ٩"‏ 
وعنيما. الماع لدي بعتاد الصلببيين بق بيت القڊس. 4 .أقسم 9 
مسبتولي.على المديئة بحد السيف. » قبدا ..هجومه على المجينة من الجهة 
لليفالية ف ,4 بښبتمیں سنة AY‏ مر وان ٠ a.‏ وكان أن أدرك 
المليبيمن إستحالة. اإجارمة فطلبوا إلامان 0 ولکن صلاح چ 
ن لاو الین 4. مقابل فداء مدن عن کل 9 وامرأة 
وطفل ° ٠.‏ 


وهكذًا "قخل صلاح الدين بيت 'المقدس ف يوم الجمعة الوافق 
الثإنى من شیر أكتوبر سنة ٠١۸۷‏ م ) o^‏ ھ ( ٠.‏ وشساعت الظروف 
أن نوافق أدخول اإلسلمين ذكرى الاسراء والمعراج 2 فاحتفلوا بهذه 
المتانسية الدينية احتفالاً كبيرا » وأحسنو! معاملة الصليبيين » مما جعل 
العديد من المؤرخين يشيدون بتساميح صلاح الدين » ويقارنون بين 
معاملته للمشيْحنين هن جهة » ومعاملة الصلبييين للمشلمين عندما 
استعرارا خان بيت الف تنه بره م (١4؛‏ ه) من جهنة 
أخضرئ0202 -. 


صلاح الدين وغزو شمال الشام : 


لم يدق أمامه .“الا البقايا الصلييية قف شمال .السام » مثل طرابلس 
وأنطاكية » فضلا عن .الحصون الداخلية » مثل حصن- الاكراد وحصن 


Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 809. (r) 

Runciman : A ofthe Crusades IL P- 464. (9 

٤‏ ) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ؟ ص. 1٤۷‏ ( الطبعة 
الرابعة.5485١!‏ ).. 
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المرقب ٠‏ أما صور فقد فشلت كافة جود .صلاح الدين للاستيلاء عليها ‏ 
بعد أن تجمعت فيها البقايا الليبية التى سمح لها صلاح الدين بإلخروج 
آمنة من المدن التى استولى عليها ٠ ٠‏ لذلك لم يجد صلاح الدين مدا من 
ترك صور وتوجيه جهوده خد أمارتى طر ابلس وأنطاكية فى الشمال ٠‏ 


وقد بدأ صلاح الدين هجماته على طرابلس بالاستيلاء على بعض 
قلاع الصبليبية الهامة فى إقليم الجليل ‏ ثل قلعة هونين » كما. حآصر 
صفد وحصن كوكب » وان كانت هاتان القلعتان قد أظهرتا.مقاومة 
عنيفة » بحديث لم يستطع صلاح الدين الاستيلاء عليهما الا فى أواخر 
سنة ۱۱۸۸ وأوائل سبنة ۱۱۸۹ م ( ٥۸٤‏ ه ٠.220)‏ وف تلك الاثناء 
استولى صلاح الدين على بائياس ف أقصى الشمال من امارة طرابلس » 
ثم. أوغل ف امارة أنطاكية » واستولى على جبلة فى يوليو مسنة ٠١۸۸‏ م 
ز ٥۸4‏ ه ) ٠‏ وبعد أن استولى صلاح الدين على اللاذقية ‏ أكبر 
موانى امارة أنطاكية ‏ فى أواخر يوليو سنة ٠1۸۸‏ م كمه ه ( ¢ 
هاجم حصن صهيون واستولى عليه فى مدة قصيرة ٠‏ 

وهكذا أخذت معاقل امارة أنطاكية تتساقط ف ید صلاح الدين 
معقلا بعد آخر » بحيث لم يبق لتلك الامارة سوى ثلاثة حصون'» هى 
القصير وراس ودربساك" ٠‏ وحتى هذه الحصون لم يلبث أن 
استولى عليها صلاح الدين فى أواخر سنة ١۱١۸۸‏ مم مه ه) ؛ وبذلك 
غدت امارتا أتطاكية وطرايلس « مقصوصتى الجناح » » على قول 
المؤرخ أبى شامة ٠‏ 


(ه؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ©» ج ؟ + ص 1)١‏ »© ١٣ا‏ 
:طيغة الثيل ) . 

(1؟) ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة 86ه » ايو شامة : كتاب 
الزوضتين »2 ص ١78‏ 7 1۴۷ . 


¬ 4 لت 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة : 


| يدأ صلاح الدين هجوفه الشامل الكبير على الصلبييين سنة 1480١.م‏ 
( مه ^( وام تعر ثاتث نوات طن هذا اليدوم حتى انك 
الممتلكات الصليبية فى بلاد الشا م » بحيث لم بت بتيق فى حوزة المليين 
من مملكة بيت المقدس الا صور » ومن امارة طرابلس الا عاصمتها 
مديئة طرابلس وقلمة أتطر طوس وحصن الاكراد » ومن امارة أنطاكية 
الا عاصمتها مدينة أتطاكنة وحصن الرقب ٠‏ هذا كله عدا يمتص: الموأقع 
الثانوية الأقل أهمية" ٠‏ 


ولا شك ف أن المصائب التى حلت بالصليبيين فى الشرق على يد 
صلاح الدين كان لها مداها الواسع ورد فطها العنيف فى الغرب 
الاوريى » فارتفع صوت البابوية ينادى ملوك أوربا. وأمراءها بالقيام 
بحملة صليبية كبرى » 3 ارد تيت التدين من للم e‏ 
وضغطها استجاب لهذه الدعوة ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا » 
وفيليب أوغسطس ملك فرنسا. » وفردريك بربروسا امبراطوں ألماقيا 3 
ومن هؤلاء الثلاثة تبلورت الحملة الصلببية الثالثة ٠‏ 


وقد اختار فردريك بريروسا الطريق البرى عبر. البلقان وآسيا 
الصغرى ليصل الى بلاد الشام » فى حين سلك زميلاه ‏ ملكا فرقسا 
وانجلترا ‏ طريق البحر ٠‏ وييدو أن الحملة الالمانية بزعامة فردريك 
بریروسیا تعرضت ف طريقها لصاعب جمة من جانب الدولة البيزتطية 
كم من جانب السلاجقة » حتى انتهى الامر. بغرق الامبراطور فردريك 
بربروسا فى أحد أنهار آسيا الصغرى » مما أدى الى تشتت حملته 
سنة ۱۱۹۰ م ( كمه )0 . 


Grousset : Hist. des Croisades, I, p. p. 834 — 835. (¥) 


(۲۸) ابن الاثير : الكايل فى التاريخ » حوادث ۵۷٦‏ ه٤‏ 
Runciman : Op. çit. IIH ; 2. 15.‏ 


— ١ 


وف الوقت الذى.جمعت البقلي المبييية غلولها فى الشام » وانطلقت 
من صور: لتسترد عكا من المسلمين » وضل غيلب أوغسطس على رآس 
الشطر-الفرنسى من الحملة الصلبيية إلثالثة > ليشجع. الصليبيين. ويحيى 
فيهم الامل ٠‏ ولم يضم فيلب أوغسطس إلوقت » وانما تزعم على الفور 
معركة عكا ( ابريل سنة 119١‏ م / ./اهه ه ) ثم وصل ريتشارد قلب 
الاسد الى الشام فى ۸ پونيو من نقس العام لبنث فى الصليبيين مزيدا 
من القوة ٠‏ أما صلاح الدين فقد بذل جهود! كبيرة لانقاذ عكا وشن 
هجمات قوية على الصلييبين » ولكنه لم يفلح فى انقاذ المدينة التى 
اضطرت.حاميتها الى الاستسلام فى يوليو ۱۱۹۱ م ( به )90 ۰ 


واذا كان الخلاف بين فيلب أوغسطس وريتشارد قلب الاسد قد 
دفع غيلب الى الاعتذار بالمرض والعودة الى الغرب فى أوائل أغسطس 
سئة 1141 م ء فان ريتشارد آختار. أن يبقى بالشام بعض ألوقت 
ليصفى الحساب بين صلاح الدين والصليبيين ٠‏ وتعتبر الحروب التي 
دارت ف الشام بين ريتشارد قلب الاسدا وصلاح الدين سنة ١١١‏ 
15 م (لإزه ‏ مره ه) من أهم حلقات الحروب الصليبية وأكثرها 
اثارة ومكمة للياحث ٠‏ ذلك أن ريتشارد جمع بين الشجاعة والتهور. » 
فتزعم القوي الصليبية بالشام للقيام بحركة كبرى تستهدف استرداد 
بيت المقدس واعادتها الى سابق' عهدها("" ٠‏ وكان أن بدا ريتشارد 
بمكطولة لاسترداد شاطيء فلسطين ‏ من عكا. الى عسقلان ‏ فاستولى 
الصليبيون على حيفا ثم قيسارية فى نهاية أغسطس سنة 1191 م 
( بده ه ) » ومنها اتجهوا صوب أرسوف ۰ 


على آن صلاح لدين لم يترك الصلبييين يواصلون زحفهم فی 


(۲) أبن واصل ؛ مفرج المكروب »2 + ۲ ص ۲۵۹ س 31٠.١‏ ؛ 
ابن شداد : النوادر السططاية » ص ٠۷۸‏ . 
(.؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ۽ + ۲ ٠‏ ص 1۸١‏ وما بعدها 
( الطبعة الرابعة 11485 ) ٠‏ 


~۷ — 


سهولة > انها آخذ فى مطاردتهم » وتحمل قى هذه الطاردة كثيرا عن 
التضحياك » حتى دارت موقعة أرسوف بين الطرفين فى أوائل سيتمير 

إسنة 3 5م نز بده ه) ٠‏ وق هذه الموقعة تحاط الأمون بالا 
وأوشك صلاح الدين أن يقغى عليهم مثلما حدث فى حطين » لولا ثبات 
رمتشارت .ألذى أعاد تنظيم رجاله فى سرعة » واستطاع أن يحول الممركة 
الى منالح المليييين"“ ٠.‏ 


ومع أن الصليبيين اتتصروا فى أرسوف » الا أن صلاح الدين ظل 
محتفظا. بالسيطزة ة على داخلية فلسطين » وبخاصة بيت المقدس ٠‏ + وكان 
أن حاول رمتشارد الزحف على بيت المقدس » ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء 
عليها يسيب بقظة صلاح الدين والاستعدادات الضخمة التى اتخذها 
للدفاع عن الدينة" ٠‏ : 


وأخيرا أدرك ريتشارد أن مشاكل الصليبيين الداخلية كثيرة 
ومعقدة » وأن مركز صلاح'الدين قوى متين » وأن الاحوال فى غرب 
أوريا تتطلب منه المودة الى بلاده على جناح السرعة ٠‏ لذلك لجا ريتشارد 
الى فح با المفاوضات مع صلاح الدين ؛ وهى امفاوضات التى طالت 
ومرت بأدوار .متعددة » حتى أدت فى النهاية الى عند صلع الرملة قف 
عوك و 6 * وقد نص هذا الملح على أن 

تكون للصليبين المنطقة الساحلية الممتدة من صور الى يافاً » يما فيها 
أقيسارية وحيفا وعكا ٠‏ أما ما عدا ذلك من آرض فلسطين يما فيه 

بيت المقدس ‏ فيظل بأيدى المسلمين" ٠‏ 


وبعد عقد الصلح » ركب ريتشارد البحر عائدا الى بلاده ف 


. ٠١١ص‎ ( المقريزى : كتاب السلوك : ج‎ .)۳١( 

۲ ) أبن واصل : مفرج الكروب » ج ٣ى‏ مإ 5176 . 

(۳۳) ابن شداد : النوادر السلطانية ؛ ص ۲٠۳‏ »> عماد الدين الكاتب : 
الفنتح القسى »؛ ص ٠۳۲۲‏ . 


س ۷١‏ س 


أوائل أكتوير سنة ۱۱۹۲ م ( هده ه) ٠‏ ولم يلبث أن توق صلاح الدين 
فى أوائل مارس سنة ۱۱۹۳ ( ٥۸۹‏ ه ) بعد مرض قصير ودفن فی 
دمسصسق + 


ولا شك ف أن وفاة صلاح الدين المبكرة جاءعت خسارة فادحة 
للعالم الاسلامى بوجه عام » ومصر والشام بوجه خاص ٠‏ ويكفى 
أنه ياعتراف جمهرة المؤرخين المسلمين والمسيحيين . كان أعظم 
شخصية شهدها عصر الحروب الصلييية » مما دقعهم جميعا الى الترحم 
علبه » والاشادة بقوته وبعد نظره » وعدله » وتسامحه9”©) ٠‏ 


(*؟) أبن شداد : النوادر السلطانية > ص 5٠١‏ ©» 
Runciman : Op. cit. : 111. p.p. 11 — 18,‏ 


اليصلالراءم 
الدولة الأبوبية بعد صلاح الدين 
إتقسسام البيت. الآبوبن : 


ترك مبلاح الدين خلفه دولة مترامية الأطراف » وفرَاغا ضخما لم 
و e‏ انوت .» أو أبناء اخوته ».أن 
عند وفاة صلاح الدين » لندرك. مدی ) الفطر الذى كان يتهددها ویتهدد 
وحدة المسلمين فى الشرق الأدننى عندئذ) ‏ 


وفاة ع 0 4 يصح 0 7 أن صلاح الدين اعتمد ۴ أالذور 
الأول من تأرِيْخه على اخوته وأبناء عمومته ف توطيد شلطانه » واختصهم 
بالناصب الكبرى والولاياث الرئيسية ف دولته ٠‏ 'ولكنه لم يلبث أن غير 
سياسته 3 فجعل لأبنائه الان الاوى ؛ ى © وأنختصهم ' بالاجزاء الرئيدية 
الداقع لصلاح الدين الى ذلك عاطفة الأبوةٌ التى جعلتة يفضل أنناءه 
على اخوته » آم كان الدافع تخوفه .هن أطماع أقاريه » وازدياد تفوذ 
3 3 م 1 نجد الدولة الايوبية عند وفاة چ الدين وقد 
صلاج الدين 5 المختارة ء وتقاسم يقية الأهل والإقارب الأجزاء 


٠ آنظر‎ ٠ خلف صلاح الدين سيعة عشر ولدا ذكرا » وأبنة صغيرة‎ )١( 
تحتيق بحبد محمود‎ © 1۲١ العماد الاسفهانى : النتح القسى » ص‎ 
و )لت‎ 


عد 45ل سم 


وكان أن احتفظ أكبر: أبناء صلاح الدين ‏ وهو اللك الأفضل 
نور الدين على بدمشق إ| هده ھ ‏ ؟وه ه / 1158 س ۱۱۹۹ م ) 
مركزا لدويلة تشتمل أيضا غلئ المناحل وبيت المقدس وبعلبك وصرقد 
ويصرى وبائياس وهونين وتبنين » حتى الداروم قرب حدود مصر ء 
أما الابن الثانى لصلاح الدين ‏ وهو اللك العزيز عثمان . فاحتفظ 
بمصر | 0۸4 موه ہا 11# . 11۸ م ) » فى جين إخذٍ. الابن 
الثالث لصلاح الدين . وهو الك الظاهر غازى ‏ حاب وشمال الشام 
هذه ۱۳ ه/ ۹۳ 1916 م ٠)‏ أما الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر أخو صلاح الدين ‏ فقد أخذ الكرك والاردن » فضلا عن 
الجزيرة وديار بكر » وكلهاا اقطاعات ثانوية متفرقة متحنه اباها 
ضلاح الدين » ولا تتناسب مع مكانة الاك العادل وأهميته التى ستزداد 
وضوحا مع مضى الوقت“ ٠‏ أما بقية أبناء صلاح الدين ؤاخوته وال 
ببته » فكانت لهم اقطاعات ثانوية صغيرة » مثل الظاقر خضر بن 
صلاح الدين الذى آخذ بصرى وحوران » والأمجد بهرام شاه ابن أخى 
صلاح الدين الذى أخذ بعلبك » والمجاهد شيركوه الثانى |( الصغير ) 
ابن محمد بن شيركوه الكبير ‏ عم صلاح الدين ‏ الذى آخذ حمص » 
. والمنصور الاول محمد بن تقى الدين عمر الذى أخذ حماة ٠‏ هذا قى 
حين أخذ سيف الاسلام طفتكين ‏ وهو الاخ الرابع لصلاح الدين ‏ 
اليمن وجزيرة المرفب9© ٠‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك كله تحفز أنئاء البيوت القديمة الحاكمة فى 
الجزيرة » مثل البيت الزنكى ممثلا فى عز الدين مسعود الأول ابن 
مودود أتايك الموصل ( لاه ٥۸٩۹‏ د / ۰ "#واام ) وآخيه 
عمات الدين زنكى الثاني ابن مودؤد آتايك سنجار ) كله ا o۹٤‏ ھ / 


OE VR TE أن وال "مرج‎ ١ 
جمال الدين الشيال‎ 

«*) عماد الدين الكقب : النتح القسى » ص 166 ٠‏ تحقيق 01 

محمود صيح . ١‏ 


سم 8787 رح 


١157 ١1٠‏ م ) ء والبيت الأرتقى ممثلا فى قطب الدين سقمان 
الثانى صاحب كيفا وآمد > وعماد الدين أبى بكر صاحب خرتبرت » فضلا 
عن بنى سقمن ف خلاط » ٠٠٠‏ أدركنا صورة الجبهة الاسلامية ق 
الشرق الادنى عند وفاة صلاح الدين ٠‏ 


النزاع بين أبناء البيت آلایوبی : 


ولم تلبث أن'نشبت حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيويى ٠‏ ذلك 
من بعده » على أن تكون له السلطة العليا فى سائر. أنحاء الدولة 
الأيوبية ٠‏ ولكن الأقضل لم يكن بالشخص الذى يملح لملنهوض بتلك 
المهمة الكبيرة » نظرا لما أتصف به من ضعف وسوء سيرة » حتى وصفه 
المؤرخون بأنه أقبل على اللعب ليله ونهاره » وتظاهر, بلذاته» ٠‏ وزاد 
من مشاعر الكراهية له أنه نبذ آمراء والده ومستشاريه » ووضع كل 
ثقه.ى وزير جديد ‏ هو ضياء الدين ابن الاثير ‏ أخى المؤرخ الشهير ٠‏ 
ولم يليث وزراء صلاح الدين وامراؤه المستبعدون أن فروا الى بلاط 
ا لك العزيز عثمان بمصر » واستعدوه على آخيه الأفضل » فخرج العزيز 
عثمان من مصر فى صيف سنة ۱1144 م( 04% ه ) قاصدا الشام 
حيث شرع فى محاصرة آخيه الأفضل ف دمشق » الأمر الذى جعل الافضل 
بدوره يسنجد. يعمه العادل29 ٠‏ 


وهكذا أتيحت الفرصة للعادل ‏ وهو الرجل الطموح الذى كان 
برج أن يخلف أخاه صلاح الدين ‏ ليقفز على أكتاف أبناء أخيه 
. المتنازعين ٠‏ وقد وصف المؤرخ ابن واصل الملك العادل بأنه كان « ذا 


2. ابن الاثر : الكايل ©» حوادت نة 15م ها‎ )٤( 

)0( امقريزى : كتاب السلوك » حوادث سنة .وه ه © ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ » ص ٠١١‏ . 

() أبن الاثر : كتلب الكامل ©» حوادث نة .1ه س . 


عا م 


كر شعديد وخديعة » صبورا ذا أناة وتؤدة ٠.7»‏ لذا لم يشا أن يتعجل 
الحوادث عقب زفاة آخيه صلاح الدين » وأخذ يتصرف بحكمة وأناة ريثما 
تنضيج: الثمرة.٠‏ وعندما أتبحث الفرصة » استجاب العادل لنداء الأفشل » 
قالتقى بالك الظاهر صاحب حلب والمنصور مخمد صاحت حماة » 
وأسد الدين شيركوه صالعب حمص » والأمجد بعرام شاه صاحب بعلبك » 
واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من الاستيلاء ء على دفشنق ٠‏ 
م علما منهم أن العزيز أن ملكها أخذ بلادهم » ٠‏ وعندئذ ذ أدرك العزيز 
أن لا إندرة له على مقاومة أولئك الامراء جميعا » قانصرف عائدا الى 
مصر ء بعد أن اجتمع بعمه العادل فى صحاء اازة » قطيب العادل 
نقسه » وآعطاه احدی بتاته ليتزوجها0» ٠‏ 


أما' التمنوية التى على أساسها انضرف العزيز » والتى تمت فى 
يوليو'سنة 1164 م ( ٠.وه‏ م) » فقد قضت بان يحتفظ الأفضل يدمشق 
وطيرية وأعمال الغور » ى'حين بيأخذ العزيز عثمان بيت المقدس 
وما يجاوره من أعمال فلسطين » ویاخذ ااظاهر غازى جيلة واللاذقية » 
"ؤخلك:علاوة على ما بأيديهما ملا .. 


وعكذا أخذ الغادل بيدو فى صو رة الدكم بين أبناء أخيه صلاح الدين» 
والشخصية الكبرى الحريصة على وحدة البيت الايوبى:» والمحافظة 
على كيان المسلمين آمام الأخطار الخارجية©235 , 


() أبن واصل : مفرج الكروب ٤‏ + ؟ ص ۲۷۱ ؛ تحقيق جمال الدين 


(8) المقزيزى ': كتاب السلو ك؛ حوادت سنة 5ه م ٠‏ تحقيق محمد 

() ابن الاثر © الكامل ٤‏ حوادوث سنة 5١‏ ه. 

)٠١(‏ يروى أن العادل عندما التقى بالعزيز عثمان قرب دمشق قال 
له-: « ¥ تخربه البيت وتدخل ليه الاقه © والقدو وزّاعنا من كل جاتب » 
وارجع الى ممر واحغظ عهد ابيك » . 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٤ ٦‏ ص 1۴١‏ . 


سس ل الايد 


على أن الأفضل لم يليث أن تمادى ف لذاته ولهوه « فتشاغل 
عن أمور الناس بادمان الشراب » ء قن الوقت الذى عاد العزيز عثمان 
الى مطامعه » فخرج من مصر قاصدا دمشق ٠‏ وكان أن عاد الأفضل 
الى طلب النجدة من عمه العاجل » وعندئذ لجا الأخيز الى تحريض أمراء 
العزيز على تركه ٠‏ وعندما وجد العزيز عثمان نفسه وحيدا اضطر الى 
العودة اأ لی مصر ٠‏ وسرعان ما تم اتفاق بين الاعراء على أن ن بأخذ الأفضل 
مصر ويترك دمشق للعادل ٠‏ ولتتفيذ. ذلك جم الأفغتتل -والغادل 
جيوثنهما واستوليا على بيت المقدس » ثم شرعا يزحفان على العزيز 
عثمان ف مصر دتی وصلا الى بلبيس وحاصراها ٠‏ وليس أدل على 
مهارة العادل من أنه خشى عندئذ أن يأخذ الأفضل مصر ولا يعطيه 
دمشق » فوسل العادل سرا الى العزيز عثمان يطلب منه الثبات » 
ويتعهد د بالانسعاب من بلبيس ٠‏ ا عاد الأففل الى دمشق » 
ا 


ولكن الأفضل عاد فى تلك المرة الى دمشق » ليترك كافة شئون 
الدكم فى يد وزيره ضياء الدين ابن الاثير > « الذى اختلت به الاحوال 
غاية الاختلال وكثر شاكوه 6 ٠‏ وكان أن ضج الئاس من سوء الحكم 
وأعلنوا سبخطهم على الأفضل وابن الاثير جميعا 29 ء 


وعندما وجد العادل أن الأمور قد نضجت لعزل الأفضل » أتجه 
الى العزيز عثمان فى مصر » وعقد معه اتفاقية لتحقيق ذلك الأمر ٠٠‏ ثم 
خرج الاثنان ‏ العادل والعزيز ‏ من مصر ف يونية سنة ١١55‏ م 
ر ۹۲ ه ) قاصدين دمشق ؛ « فما صدهم عن البلد صاد » ولا ردهم 
زاد 2946© ٠‏ ولم تلبث أن سقطت دمشق ف أيديهما فى أوائل يوليو » 


. هھ‎ ۵۹١١ أبن الاثر : الكامل © حوادث سنة‎ )1١( 
. ص 1159 ) نة 6517 ه‎ 2 ١ المتريزى : السلوك » ج‎ )١9 


سل VA.‏ سم 


وعندئذ حل العادل محل الأفضل فى حكم دمشق وأواسط الشام » فى حين 
أخذ العزيز عثمان لقب السلطنة » ومقيت له مصر وبيته المقدس : على 
أن يذكر أسمه ف الخطبة وينقش "على إلسكة ٠‏ أما الأفضل فقد تركت 
أه مديئة صرخد فى اقليم حوران شرقى بصری » ليقيم فيها نسيا 
منس ےا ٠‏ 


مصر فى عهد المزيز عثمان : 


حكم العزيز ز عثمان مصر قر ابة خمس سنوات ( ۱۱۹۳ = ۱۱۹۸ م / 
مه 00 6 #وكان قبل ذلك يككم مض يلسم أبيه صلاح الدين 
وق ذلك ب يقول المۇرخ ابن تغرى بردى عن العزيز عثمان أنه « ولى 
سلطنة مصر فى حياة والده صورة » 4 ثم تسلطن بعد وفاتة استقلالا » 
باتفاق الاءراء وأعيان الدولة بديار فصر 7¢( ٠‏ وبلاحظ أن العمزيز 
عثمان ولد بالقاهرة » وهو لذلك يمثل أول حاكم من بنى آیوب یولد على 
أرض مصر ويتولى حكمها ٠‏ وقد أشادت المصادر المعاصرة باستقامة 
انعزيز عثمان » وصلاح حكمه » وعدله فى الرعية حتى وصفه ابن خلكان 
بآنه .« كان ملكا مباركا » كثير الخير.» وأسسع الكرم » محسنا الى 
الئاس ج22٠‏ 


ومع أن مصر ظلت فى ذلك الدور ‏ مثلما كانت فى عهد صلاح 
الدين ‏ قلب الدولة الايوبية » الا أن أجوالها الاقتصادية تأثرت الى 
E‏ فيضان النيل ( اذه ب كوه ه // 1154 م ) > 
تب عليه حدوث القحط وانتشار الوباء » فهاكت المواشى » وكثر 

0 فى الاسواق على الخبز لقلته « وكثرت الطرحي من الاموات 
على الطريقات » وزادت'عدتهم بمصر والقاهرة فى كل يوم عن مائتى 


(15) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج * كن . 
(1Y‏ ابن خلكان : وقيات الاعيان » ج ؟ 6 ص ٥۱‏ » تحقيق احسان 
عباس ٠.‏ 


سے م 


نفس » ومقى بمصر من لم يوجد من يكفنه » وأكثرهم يموت جوعا »219 + 
وبيدو أن انشتال العزيز عثمان بالتزاع مم آخيه ا RE‏ 
فى أصوال البلاد e‏ . 


العادل وتوخيد الدولة 00 ِ 


واذا كانت الظروف التى.أللت بالبيه الايونى بعد وغاة صلاح الدين 
قذ ساعذت على ابراز' أهمية العادل بوصغه كبير بنى أيوب وزعنمهم » 
فان هذه المكانة كانت تلقى مسثولية كبيرة على كاهل العادل فيّما يختض 
بالدفاع عن مصالح المسلمين خد آى عدوان من جاتب الصليييين ٠‏ 
وفعلا تمض العادل بمسبئوليته تجاه العدوان الصليبي على خير وجه ٠‏ 
من ذلك أنه حدث سنة ۱۱۹۷ م )۹۳ ه ) أن وفد بعض الصليبيين 
الالمان على بلاد الشام ؛ 0 المسلمين وبخاصة قرب الساحل » 
وعندئذ أسرع العادل الى جمع قوى المسلمين وأتزل هزيمة بالصلبيبين 
عند تل العجول قرب غزة » ثم أتبع ذلك بالاستيلاء على يافا فى سبتمبر 
سنة ۱۱۹۷ م ( “اوه هه )040 » وقد رد الصليبيون على ذلك بالاستيلاء 
على بيروت ف أكتوير » ثم خططوا للزحف على بيت المقيس » ولكن 
العادل طلبْ معونة العزيز عثمان من مصر » فحضر اليه. فى أوائل سنة 
۹۸ م ( ٩۹٤‏ ه ) » وتمكن المسلمون من الصمود فى وجه الصلييبين 
الذين ارتدوا فاشلين ° . ۰ 


٠‏ ول كد يتم اماع بن السلمن رايت ف ارا ايع ست 
4۸ م ( ۹٤‏ ه ) » حتى مرت الدولة الايوبية بعدة تطوراآت | نتهت 
بتوحيدها مرة أخرى تحت زعامة للعادل ٠‏ ذلك أن المزيز عثمان 


9 المتريزى : كاب السلوك »2 ج ١‏ » ص ٠۴١‏ . 

(14) ابو شامة : كتاب الروضتين › ج ۲ » ص ٠۴۴‏ . 

ابن واصل : مفرج الكروب + + ۲ ٤‏ ص )لا ۷١‏ . 

)14( أبو الفدا : المخُتصر ق تاريخ البشر » حوادث سنة ٥۹٤‏ هھ . ٠‏ 


E FE 


٠‏ سلطان مصر ‏ توف فى أواخر سنة ۱۱۹۸ م ( ٩٩‏ ه ) ٠‏ وكان 
ابنه. الاكير نامر الدين محمد ال لقب بالملك المنصور. ف الماشرة 
من عمره.» فأرسل الامير'فخر الدين جهاركس .- صاحب.النفوذ. فى 

الى العادل » يستدعيه لحكم البلاد ء ولكن. المماليك الأسدية 
0 فى مصر خافوا بأس المادل » فاستدعوا الملك الافضل من 

ن » وساموه مقاليد الامور فى مصر قى يناير ۹6 م ( موه -<) ٠‏ 

1 العادل عندئذ يحاصر ماردين ق ديار بكر » فاتفق الك الاقضل 
ف مصر مع الملك الظاعر غازى صاحب حلب للقضاء ء على سيادة عمهما 
المادل وأخذ دمشق ق مته شد ” 


وعندما علم العادل يمؤامرة ابنى أنه ضدم » عاد مسرعا الى 

مشق ؛ فوصلها فى ۸ يوني سنة 1١55‏ م (:فنهة ه) وأخذ يعد المدينة 
بشرعة"الدقاة ٠‏ ولم تمض مدة طويلة حتى وصل الافضل على رس 
العسكر المصرئئ » والظاهر على رأس العسكر الخلبى » وحاضزا دمشق 
. طوال ستة أشهر. » ولكن دون أن يقوما يهجوم عام جاد ٠‏ ويبدو أن 
طول مدة الحصار أدت بكثير من أمراء الافضل والظاهر 'الى تركهما 
و الانضمام الى العادل » ف الوقت الذى استغل العادل سوا 3 لدی 
الأخوين وأخذ يبذر بذور الخلاف بينهما » حتى أنتهى الأمر فى أواخر 
ديسمبر سئة ۱1۹۹ م كوه ه ) بعودة الافضل النى مصر: والظاهر 
ألى حاب ۳ ٠‏ وعندئة لم يشا العاذل أن مترك الافضل يعود فى سلام 
الى القاهرة » وائما تبعه الى مصر » وأنزل هزيمة به قرب بلبيس ٠‏ 
ولم يلبث أ 000 الافضل » وطلب E‏ الي أقطاعه 
المتواضع ف حوران »› على أن تكون مصر للمادل ( ٠٠٠١‏ م / 
ھ )5 . 


(.؟) ابن الاثر : الكايل ©» حوادث سئة ٥أ‏ 'ه 6 

ابن تغرىي يردى : النجوم الزاهرة » ج 16۸ ۰ 
(1١؟)‏ أبو شامة : كتاب الروضتين ٤‏ ج ؟ ؛ ص 11١1١‏ . 
(۲۲) أبن الاثر : الكيل » حوادث سنة ٥۹٩‏ ه . 


ولكن الظاهر والافضل لم يليثا أن اتفقا ف العام التالى مرة 
آخرى خد عميما العادل » وزحفا على دمشق ليحاصراها من جديد ٠‏ 
وعندئذ أسرع العادل من مصر لبيذر بذور الخلاف بين الاخوين › فعاد 
الظاهر الى حلب واعترف بسيادة عمه » أما الأفضل فاختار عمه أن 
يعاقبه فى تلك الرة » فلم يعطه سوى سميساطا” . 


وهكذا صار العادل « سلطان البلاد جميعها » وييده ملك هصر 
وبيت المقدس ودمشق » فضلا عن أملاكه فى الجزيرة ٠‏ واذا كان العادل 
قد نجح ف توحيد الدولة الايوبية من جديد » فان ذلك تطلب منه 
اعادة تنظيم دولته ٠‏ وقد استعان فى ذلك التنظيم بأبنائه » فاناب 
ابنه الكامل محمد ىق حكم مصر » وجعل المعظم عيسى ف دمشق » 
وأعطى الأشرف موسى حران : والملك الاوحد نجم الدين أيوب 
ميافارقين ٠‏ واحتفظ العادل لنفسه بالاشراف التام على جميع أنحاء 
الدولة » « وصار يتنقل ف ممالك أولاده ؛ والعمدة فى كل المالك 
عليه ٩0»‏ . 


وبذلك تم اعادة توحيد الجبهة الاسلامية مرة أخرى فى وجه 
الصليبيين ؛ وقام على رأس تلك الجبهة رجل يعتبر من أقوى رجال 
عصره » وهو السلطان العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب » 
آخو صلاح الدين ٠‏ 


السلطان العادل والصليبيون : 


نظر الصليبيون والغرب الاوربى الى جهود العادل الايوبى ف 
نوحيد الجبهة الاسلامية » بعين القلق » وأخذوا يدركون أهمية مصر 
بوصفها. القاعدة الكيرى التى اعتمد عليها الايوبيون ف دعم نشاطهم 


(۲۴) المقريزى : كتاب السلوك ©» حوادث سنة 0٩۸‏ ه ؛ د ١‏ »© 


(1؟) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » ج 5 ٤‏ ص ۲۲۷ ٠‏ 
(م 5‏ الايوبيون والمماليك ) 


— Af اك‎ 


الداخلى والخارجى ٠‏ وكان أن ظهرت الدعوة فى الغرب الاوربى فى 
أوائل القرن الثالث عش للميلاد ( السابع للهجرة ) لارسال حملة كبيرة 
ضد مصر ء وقد عرفت هذه الحملة فى تاريخ الحركة الصليبية باسم 
الحملة الرابعة » وهى التى انحرفت الى القسطنطيتية » ولم تصل الي 
صر اى ااا 


آما الك عمورى الثاتى لوزجنان ‏ طك الصليييين فى عكا ‏ 
فقد ظل فى تلك الأثناء حريصا على عدم خرق الصلح الذى عقد مع 
السلمين سنة ۱۱۹۸ م ( ٥٩٤‏ ه ) »> مستهدفا عدم استفزاز العادل 
حتى تأتى الحملة الصليبية المنتظرة الى الشرق + من ذلك أن ثلثمائة 
فارس من الفلمتكيين وصلوا ف نهاية سنة ٠٠١١۳‏ م ( كوه ه ) الى 
عكا ء وطلبوا من الملك عمورى الثانى اليدء فورا بالزحف على يلاد 
المسلمين » ولكن عمورى رد عليهم بأن الحماسة وحدها لا تكفى وبأن 
من الاصوب عدم خرق الهدنة مع المسلمين حتى بخمن -الصليييون قوة 
فعالة تحقق لهم الانتصار فى حروبهم ضد المسلمين© . 


ولكن حرص عمورى الثانى على. احترام الصلح مع المسلمين لم 
یود الى تهاونه ف الدفاع عن سلامة الصاميبين ٠‏ ذلك أن سياسته 
أتجهت الى عدم الميأدره عالعدوان م التآهب داكما للدفاع عن کیان 
الصليبيين ومصالحهم ٠‏ من ذلك أن أميرا مسلما امتلك قلعة ىف اقليم 
انصليبيين وسفتهم ٠‏ ولم تفلح ااشكاوى التى بعث بها عمورى الى 
السلطان الك العادل لوقف نشاط ذلك الامير : وعندكذ قرر عمورى 
من السفن الاسلامية ‏ بلغ عدد سفنها نحوا من عشرين سفيئة ‏ 


(5) Stevenson : The Crusaders in the East, .م‎ 296. 


کا۸ س 


قادمة من مصر الى هواتى الشام » واستولى الصليبيون على ما فيها 
من بضائم قدرت بنحو ستين آلف دينار » كما أسروا رجالها الذين بلغ 
عددهم نحوا من مائتی رجل"" ٠‏ وبعد ذلك شرع عمورى ف القيام 
باغارة على اقليم الجليل » فاوظل الصليبيون حتى كفر كنا علا 
الطريق بين عكا وطبريه ‏ واعتدوا على أرواح المسلمين وممتلكاتهم © ٠‏ 
ولكن العادل خرج اليهم » وعندئذ أوقف الصليبيون زحفهم ء واختاروا 
أن يتريثوا حتى تصل الحملة المديبية المنتظرة ٠‏ ولم تلبث أن جامت 
الاخبار يانحراف الحملة الصليبية الرابعة » واتجاهها الى القسطنطينية > 
مما ساعد على ابرام الصلح بين المسلمين والصليبيين فى سبتمير ٠٠١١‏ م 
اء هھ ا ا ٠.‏ 


ويبدو أن العادل آدرك عندئذ أنه فى سياسته تجاه الصليديين أفرط 
فى التسامح » مما تسبب ف الأذى الذى أخذ يلحق بالمسلمين ٠‏ ذلك أنه 
لم وكتف وم الفجسوم بل كا ما كان رغض اقرف عن المكزان 
الصليبى » رغبة منه ف عدم اثسعال نار العداوة بين الطرفين ٠‏ من ذلك 
أن الصليييين ‏ وبخاصة الاسبتارية فى حصن الاكراد ‏ دأبوا منذ 
سنة ٠۲١١‏ م ( ۳ء٠‏ ه ) على الاغارة على مدينة حمص » فى الوقت 
الذى استولى قراصنة قبرس سنئة ۱۲١۷‏ م ( ٤ء٠‏ ه ) على عدة سفن 
« من أسطول مصر »250 ٠‏ ومع ذلك كله » فان العادل اكتفى بانذار 
ملك الصلبييين ؛ وقنع برد أسرى المسلمين ٠‏ ومن الواضح أن سياسة 
العادل وتسامحه كانتا لا تتفقان بأى حال وروح العصر وحماسة 
انسلمين الذين دأبوا على عقد اجتماعات فى جامع دمشق لاعلان 


Grousset Hist. des Croisades, Tl p. 180.‏ )26( 
(۷) ابن الاثم : الكايل » حوادث سنة ..5 ه . 
(18) تاريخ ابن الوردى ( تتمة المختصر فى أخبار البشر ) » ج ۲ ؛ ص 
7 © تحقيق أحيد رفعت البدراوى . 
(19) أبن الاثر : الكامل ء٤‏ سنة 5.54 ه » 
سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ؛ ص ۳1 ٠.‏ 


استنكارهم لسياسة الاستكانة التى اتبعها العادل ٠‏ وكان أن قطعت 
امرأة شعرها ء وبعثت به الى العادل » وقالت له « اجعله قيدا أفرسك 
فى سبيل الله ع . 


وتحت تأثير هذه الضغوط » قام العادل ببعض الاعمال الحربية 
كدي الصليييين سنة بحو ١‏ م( ۳ ه) ف اقلیم طرابلس ٠'‏ ولكنه 
لم يلبث أن عقد الصلح معهم بعد قليل"“ ٠‏ 


)۳١(‏ فيل الروضتين 
Rec. Hist. Cg Tome 5 , pp. 156 — 158 (‏ ( 
)۳١(‏ ابن أيبك : كنز الدرر وجامع الغرر ¢ ج ۷ )4 ص ١١١‏ » 
( تحتيق الولف ) . 1 


اليوصزائاءس 
السلطان الكامل والحملة الصليبية الخامسة على هصر 
تطلع الصثبييين الى مصر : 


آدرك الصليبيون منذ بداية استقرارهم بالشام فى أواخر القرن 
الحادى عشر للميلاد ( الخامس للهجرة ) أهمية مصر لهم وشاريعهم 
فى الشرق الأدنى ء فآخذوا يتطلعون للاستيلاء عليها » وقام جودفرى 
دی موايون ‏ أول حاكم صليبى على بيت المقدس ‏ بأولى المحاولات 
الاستكشافية فى أرض مصر سنة ٠١۹۹‏ م( 6 » ثم أعقبه أخوه 
بلدوين ‏ أول ملوك مملكة بيت المقدس الصليبية ‏ فغزا آأرض مصر 
قعلا سنة ۱۱۱٩‏ م (5٠ه‏ ه) ٠‏ 


وقد سيق أن أشسرنا الى التنافس بين شاور وضرغام فى أواخر 
عصر الدولة الفاطمية » وكيف أدى ذلك التنافس الى تدخل الصلييين 
ف شئون مصر » وقيام ملكهم عمورى الاول بأربع حملات على مصر 
۱۱٦۱ (‏ - ۱۱۹۸ م / 5مه ‏ وده ه ) ٠‏ واذا كان الصليبيون قد 
فثلوا فى مصر » فان فشلهم كان حافزا لهم على الاحساس بمدى الخطر 
اذى يتهددهم بعد أن غدا نور الدين ‏ ومن بعده صلاح الدين ‏ 
يسيطران على الشام ومصر جميعا » ويحصران الكيان الصلييى بين 
فكى كماشة الجبهة الاسلامية المتحدة ٠‏ ولم يخف على الصليبيين والغرب 
المسيحى أن مصر كانت المخزن الرئيسى الذى استمد منه صلاح الدين 
موارده التى مكنته من الاطاحة بمالصليبيين فى موقعة حطين 6 ثم من 
الاستيلاء على بيت المقدس وغيرها من المدن والمواتى والمعاقل الصليبية 
ف بلاد الشام ٠‏ وبعد الصدمة القوية التى تعرض لها الغرب الاوربى 
نتيجة لتلك الخسائر ‏ أفاق الغربيون فى أوائل القرن الثالث عشر للميلاد 


ا — 


أمام حقيقة كبرى » هی أن مفتاح بيت القدس موجود فى مصر » وأنه 
اذا اراد الصلبييون أن ينعموا بحياة آمنة ف بلاد الشام فعليهم أن 
يحكموا قبضتهم على مصر أولا ٠‏ 


وكان المفروض أن تتجه الحملة الصلييبة الرابعة سنة 4 م 
٠٠١ (‏ ه) ضد مصر على وجه التحديد ٠‏ ولكن مطامع البنادقة ومتطلبات 
سياستهم الاقتصادية » جعلتهم يوجهون الحملة صوب القسطنطينية » 
حيث أزاح الصليبيون الأمبراطورية البيزنطية وأقاموا أمبراطورية 
لاتيئية غربية + وازاء هذا الفشل الذى منيت به الحملة الصلبيية الرايعة 
فى ميدان الحركة الصليبية » قام الياها انوسنت الثالث ومن بعده البايا 
هوئريوس الثالث » بالدعوة لحملة صليبية جديدة لتدارك الخطأً الذى 
وقعت فيه الحملة الرايعة ٠‏ وقد بدأت هذه الدعوة فعلا منذ وقت ممكر 
يرجع الى سنة ١١1‏ م ٠‏ ومن أجل ذلك عقد مجمم اللاتران الرابع ف 
روما سعئة ٠١٠١‏ برئاسة ألبادا انوسفت الثالث نفسه) ٠‏ 


حنا دى برين ومهاجمة مصر : 


وسرعان ما أخذت أقفواج الصليبيين المتحمسين تفد من الخرب 
الأوربى على بلاد الشام تلبية لنداء البايوية » ف الوقت الذى آمن 
حنا دى برين - ملك مملكة بيت المقدس الصلبيية فى عكا ( ١١١١‏ ل 
ةا م  )‏ بفكرة غزو مصر « وكانت خطة حنا دى درين تستهدف" 
دخول مصر عن طريق الاسكتدرية أو دميقط » وأبده فى هذه الخطة 
جمهرة الصليبيين فى يلاد الشام » وعلئ رأسهم الداوية والاسبتارية » 
فضلا عن الصليبيين فى قبرس9؟ ٠‏ 

وعندما اكتملت استعدادات الصليبيين ف بلاد الشام » ترك الملك 
حتا دی برين حامية قوية فى عكا للدفاع عنها ضد أى هجوم اسلامى 


(1) Setton : A History of the Crusades, vol. 2, pp. 378 ل‎ 379. 
(2) Brehier : L’Eglise et TOrient, pp. 191 — 192. 


~N — 


حفاجىء » ثم خرج على رأس الاسطول الصلبيى متجها الى دمياط فى 
أواخر مايو سنة ۱۳١۸‏ م ( 516 ه) + ولم يغب عن الصليبيين عندئذ 
أن يتصلوا بنجاشى الحبشة المسيحى ليتعاون معهم فى طغن الدولة 
الاسلامية من الجنوب عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعية9» ٠‏ 


على أنه يااحظ أن الصليبِيين ارتكبوا خطئا كبيرا سنة ۱۲١۸‏ م 
ر 516 ه ) يغزوهم مصر عن طريق دمياط والنيل ٠‏ وكان المفروض أن 
بستقيد الصليببون عندئذ من تجارب عمورى الاول » التى أثبتت أن 
الوصول الى القاهرة أمر ممكن عن طريق الصحراء الشرقية ٠‏ وربما 
كان عذر حنا دی برين هو أن عمورى كانت له قاعدة حربية كبرى فى 
جنوب فلسطين - هى مدينة عسقلان ‏ استطاع أن يعتمد عليها فى 
غزو مصر عن طريق الشرق ٠‏ أما حنا دى برين » فلم يجد للصليبيين أية 
قاعدة على الحدود يمكنهم الارتكاز عليها فى طريقهم الطويل ٠‏ وهكذا 
اختار الصليبيون النزول على دلتا النيل فى مواجهة دمياط » لا لأن دمياط 
أقرب الموائىء المصرية الكبرى من الصليبيين بالنام فحسب » بل 
أبضا لأن فرع دمياط يمثل ف نظرهم طريقا سهلا يوصلهم الى داخلىة 
البلاد ٠‏ ونسى الصليبيون مدى ما يمكن أن يتعرضوا له فى غزوهم 
مصر عن طريق النيل من عقبات طبيعية : تتمثل فى السدود والجسور 
والترع مما يجعل وصولهم الى القاهرة عن هذا الطريق أمرا صعبا بل 


ريما متعذرا99») ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان الصليبيين نزلوا على الضفة الغربية للنيل 
المواجهة ادينة دمياط » أذ يبدو أنهم وجدوا المدينة محصنة تحصينا 
قويا » بيئما أمتدت بعرض مجرى النيل ماصر » وهى سلاسل ضخمة 
من الحديد تحول دون دخول الہفن المعادية من البحر الى داخل مجرى 


)3( Coulbeaux : Hist. Abyssinie pp. 256 — 266. 
(f) King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 190. 


ل ايل عب 


النهر“ ٠‏ هذا بالاصافه الى برج أ لسلسلة »> وهو يمثابة حصن بناه 
المسلمون وسط مجرى الدهر عند مصبه » احماية دمياط ودفع أى عدوان 
يقع عليها”) 5 


ولا علم الك الكامل ‏ الذى كان ينوب عن أبيه السلطان العادل 
فى حكم مصر - يتزول الصليبيين فى مواجهة دمياط » أسرع على رأس 
جنده » ونصب معسكره جنوبى دمياط . وهو المكان الذى صار يعرف 
منذ ذلك الوقت باسم منرلة العادلية ‏ حتى يكون على اتصال بالمدينة 
من ناحية » ويمنع الصليبيين من العبور الى ضفتها من ناحية آخرى ٠‏ 
وكان ذلك فى الوقت الدى كلف السلطان العادل اينه الملك الأشرف 
موسى بالضغط على الصليبيين فى الشام « فسار'ق عسكره الى 
حمص » ودخل بلاد الفرنج ليشغلهم عن محاصرة دمياط »”) 5 


ولم بث أن أدرك الملبييون فداحة -الخطا الذى .وقموا فيه 
برسوهم على الضفة العربية للنيل بدلا من الضفة الشرقية القائمة عليها 
مدبنة دمياط فعلا . مما آثار أمامهم مشكلة صعبة هى كيفية عبور تهر 
النيل للوصول الى ادينه ٠‏ هذا بالاضافة الى أنهم أضاعوا كثيرا من 
الوقت عقب نزولهم لى الشاطىء » مما أعطى المسلمين فرصة للتأهب 
والاستعداد e‏ 

وكان أن قضى مصيبيون ثلاثة آشهر كاملة يهاجمون برج السلسلة 
حتى تمكنوا آخيرا ‏ فى أغسطس سنة ۱۲۱۹۸ م( 1516 ه) ‏ من 
الاستيلاء على البرج . وقطع المآصر التى كانت تعترض مدخل النهر 0) ٠‏ 


(ه) المقريزى تتاب السلوك » ج ١‏ ؛ ص ۱۸۸ ء حوادث سنة 
6 ھ a‏ 

۷) ابن الاثر الكايل » حوادث سنة 1114 ه. 

(۷) ابن العديم ربدة الحلب فى تاريخ لب ج ۴ » ص ۱۸١‏ - 
حوادث سنة 115 ده بحقق سايى الدمان . 

(8) ابن الاثير الكامل » حوادث سنة 511 ه . 


اعت ايه عه 


ولا شك فى أن قوط برج السلسلة فى قبضة الصليبيين وقطم تلك 
المآصر جاء نذير خطر كبير بالنسبة المسلمين ه ذلك أن المعاصرين اعتيروا 
ذلك البرج « قفل الديار المصرية »22 » فى حين كانت المآصر بمثابة 
البوابة التى تحول دون دخول سفن الأعداء الى داخلية البلاد ٠‏ 


ويقال ان السلطان العادل لم يحتمل سماع تلك الأخبار السيئة » 
فمرض مرض الوت » ثم لم يلبث أن توق بقالقين بالشام ف نهاية 
أغسطس سنة ۸م ( جمادى الآخرة سنة 51٠‏ ه)20 ٠‏ 


أدرك أبناء السلطان العادل ‏ فى مصر والشام ‏ أن الخطر الذى 
يهددهم » ويهدد المسلمين جميعا ف المنطقة » خطر فادح » وأنه لو ثبت 
الصليبيون أقدامهم فى مصر.ءخلن بيقى المسلمين مقام فى مصر والشام ٠‏ 
ناك أجمموا لمرهم على بذل كل ما فى .وسعهم للتصدى للصليبيين ف 
مصر من نادية » وللضغط عليهم فى الشام لاجبارهم على سحب قواتهم 
من مصر من ناحية أخرى ٠‏ 


وكانت الخطوة الاولى أمام السلطان الكامل هى سد مجرى نهر 
النيل فى وجه الغزاة حتى لا يتمكنوا من التوغل ف البلاد ٠‏ لذلك عمل 
على اقامة جسر ضخم بعرض المجرى ٠‏ ولكن الصليبيين قطموا ذلك 
الجسر » وعندئذ استحضر الكامل عدة مراكب كبيرة وأغرقها بعرض 
مجرى النهر ليعوق تقدم السفن الصليبية© ٠‏ وف تلك المرة أيضا 
تحايل الصليبيون على تفادى تلك العقبة » فحفروا خليجا هناك كان 


) Rec. Hist. Cr. Or. Tome 5, .م‎ 161 ). 


* ۲ تاريخ ابن الوردى « تتمة المختصر فى اخبار البشر » ۰ ج‎ )٠١( 
٠. ص ١١؟ »© تحتيق أحمد رفعت اليدراوى‎ 
. امن الاثر : الكامل ©» حوادث سئة 516 ه‎ )١١( 


س ,ا س 


اليل يجرى فيه قديما . وأجروا فيه الماء الى البحر ٠‏ وبذلك أستطاعد 
السفن الصليبية أن تدخل فى النهر حتى موضع مقابل لمنزلة العادلية 
حيث كأن معسكر الكامل 2379 , 


ولم تكد أخبار هذه الانتصارات التى أحرزها المليبيون فی مصہ 
تصل الى الشام » حتى تشجع اخوانهم وهاجموا يعض المراكز 
الاسلامية قرب عكا ٠‏ ولكن المسلمين تصدوا للصليبين » وأفولو] بهه 
خسائر جسيمة » كما خرج الملك المعظم عيسى من دمشق واقتحم قيسارياً 
وهدمها : فى حين أغار الاين الثالث للسلطان العادل ‏ وهو اللا 
الأشرف مومى - على امارة طرابلس الصليبية© ٠‏ ومع ذلك فانه 
يبدو أن المعظم عيسى كان متخوفا من عواقب الحرب مع الصليييين ف 
مصر » فقام سنة ۱۲۱۹ م ( 515 ه) بهدم عدة حصون قوية فى الشام ؛ 
حتى لا يستفيد الصليبيون منها اذا استولوا عليها » بل انه هدم أيراج 
مدينة بيت المقدس وأسوارها حتى لا يتحصن الصلببيون فيها فى حالة 
استيلائهم عليها » الأمر الذى أثار موجة من الذعر بين صفوف المسامين 
داخل المدينة وخارجها » فهجرها كثيرون من أهلها خوفا على 
أرواحهه 29 ٠‏ 


أما فى مصر » فعلى الرغم من أن الموقف فى تلك المرحلة كان يشير 
الى تفوق الصلبييين . الا أن حنا دى برين أخذ يواجه مشاكل عديدة 
اك ل بن ال ول ا كر من الصلبييين ظتوا 
أن مهمتهم أنتيت سقو ص ء¿ ذلك البرج وآنهم أوفوا مد يقسمهم الصلييى > 


(۱1) المتريزى ؛ كتاب السلوك © چ ١‏ )ا ص ۱۹١‏ . 
)١0‏ ذيل الروضتيى : 
( 166 .م ,5 Rec. Hijt. Cr, Or. Tome‏ ( 
10 طيخ اين الوردى « نتمة 3 فى أخبار البشر » » ج ؟ ء 
ص ۲۰۳ © تحقيق أحود رععت البدراو 


بت اق 


فانسكيوا عاكدين الى ياد هم ٠.‏ وهكذا صار على حا دی برين أن 
ينتظر وصول أمدادات جديدة » وهى الامدادات التى وصلت من أوربا 
فعلا خلال سنة ۱۲۱۸ م ( ٠٠١‏ ه ) ٠‏ على أن الملك حنا دى برين لم 
بهناً بوصول تلك الامدادات لأنها جاعت بزعامة مندوب يابوى هو 
الكاردينال بلاجيوس - الذى تزعم الحملة الصليبية بأكملها ٠‏ ولاشك 
فى أن ظهور زعيم جديد للصليبيين فى مصر أضعف الملك حنا دى برين » 
فضلا عن أن ذلك الازدواج ف القيادة أنزل أبلغ الضرر بالحملة الصليبية 
الخامسة ومستقيلها 23 ٠‏ 


أما عن الجبهة الاسلامية » فمن الواضح أن السلطان العادل عندما 
توق فى أغسطس سنة 1518 م ( ٠٠١‏ ه ) خلف لأبنائه تركة ثقيلة ٠‏ 
ذلك أنه كان على ابنه الكامل ‏ الذى خلف أياه فى مصر ‏ طرد 
اتصليبيين من الأراضى المصرية » كما كان على ابنه المعظم ‏ الذى 
خلف أباه فى دمشق ‏ حراسة جبهة الشام » والضغط على الصليبيين 
لاجبارهم على ترك مصر ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان على ملوك الشام 
جميعا ‏ من بنى أيوب ‏ مساعدة الكامل ف مصر وتقديم العون 
السريع له ء 


وقد حاول الكامل القيام بهجوم على المسكر الصلبيى فى أوائل 
أكتوبر سنة ۱۲۱۸ م ( 5١6‏ ه ) فعبر نهر النيل » واتقض عليهم » 
ولكنهم صمدوا فى وجهه » وربما تغلبوا على مقدمة جيشه » مما اضطر 
الكامل الى الانسحاب السريع ٠‏ وقد أراد الصليييون أن ينتهزوا 
الفرصة للعبور الى ضفة النيل الشرقية التى تقم عليها مدينة دمياط » 
ولكتهم فشلوا فى ذلك“ ء وزاد من موقف الكامل سوءا أن البدو 
أتوا من سيناء والشرقية » ليستفيدوا من حالة الفوضى التى نجمت 


Grousset : Hist. des Croisades, IH, p. 211.‏ )15( 
)1١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۷1۷ »© الطبعة 
الرابعة 1585 . 


لب ۹ 


عن الغزو الصليبى ء فأغاروا على القرى ونهبوهاً « وبالغوا فى الافسات 
فكانوا أشد على المسلمين من الفرئج »20 ٠‏ ثم ضاعف من خطورة 
الموقف أن أحد القواد فى معسكر الكامل ‏ وهو ابن المشطوب - دير 
غندئذ موامرة لعزل الكامل » واحلال أخيه الا صغر ‏ وهو القائز بن 
العادل محله ف الحكم ۳ ٠‏ 


ولم يسع الكامل اواجهة هذه الأخطار سوى أن يستتجد بأخيه 
المعظم ٠‏ ولكن حدث قبل أن يصل المعظم الى مصر أن خشى الكامل 
على نفسه من المتآمرين » فهرب من معسكره فى العادلية ليلا » وترتب 
على ذلك فرار الجند فى أثره » لما أصبح الصباح وجد الصليبيون 
المفسكر الاسلامئ أمامهم خاوما » فعيرو! فى غير صعوبة الى الضفة 
ا لذ اعت )نت ماوع رولا ممع > » وغنموا كل ما فف 
معسكر المسلمين من عدد وسلاح ومؤونة92ا٠‏ 


وهكذا ساء الموقف ف محر » لولا وصول المعظم فى الوقت قت الناسب ٤‏ 
فأعاد الثقة الى نفس أخيه الكامل » وتخلص من ابن المشطوب » وأعاد 
تنظيم الجيش الاسلامى الذى رابط عند فارسكور جنوبى العادلية ٠‏ 
ويفضل هذه الاجراءات السريعة » تمكنت دمياط من الصمود تسعة 
أشهر أخرى » قاومت فيها المحاولات التى بذلها الصليبيون للاستيلاء 
عليها ء وتذكر بعض المصادر المعاصرة أن الكامل والمعظم أرسلا فى 
طلب المعونة من تى أتحاء العالم الاسلامى » وأنهما أوضها لبقية 
الحكلم المسلمين ما يترتب على سقوط مصر فى أيدى المليبيين من 
مخاطر « فانهم متی ملكوها لا يمتنع عليهم شىء من الممالك بعدها »۱ ٠.‏ 


(1۷) ابن الاثر : الكامل » حوادث سنه 116 . 

©» ۱۹١ ١5ه ص‎ ١ المتريزى : السلوك © د‎ )١( 

تاريخ ابن الوردى © + ۲ ٤هن ٠١‏ ۰ 

. ها٦٤ ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة‎ )١5( 

(.؟) المتريزى : السلوك © ج ١‏ ص ٠٠١‏ © تأحتيق محمد مصطلنى 


زبادة . 


سا = 


وعندما علم الكامل بوصول نجدات قوية للصليبيين من قبرس 
وغرب أوريا » أرسل اليهم بعرض سخى »2 هو استعداده لاحياء مملكة 
بيت المقدس الصليبية القديمة واعادتها الى ما كانت عليه قبل حطين 
سئة ۱۱۸۷ م ( oN‏ ه ) باستثناء حصن الكرك الذى يبقى ف حوزة 
المسلمين » على أن يجلوا الصليبيون عن مصر ٠‏ وقد قبل هذا العرض 
الملك حنا دى برين وأمراء مملكته والصليبيون الفرنسيون ٠‏ ولكن 
المندوب البابوى بلاجيوس رفض الوافقة عليه » وشاركه رآيه 
الاسبتارية والداوية الذين ظنوا أن امتلاك مصر بات أمرا سهلا0© ٠‏ 
وثمة خطأ آخر وقع فيه بلاجيوس زعيم الحملة » ومؤيدوه من فرسان 
الاسبتارية والداوية ؛ هو اصرارهم على توجيه هجماتهم ضد معسكر 
الكامل والمعظم فى فارسكور ء بدلا من تركيز جهودهم فى حصار دمياط » 
مما عرضهم للهزيمة والفرار ٠‏ ولم تلبث أن وصلت نجدات قوية 
لتصليبيين فى سبتمبر سنة ۱۲۱۹ م ( 515 ه) » فشددوا هجماتهم على 
دمياط التى ازدادت أحوالها سوء! » فاضطرت الى الاستسلام فى نوفمبر 
سنة ۱۲۱۹ م ( 515 ھ )۳ . 


وكان أن أتى الصليبيون كثيرا من أعمال السفك والعدوان فى 
دمياط9 » كما أنهم خططوا لاتخاذ دمياط مركزا منيعا دائما لهم » 
د فبالغوا فى عمارتها وتحصينها » ٠‏ أما المسلمون » فكانت خسارتهم 
بضياغ دمياط عظيمة » ضاعف منها ظهور خطر التتار فى الجناح الشرقى 
لنعالم الاسلامى » اذ استولى جنكيز خان فى ذلك الدور على خوارزم 
وبلاد ما وراء النهر ومعظم فارس » وسقطت بخارى فعلا ف يده سنة 


(1؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » + ۲ » ص 11 »© الطبعة 
الرابعة ٠ ۱۹۸١‏ 

(9؟) ابن الاثر : الكامل »6 حوادث ستة 1٤‏ ه . 

(6) تاريخ ابن الوردى « تتمة المختصر فى آخبار البشر » » ج 5 » 
ص 7.؟ ٤‏ حوادث سنة 515 ه © تحقيق احمد رفعت البدراوى ٠‏ 


۹ سه 
۰م ( ۷ھ( , 


الصليبيون والزدف على القاهرة : 

ومع أن الظروف كلها كانت ف صالح الصليبيين عقب سقوط 
دمياط » الا أن الانقسامات التى تعرض لها الصليبيون » والأخطاء التى 
وقعوا فيها » أنزلت بهم كثيرا من الاضرار حتى أدت الى فشلهم ف 
نهاية الامر ٠‏ ذلك أن الملك حنا دى برين لم يستطع أن يتعاون مع 
المندوب البابوى بلاجيوس » فانسدب الملك الصليبى عائدا الى عكا فى 
أواخر مارس سنة ۱۲۲۰ م ( ٩۱۷‏ ه ) تاركا بلاجيوس يضيع على 
الصلبييين بقية ذلك العام والنصف الاول من عام ٠۲۲١‏ م ( ٠١۷‏ _ 
14" م فى ركود تام 3 ولم يكن الا فى أواخر يوئيو سئة ۲١۲١‏ 
} 1۸ م عندما قرر. بلاجيوس الزحف على ااقاهرة » فأرسل الى 
حنا دی برين فى عكا يسأله العودة لمساعدة بقية الصليبيين ف غزو 
مصر ٠‏ وكان أن خشی حنا دی برين أن يتهم بعدم التعاون وبالتفريط 
فى حق الهدف الصليبى » وهو ما يعرضه لنقمة المسيحيين جميعا ٠‏ لذلك 
حضر الى دمياط ف أوائل يوليو فى الوقت الذى شرع الصلببيون فعلا 
فى الزحف جئويا بمحاذاة نهر النيل فى اتجاه قلب البلاد 290 ٠‏ 


وق تلك المرحلة الخطيرة فمل الأبوبيون كل ما أمكنهم لانتاذ 
مصر » فجمعوا الناس : وأقاموا خطا دفاغيا قبالة طلخا + حيث شيد 
الكامل منزلة على الضفة الشرقية للنيل ؛ أطلق عليهسا أسسم 
المنصورة »" ٠‏ وف أواخر پوليو سئة ٠۲۲١‏ م ( ٦۱۸‏ 6 اجتمع 
الاخوة الثلاثة -- الكامل والمعظم والأشرة. ‏ ف المنصورة » على راس 


(0) ابن الاثم : الكامل » حوادث سنة 1۷“ ©» 
تاريخ ابن الوردى » ج اص 7.؟ س 5١.‏ ©) . 
f.‏ 216 .م D'Ohsson : Hist: dcs Mongols, I‏ 
Archer | The Crusades, p. 318.‏ )25( 
(1؟) تاريخ ابن الورد ى) ج ۲ ص ۲.۳ © سنة 1١‏ هم > 
المتريزى : كتاب السلوك ؛ ج ٤١‏ ص اء . 


ل 16 — 


جيوشهم أستعدادا للمعركة الفاصلة ضد الصليبيين ٠‏ هذا مع ملاحظة 
أن الكامل استمر طوال تلك الاثناء يكررءعرضه على الصليبيين بالجلاء 
عن مصر مقابل أحياء مملكة بيت المقدس الصليبية » بمعنى تسليمهم 
' القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة » وجميع ما فتحه 
صلاح الدين من الستطحل الى الكرك” والشويك » على أن يصالحوا 
ويسلموا دمباط ٠‏ فأبوأ ذلك > وطليوا ثلاثماكة آلف دنار عوضا عن 
تخريب سور القد » وقالوا : لابد من تسليم الكرك والشوبك »< . 
وكان أن واصل الصليبيون زحفهم وسط مثلث كيير » تحيط يه المياه 
من ثلاث جهات : هى بحيرة المنزلة ترقا + وفرع دمياط غريا » والبحر 
اتخر ‏ أو أشموم طناح ‏ جنوبا 8 


على أن السفن الاسلامية حرصت على أن تتخذ مكانها فى النيل 
لد الاريك ف وجة السفن الصليبية وقصول.دوق اتصال الاين 
أثناء زحفيم بقاعدتهم فى دمياط"' ٠‏ وهكذا حتى وصل الصليبيون 
ألى نقطة تفرع البحر الحغير ( بحر أنسموم طناح ) من فرع دمياط › 
وهى المنطقة التى تمثل رأس مثلث يحيط به الماء من ثلاث جهات : 
فقطع المسلمون السدود فى الوقت الذى كان نهر الفيسل ملىء بماء 
الفيضان ٠‏ ولم يشعر الصليبيون 'لا وقد غاصت سيقاتهم وسيقان 
خيولهم فى الوحل ؛ بعد أن غرقت الارض تحت أقدامهم بالماء » بحيث 
لم يتبق أمامهم سوى ممر ضينى يمكنهم العودة عن طريقه الى 
دمس اط۳ . 


a reer mean oy n 


(۲۷) تاریخ ابن الوردى » ج ۲ ص ۲۱١۱‏ » حوادث سنة ٩۱۸‏ ھ . 

(۲۸) أبن تقرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ©» ج ٤ ٦١‏ ص ١؟5‏ ء 

(9؟) المتريزى : كتاب السلوك : > ١‏ : ص ١١97‏ © 

ابن واصل : مفرج الكروب »© ج ٤ ٤‏ ص 55 سنة 118 ه ) تحقيق 
حسئين محمد ربیع . 


11 له 


فشل الصليبيين وجلاوٌهم عن دمياط : 


وكان أن تنبه الصليبيون الى خطورة موقفهم » فأرادوا الارتداد 
بسرعة نحو دمباط » ولكن السلطان الكامل كان قد أنزل خلفهم عند 
شارمساح ‏ شمالی شربين ‏ ألفى فارس ليقطعوا على الصليبيين 
خط الرجعة ٠‏ وهكذا تجمد الموقف بالنسبة للصليييين » وأحاطت بهم 
المياه من كل جانب » فلا هم يستطيعون القتال » ولا هم يستطيعون 
انعودة الى قاعدتهم دمياط ٠‏ ولم بيق أمامهم الا طلب الصلح من 
السلطان الكامل فى أواخر أغسطس سنة ٠١١۲١‏ م ( 518 ه ) + ومن 
الواضح أن موقف الصليبيين كان عتدكذ جد خطير » لأئه لو صبر 
اتكامل يومين « لأخذ يرقايهم 6" ٠‏ لذلك عارض المعظم والاشرف 
ى اجابة الصليبيين الى طلبهم ٠‏ ولكن الكامل . الذى اشتهر بتسامحه ‏ 
رأى السماح للصليبيين بالخروج من مصر » لأنه كان يخشي 
وصول حملة صليبية من الغرب ٠‏ على أن الكامل اشترط على 
الصليبيين أن يبعثوا اليه برهائن من ملوكهم يبقون لديه حتى يسلموا 
دمياط » فوافق الصليبيون على ذلك » وأرسلوا الى الكامل عشرين من 
كبرائهم على رآسهم حنا دی برين والمندوب البابوى بلاجيوس » فى 
حين أرسل اليم الكامل س مقابل ذلك ابته الصالح نجم الدين أيوب 
ومع جماعة هن ا0 ۽ 


وأخيرا تم جلاء الصليبيين عن دمياط فى ۷ سبتمير سئة م 
ز ٩1۸‏ ه) فدخلها الملك الكامل فى اليوم المتالى ٠‏ وكان أن أبحر الصليبيون 
الغربيون عائدين الى أوربا » فى حين 'تجه حنا دى برين ورجاله الى 
الشام معد أن عقد هدنة مم الأيوبيين مداها ثمان سنوات ( 1777١‏ س 
۹م / 1۸ س 55د ) ۰ 


) فقيل كتاب الروضتين سنة 1۸ ه‎ )۴١( 
. ))) النجوم الزاهرة + ج 5 )2 ص‎ ٠ أبن تغرى بردی‎ 
' . ص 8,؟‎ +» ١ +< » (1؟) المتريزى : كتاب السلوك‎ 


سل ۹۷ — 


وهكذا انتهى آمر الحملة الصلببية الخامسة بالفشل » بعد أن 
أوشكت فى بعض مراحلها على النجاح » وأضاع الصلبييون من أيديهم 
فرصة احياء مملكة بيت المقدس واسترداد مدينة القدس ذاتها مقابل 
الجلاء عن دمياط » فاضطروا فى النهاية الى الجلاء عن دمياط 
بلا مقابل ٩٩‏ . 


(9) ابن الاثير : الكايل ؛ حوادث نة 116 ه . 
.م ۷ الايوبيون والماليك ) 


الول لساريس 
السلطان الكامل والامبراطور فردريك الثانى 
الخلاف بين أبناء العادل : 


أظهر أبناء العلدل الثلاثة ‏ الكامل محمد والمعظم عيسى والأشرف 
موسى تضامنا قريا فعد وفاة أبيهم . والى ذلك التضامن یرجم 
الفضل ف التغلب على خطر الحملة الصلببية الخامسة التى هددت مصر ٠‏ 
على أن هذا التحالف لم يليث أن انفرط عقده فى نهاية سنة ٠۲۲۳‏ وأوائل 
سئة ۱۲۲۴١‏ م( ٣١ 55٠‏ ه ) نتيجة الأطماع المعظم عيسى وجشعه27. 
ذلك أن المعظم عيسى أراد أن يتوسع ويضيف الزيد الى أملاكه ٠‏ ولكنه 
بدلا من أن يتوسع على حساب الصليبيين بالشام » لجأ الى العدوان 
على ممتلكات أخويه وأقاربه ٠‏ من ذلك أنه هاجم حماة واستولى على بعض 
أعمالها » مثل المعرة وسلمية ٠‏ وكانت حماة وأعمالها لابن عمه الناصر 
صلاح الدين قلج أرسلان » فغضب الأشرف موسى والكامل محمد 
لذلك » وأرسل الكامل الى أخيه المعظم عبسى يطلب منه الرحيل عن 
حماة وأعمالها » خردل المعظم « بأمر الكامل صاحب مصر والأشرف ١»‏ 
على أن المعظم « تركها وهو حنق » مما فتح باب الخلاف بين المعظم 
من ناحية وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى ( ۱١١۳‏ م / 
e (a \Y*‏ 


والواقع ان ملوك بنى أيوب كانوا ف ذلك الوقت أحوج الى الاتحاد 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ؛ ج ۲ ص ٠۹۲‏ ومة بعدها ( تحقيق 


(؟) تاريخ ابن الوردى ( تتمة المختصر فى أخبار البشر ) ج ؟ ص ۲٠۲‏ 
حوادث سئة f‏ ش . 


۰۰( س 


منهم ف أى وقت منذ وفاة مؤسس الدولة الايوبية » 
صلاح ادىن إلى 


ذلك أن خطرا جديدا ‏ هو خطر الخوارزمية لاح ف الافق عندثذ » 
وهدد منطقة الشرق الأدنى بأجمعها ٠‏ وقد ظهر هذا الخطر نتيجة مباشرة 
لحركة توسع التتار » بعد أن دمر جنكيز خان دولة الاتراك الخوارزمية 
سنة ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ م ( ٦۱۷‏ - 518 ه) ء وكانت الهزيمة قد حلت 
بعلاء الدين محمد بن خوارزم شاه » فاضطر الى الفرار الى طبرستان 
حيث توف » وخلفه ابنه جلال الدين منكيرتى الذى أقام فى غزئة على 
رأس ستين ألفا من فلول عسكر أبيه ٠‏ ولكن جنكيز خان لاحقه ؛ قفر 
جلال الدين ومعه رجاله الى بلاد الهند » فى حين ملك التكر غزنة 
« وقتلوا أهلها » ونهبوا وسبوا الحريم » ولم يبقوا على أحد » ثم 
أحرقوها [ کان لم تغن بالأمس ] ۲“ ٠‏ : 


على أن السلطان جلال الدين منكيرتى ما كاد بعلم بعودة 
جتشيزغان الى قراقورم فى جوف قارة ابيا » حت ارجم الى هاري کیت 
التف حوله الأتراك الخوارزمية من جديد ؛ وبذلك أحيا الدولة الخوارزمية 
مرة أرى. » متخذا أصفهان عاصمة له ٠‏ وبدلا من أن يعمل جلال الدين 
فى ذلك الدور على حماية العالم الاسلامى من خطر التتار الوثنيين » 
كام تا وغو الشاكم الم ت ية الخليمة العيانين اى العراق: > 
وطارد جدوثه حتى قرب بغداد سنة ۱۲۲۵١‏ م( 6 ٠‏ وبعد ذلك 
اتجه جلال الدين لماجمة اقليم جورجيا ‏ على مقربة من ممتلكات 
الملك الاشرف مودى بن العادل الايوبى ‏ الأمر الذى جعل الاشرف 


(؟) المقريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ + ص ۲۲١‏ . 

(1) ابن واصل : مفرج الكروب ©» ج ؟ ص ١٣۲‏ ؛ منة 115 ه ) 
تحقيق حسنين محمد ربيع © تاريخ ابن الوردى ٠‏ من 5.68 وما بعدها 
( سمنة 5١5‏ ه ١‏ تحقيق؛ أحمد رفعت البدراوى ٠.‏ 


ت 
يهرع الى دمشق طالبا معونة أخيه المعظم ن 


ومن الواضح أن الاشرف كان أكثر احساسا بخطر الخوارزمية » 
بحكم متاخمة بلاده فى الجزيرة وخلاط لهم ٠‏ ولكن المعظم لم يأبه للخطر 
الخارجى » وكان كل ها يعنيه هو تحقيق أطماعه على حساب اخوته 
وأهل بيته » فانتهز فرصة مجىء الاشرف اليه وقبض عليه » ولم يطلق 
سراحه الا بعد أن تعهد له بمساعدته فى الاستيلاء على حمص وحماة » 
ثم ف مهاجمة أخيهما الثالث ‏ الكامل محمد فى مصر ٠‏ وقد تعهد 
الأشرف مومى بكل ذلك » ولكنه ما كاد يفلت من يد المعظم » حتى أكد 
تحالفه مع أخيه الكامل وأخيره بكل ما حدث227 ٠‏ 


على أن وجه الخطورة فى النزاع الذى قام عندئذ بين أبناء العادل » 
هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجية » فاستنجد الك المعظم 
عيسى بالخوارزمية ف حين أستنجد الملك كامل محمد بالامبراطور 
غردريك الثانى صاحب سقلية وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى 
غرب أوربا ٠‏ وكان أن حاصر السلطان جلال الدين منكيرتى خلاط ‏ 
مقر مملكة الأشرف موسى ‏ ف پونيو ۱۲۲۹ م ( ۹۲۳ ه ) » كما أرسل 
جلال الدين الى المعظم « خلمة لبسها وشق بها دمشق وقطم الخطبة للملك 
الكامل 2926 ٠‏ وعندما بلغت هذه الأخبار مسامع السلطان الكامل أخذ 


)© امقريزى : كتاب السلؤك + ج ١‏ ص 51١6١‏ ( تحقيق محمد 

»© ) مصطفى زيادة‎ 
D'Ohsson : Hist. des Mongols. 111, pp. 5 — 19, 

(۷) تاريخ ابن الوردى ٤)‏ ج ۲ 4 ص ۲۱۸ ۴٠۹‏ (سنة 117 س 
51 ه) ¢ 

العينى : عقد الحمان ‏ حوادث سنة ٦۲۲‏ هھ ) 

ابن واصل : مفرج الكروب ؛ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ (سنة ٦۲٤‏ ) . 

.97) المقريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ ص ۲٣۱|‏ س ۲۲۲ ( تحقيق 
بحمذد مصطفی زيادة ) + 


س ا س 


يستعد للحرب » مما آنذر باشتعال الموقف فى العالم الاسلامى 
( سبتمير ۱۲۲۷ م / 554 ه) ٠‏ 
الكامل وفردريك الثانى : 

عندما علم املك الكامل انتماء أخيه المعظم « الى سلطان العجم 
جلال الدين بن خوارزم شاه » خاف أن يكون اتفاقهما سپا لزوال 
الدولة »222 ؛ فاستنجد بالامبراطور فردريك الثانى ‏ كما ذكرفا ‏ 
وتعهد له مقابل مساعدته أن « يعطيه بيت المقدس وجميع فتوح 
صلاح الدين بالساحل 0 0 وكان ميبءوث الكامل الى الامبر اطور هو 
شيخ الشيوخ الأمير فخر الدين يوسف ؛ الذى أحسن الاميراطور 
استقياله فى صقلية » ورد على السلطان الملك الكامل بسغارة مماظة » 
تحمل « هدية سنية وتحف غريبة » ٠‏ وكان أن لقى الكامل هدية 
الامبراطور بالسرور البالغ » وأحسن استقبال السفير « وأكرمه اكراما 
زائدا » ٠‏ وف طريق عودة سفارة الامبراطور الى صقلية » مرت بدمشق 
لتطلب من المعظم تسليم بيت المقدس للامبراطور ‏ ولكن المعظم أساء 
استقبال السفير « وأغلظ له » وقال : قل لصاحبك ما آنا مثل الغير » 
وما له عندى سوى السيف»() , 


والواقع ان استنجاد السلطان الكامل لم يكن الدافع الوحيد الذى 
حرك فردريك الثانى للذهاب الى الشام » وائما كانت البابوية. تضغط 
عليه ضغطا شديدا للقيام بحملة صليبية جديدة تصحح الأوضاع التى 
نجمت عن قشل الحملة الصلييية الخامسة على مصر ء والمعروف أن 


(۸) ابن واصل : مفرج الكروب » + 1 ص ١١18‏ ( تحقيق حستين 
محمد ربيسع ) . 

(9) العينى : عقد الجمان » حوادث 1۲٤۲‏ ه ( مخطوط ) » المقريزئ > 
السلوك © ج ١‏ ص ١؟؟ ‏ ۲۲۲ وف مفرج الكروب لاب واصل « ووعده 
ان يعطيه البيت المقدس وبعض الفتوح الناصرى »6 . 

. ) ه‎ ۲٤ العينى : عقد الجمان ( حوادث سنة‎ )٠١( 


لت 


تلك الحقبة تعرف ف التاريخ الاوربى باسم « عصر البابوية 
والامبرراطورية » ء نظرا لا شهدته من احتدام الخلاف واشتداد الصراع 
بين السلطتين الدينية ‏ وعلى رأسها البايا ‏ والملمانية ‏ وعلى رأسها 
الامبراطور ‏ ف غرب أوربا ٠‏ وقد وعد الامبراطور فردريك الثانى 
بتنفيذ رغبة البابا فى القيام بحملة ضليبية فعلا : ولكن يبدو آنه كان 
متخوفا من أن معتدى البابا على حقوقه وممتلكاته أثناء غيابه ف الشرق ؛ 
ولذا أخذ يماطل البابوية » ويؤجل مشروعه الصليبى مرة بعد أخرى » 
دتى ضاق البابا ذرعا » فأصدر جريجورى التاسع قرار الحرمان ضد 
الامبراطور فى أواخر سبتمبر سنة ۱۲۲۷ م ( 554 ھ ١١)‏ . 


وكان هجوم البابوية على فردريك الثانى عنيفا فى تلك المرة » 
فاضطر الامبراطور الى الاذعان » وقرر القيام بحملته الصليبية » 
فغادر صقلية فى ونيو ۱١۲۲۸‏ م ( 580 ه ) قاصدا بلاد الشام » 
معتمدا على وعود صديقه السلطان الكامل الذى مناه ببيت المقتدس 
« وبعض الفتوح الناصى » أى فتوح الناصر صلاح الدين ؛ وما كان 
قد استولى عليه من المليبيين ٠‏ 


ويجمم المؤرخون على أن هذه الحملة التى عرفت بالسادسه ء كانت 
أغرب وأحدة فى سلسلة الحملات الصلبيية قاطبة ٠‏ فاذا كانت الحملات 
المليبية الاخرى قد حظيت بعطف البابوية وتمتعت ببركتها » فان حملة 
فردريك الثاتى حلت بها لعنة البابوية وكان على رأسها امبر اطور محروم 
من الكئيسة مطرود من رحمتها ٠.‏ واذا كانت بقية الحملات الصليبية قد 
حرصت على أن تجيش الجيوش وتجمم الآلاف من المقاتظين والمتطوعين 
لمحاربة المسلمين » فان الامبراطور فردريك ,الثانى أتى الى الشام 
ولیس معه سوق خمسمائة قارس ٠‏ واذا كان قدة الحملات الصلييية 
وزعماؤها قد غادروا ارت الاورمى قاصدين ملاد المسلمين وقد امتلات 
صدور هم بمشاعر الحقد والكراهية للمسلمين . فان الحملة الصليبية 


)11( Kantorowicz : Fredrick the Second , .م‎ 111. 


= ا — 


الاسلامية ء فتشرب حب المسلمين وحضارتهم منذ طفولته »ءما جعل 
حملته تتسم بمسحة:واضحة من الحب والتسامم 29 ٠‏ 


وتدل جميع الشواهد على أن فردريك الثانى آتى الى الشسام 
ليفاوض لا ليحارب » حتي أن أحد المؤرخين علق على حملته بآنه غادر 
أوربا ليقوم بنزهة جميلة فى الشرق يزور فيها سلطان مصر9؟ ٠‏ وكما 
سيق أن أشرنا » فاته خرج الى بلاد الشام معتمداأ على وعود السلطان 
الكامل له باعطائه بيت المقدس مقايل ما يقتدمه له الامبراطور من 
مساعدات « بشغل سر أخيه المعظم 2196 ٠‏ على أن فردريك الثانى 
لم يعتمد على وعود السلطان الكامل وحده » وانما قام ‏ قبل معادرته 
الغرب ب باجراء اتصالات واسعة مع عدد آخر من أمراء البیت الايوبى 
بالثسام » وذلك لاعداد المناخ المناسب لرد بيثه المقدس الى الصليييين ٠‏ 
أرسله الملك الجواد ‏ أحد أمراء بنى أيوب بالشام 0 ح الى امار 
فردريك الثائى » ردا على رسالة كان اه بعث بها الى ذلك 
الك الایوبی ٠‏ وف الفقرة الاخيرة من رسالته ¢ بقول الملك الجواد 
0 وأما ما ذكره المقام العالى السلطائى الكاملى الناصرى “١”‏ ۰ من 
أنه لا فرق بين الملكتين ء فهذا هو المتفق ىف صدق عهده وخالص 


(؟١)‏ سعيد عاشور : بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » 
ص ١١١‏ وما بعدها . ( جايعة بيروت العربية > ۱۹۷۷ ) ٠‏ 

Grousset : Hist. des Croisades, IIL, p. 281 ` م‎ 

(10) المقربزى : كتاب السلوك > ج ١‏ »6 ص ١١١‏ ؟5؟؟ . 

(15) هو الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شہس الدين مودود 
ابن الملك العادل ابو بكر بن ايوب انظر ( ابن خلكان _إونيات الأعيان ‏ 
دده ٤‏ ص "الم تحتيق احسان عباس ) . 

(11) كانت كنية اللسلطان الكامل هى ١‏ اللك الكامل ناصر الدين 
ابو المعالى محمد ) . 


I 


وده ٠٠٠‏ "لعلف 0-3 ونخرج من هذه الرسالة بتنتيجتين هامتين الاولى 
هى أن مراسلات قردرمك الثانى قبل شروعه فى حملته الصليبية لم 
تقتصر على الكامل وحده » وأنما أمتدت الى غيره من ملوك منى أيوب ٠‏ 
والنتيجة الثانية هى أن تلك المراسلات حفلت بروح الود والصداقة » 
حتى أن السلطان الكامل أرسل الى فردريك الثانى يخبره بعدم وجسود 
فرق بين المملكتين ٠‏ وتعتبر هذه الروح ظاهرة فريدة ف عصر الحروب 
الصلبيية 5 


فردريك الثانى فى الشام : 


على أن الامبراطور فردريك الثانى لم بکد يصل الى عكا فى سبتمبر 
سنة ۱۲۲۸ م / 050 ه حتى وجد الأمور على غير ما كان يشتهى ٠‏ 
ذلك أن البايا ‏ للمرة الاولى والاخيرة فى تاريخ البابوية والحركة 
الصليبية ‏ أرسل سرا الى ملوك المسامين ف مصر والشام ‏ تعنى 
ملوك بنى آیوب بوجه عام والسلطان الكادل بوجه خاص ‏ محرضا 
اياهم على عدم اعطاء الامدراطور فردريك بيت المقدس » حتى لا يكون 
ذلك سلاحا دشهره فى وجه البابوية ويعتمد عليه فى دعم سلطته ف 
الغرب الاوربى ٠‏ وهكذا أثبتت الاحداث أن المعركة بين البابوية 
والامبراطورية كانت ف نظر البابا أهم بكثير من المعركة بين الصليبيين 
والمسلمين ف بلاد الشام ٠‏ 5 


ومن ناحية أخرى ؛ فانه أذا كان فردرمك الثانى قد أتى الى السام 
معتمدا على وعود السلطان الكامل ياعطائه بيت المقدس » قانه عند 
وصوله الى الشام صدم وانهارت آماله بسبيب التغيير المفاجىء فى سباسة 
السلطان الكامل ٠‏ ذلك أن المعظم عيسى صاجب دمشق ‏ الذی كانت 
أطماعه ھی السبب ف استتجاد السلطان الكامل بالامبراطور فردريك س 


10) القلقشندى : صبح الاعقى »2 ج ۷ »> ص 1١١7‏ س ١١۸‏ . 
(۱۸) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ©» ج ١‏ ص 561١‏ 
وما بعدها ( الطبعة الرايعة ) . 


— ۰ 


كان قد توق ف آواخر سنة ۱۲۲۷ م / 554 ه تاركا أبنه الناصر داود 
يخلفه ف ملكه 30 وكانالناصر داود عند وفاة أبيه شايا ف العشرين من 
عمره » محيا للهو عديم الخيرة ؛ مما هيأ للكامل محمد والاشرف موسى 
فرصة طبية لاقتسام ممتلكات أخيهما المتوفق المعظم عيسى ٠‏ أما الناصر 
دأود فقد منحه عماه الكرك والشوبك وغيرهما من الجهات الثانوية2357 ٠‏ 
وهكذا استقرت الأوضاع وهدأت بين أبناء البيت الايوبى » ولم يعد 
انسلطان الكامل فى حاجة الى معوئة الامبراطور الواقد من الغرب ٠‏ 


ويصور لنا المؤرخون المعاصرون حيرة السلطان الكامل فى ذلك 
الوقت » لأ نفردريك الثانى لم يحضر الى الشام الا ناء على طلب 
السلطان ٠‏ وف ذلك يقول المؤرخ ابن واصل ‏ ومن بعده المقريزى - 
:: تحير الملك الكامل > ولم يمكنه دفعه ولا محاريته » لما كان تقدم 
مينهما من الاتفاق 0 فراسله ولاطفه ¢( ٠‏ وديدوق أن الكامل أحس 
دأن ليس من مصلحته ولا مصلحة البيت الايوبى أن يصطدم بالصلبييين 
بالثسام فى تلك المرحلة التى شهدت تعرض الوطن الاسلامى فى الشرق 
الاوسط لتهديد الخوارزمية ومن ورائهم التتر » ولذا حرص على 
ملاطفة الاميراطور ٠‏ ومن ناحية أخرى أدرك الكامل أن أى تساهل 
مع الصليييين أو تفريط فى حقوق المسلمين سيثير ضده الرأى العسام 
فى العالم الاسلامى » وبخاصة فى دمشق التى كانت أكثر احساسا من 
عترها بالط الملن 2200 


ومهما يكن من أمر . فان موقف فردريك ساء فى الشرق ٠‏ ذلك أنه 


(19) ابن الاثر : المكامل ©» حوادث بسنة ٠٠١‏ » القريزى : 
السلوك »2 ج ااص ۲۴٣١‏ . 

(۲۰) ابن واصل : مفرج الكروب © ج 1 ص 1156 ۲۲٣١‏ ( تحقيق 
حستين محمد ربيع ) »© المقريزى : السلوك : جا ط, ۲۲۹ ( تحقيق 
محمد مصطنى زيادة ) . 

Grousset : Op. cit. 111: p. 300. (1) 


— لا — 


خرج من بلاده محروما من الكئيسة » مغضوبا عليه من البابوية » معتمدا 
على وعود السلطان الكامل باعطائه بيت المقدس مما يضمن له تصحيح 
مركزه ف الغرب الاوربى ٠‏ ولو كان الامبراطور يعلم أن السلطان الكامل 
سينكث بوعده لما خرج الى الشرق أصلا » أو لكان قد استعد استعدادا 
جديا لمحارية المسلمين » ولاصطحب معه جيشا كبيرا يضاهى الحملات 


وهكذا لم يتبق لفردريك الثانى سوى سلاح واحد » هو سلاح 
المفاوضة والاستعطاف » واستخدام كافة وسائل الدبلوماسية لتحقيق 
غرضه » حتى بعود الى الغرب الأوريى مرفوع الرأس » منتصرا على 
البابوية ٠‏ لذلك بادر فردريك الثانى بارسال بعثة من رسولين الى 
السلطان الكامل » تحمل له هدايا نفيسة ‏ من منسوجات حريرية وأوان 
ذهبية وفضية ‏ مطالبا أياه بتحقيق وعده وتسليم بيت المقدس 
للامبراطور + غير أن الكامل تنكر لوعوده 0 وأعلنها ف صراحة أنه كان 
سيعطى بيت المقدس للامبراطور ثمنا للمساعدة التى يحصل عليها منه ٠‏ 
اما وقد تبدل الموقف : ولم يعد السلطن فى حاجة الى تلك المساعدة . 
فأنه لا يستطيم التفريط فى بيت المقدس" ٠‏ 


ولم تفلح جهود الامير فخر الدين يوسف ‏ مندوب السلطان ‏ 
فى التوصل الى حل بين الطرفين » فساء موقف فردريك الثانى » لا سيما 
بعد أن وصلته أخبار من الغرب بان البابا استغل فرصة غيابة واعتدى 
على ممتلكاته ٠‏ ولعل هذه الاخبار فى حد ذاتها كانت كافية لدفسع 
فردريك الثانى الى التذلل للسلطان ااكامل » حتى حكى عنه آنه كان 
بيكى بكاء مرا فى مراحل المفاوضات2"2 ٠‏ وييدو ذلك من خلال رسالة 
أرسلهاء الامبراطور فردريك الى السلطان الكامل أثناء المفاوضات » جاء 


. 1١١١ البحث السادس +¢ ص‎ 
Kantorowicz : Fredreçk the Second: .م‎ 185. (YT) 


امء! — 


فيها « آنا مملوكك وعتيقك › ولیس لى عما تأمره خروج ٠‏ وأنت تعام 
آنى أكبر ملوك البحر ٠‏ وقد علم اليأبا والملوك باهتمامى وطلوعى » فان 
رجعت خابما انكسرت حرمتى بينهم ٠‏ وهذا القدس هى آصل اعتقادهم 
وضجرهم +٠‏ فان رأى السلطان أن ينعم على بقبضة البلد والزيارة 
فيكون صدقة منه » ويرتفع رأسى بين ملوك البحر ٠٠ء‏ ©92) ٠.‏ 


استيلاء الصليبيين على بيت ا)قدس : 


ولم تلىث هذه الاستعطافات أن أثرت ف نفس السلطان الكامل 
وهو الرجل الذى عرف بتسامحه المفرط ‏ فوافق على اعطاء 
فردريك بيت المقدس لقمة سائغة دون حرب أو قتال ٠‏ وييدو أن 
استعطاف الامبزاطور وتذلله للسلطان كان مصحوبا بقدر من الاصرار 
على ضرورة وقاء السلطان بما كان قد تم الاتفاق عليه ٠‏ ويوضح هذه 
الحقيقة المؤرخ ابن واصل عندما يقول : « وأبى ملك الفرئج أن يرجم 
سى بلاده الا يما وقع الشرط عليه من تسليم القدس اليه وبعض الفتوح 
انصلاحى »29 ٠‏ يضاف الى ذلك أنه رغم تذلل الامبراطور » فائه لجا 
الى التلويح بالقوة » فقام بتحصين يافا ؛ مما جعل السلطان الكامل يخشى 
حدوث تحالف بين فردريك وبقية القوى الصليبية ف بلاد الشام للقيام 
بعمل مشترك ضد المسلمي ٠‏ وف تلك المرحلة بالذات كان السلطان الكامل 
غير مستعد لفتح جبهة جديدة لأن ذلك معناه وقوعه بين ثلاثة أعداء : 
ابن أخيه الناصر داود من ناحية » والصليبيين من ناحية ثانية 0 
والخوارزمية الذين استنجد بهم الناصر داود من ناحية ثالثة 3 


وهكذا رضخ السلطان الكامل لمطلب الامبراطور » لأنه « خاف من 


(؟) المكتبة الصقلية : ج ۲ © ص ؟١‏ ( ذيل الباب, الثانى والسبعين 
من كتاب الوا بالوفيات ' 

(ه ؟) ابن واصل : ممرج الكروب ؛ ج ) : ص (0 ل حوادث سئة 
55 ه ١‏ تحتدق حسنیں محمد ربيع | ۰ 


تنه 


غاكلته عجزا عن مقاومته » على قول المقریزى”"“ ٠‏ وتحت تأثير الآمير 
فخر الدين بوسف » وافق الكامل على عقد اتفاقية يافا مع الامبراطور 
فردریك الثانى فى فبرایر ۱۲۲۹ م / 555 ه ء وبمقتضى هذه الاتفاقية 
تقرر الصلح بين الطرفين ادة عشر سنوات » على أن يأخذ الصليبيون 
بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وتبتين وصيدا ٠‏ وتكون لهم القرى, 
على الطريق من عكا الى القدس فقط ٠‏ ويخصوص بيت المقدس 
استرط المسلمون أن تبقى المدينة على ما هى عليه » فلا يجدد سورها » 
وأن يكون الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الاقمى بأيدى المسلمين » 
وتقام فيه شعائر الاسلام © ٠‏ 


وكان أن أثار استيلاء الصليبيين على بيت المقدس موجة عامة من 
السخط والاسى ف العالم الاسلامى ؛ « فاستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ‏ 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لم يمكن وصفه 6*" ٠‏ ويفصل المقريزى 
مدى اللأسى الذى حل بالمسلمين لضياع بيت المقدس فيقول » : « فاشتد 
البكاء وعظم الصراخ والعويل ١ء٠٠‏ وعظم على آهل الاسلام هذا البلاء . 
واشتد الانكار على الملك الكامل » وكثرت الشناعات عليه فى سائر 
الأتطبار ۰٠ء‏ )0 , 


(1؟) المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ۲۲۰ ( تحقيق محمسد 
مصطفى زيادة ) . 

(97؟) العيئى : عقد الجمان » حوادث سنة 515 ه ( مخطوط ) ؛ 
ابن الاثير : الكايل » حوادث سنة 551 ه » ابن واصل : مفرج الكروب ؛ 
ج ٤‏ ص ۲۲۱ » ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر » ج ؟ ص |٤١١‏ 
(سنة 415 ه) ۰ تاريخ ابن الوردى » ج ۲ ٤٠ص‏ ۲۲۲ ( سنة 5755 ه) ) 
ابن أييك : كنز الدرر » ج ۷ ص ۲۹۲ ۲۹۳ ( تحقيق المؤلف ) ٠‏ 

(۲۸) ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة ٦۲١‏ ه . 

(15) المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ١‏ > ص ۲۳۱ ٠‏ أما ابن واصل 
فيتول أنه عند تسليم القدس للفرنج « وقع فى اهل القدس الضجيج والبكاء ) 
وعظم ذلك على المسليين »© وأنكروا على الملك الكامل هذا الفعل 


٠. ۲٤۳ ص‎ ٤ > ٤ مفرج الكروب‎  » واستشنعوه مته‎ 


س ۰( س 


وسرعان ما أحس الكامل بأنه تورط مع ملك الفرنج ‏ على قول 
المقريزى - فحاول أن يهون من أمر تسليم بيت المقدس للصليبيين » 
وبرر مسلكه بأعذار لم يقبلها معاصروه ٠‏ بل ان الامبراطور فردريك 
الثانى نفسه أحس بما سبيته تلك الاتفاقية للسلطان من حرج « فاعتذر . 
للامير فخر الدين بأنه لولا يخاف اتكسار جاهه ما كلف السلطان شيا 
من ذلك ۰۰ء »250 ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان الصليبيين استولوا على بيت المقدس 
بسهولة تامة » وهى الدينة التى أجهد صلاح الدين ورجاله أنفسهم 
فى استردادها » فدخلها فردریك الثانى فى ١5‏ مارس 1۹م / با A‏ 
ليتوج نفسه امبراطورا فى كنيسة القيامة ٠‏ ثم عاد الى عكا » ومنها 
انصرف بعد قليل عائدا الى غرب أوربا“ ٠‏ 


جمود الايوببين تجاه الصليببين بالشام : 

مر الصليبيون عقب عودة الامبراطور فردريك الثانى الى غرب 
أوربا بدور طويل من الضعف والاتحلال » بسبب ما نشاً بينهم ودين 
بعض من خلافات ومنازعات"“ ٠‏ أما الايوبيون فقد اعتراهم أيضا 
التمزق والضعف والانحلال فى تلك الفترة ‏ أى ف الربع الثانى من 
القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ السايع الهجرى ‏ الأمر الذى أدى الى 
جمود هم أمام الصليبيي . وعدم محاواتهم استغلال سو ء أوضاع 
الصلبييين بالشام للقضاء على البقايا الصليبية فى الشرق ٠‏ وأقل 
ما كان ينتظر من ملوك بنى أيوب ف ذلك الدور هو محاولة استعادة 
بيت المقدس من الصليبيين » لا سيما وأن المدينة بقيت ف أيديهم غير 
محصتة » خربة الأسوار »دون جيش صليبى بحميها ويدافع Teac‏ و 


(. *) المتريزى : كتاب السلوك »© ج | © ص 531١‏ اء 

Stevenson : Th Crusaders in the East, P. 314. (۳1۲ 

(۳۲) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبيةاً» ج ۲ ص ه٠۸‏ 
( الطبعة الرابعة ) م55١‏ ) . 

70 المرجع السايق ۰ من ۸.۷ ٠‏ 


— ۱۱۱ س 


وريما كان السيب فى حرص الايوبيين على عدم اثارة حرب مع 
الصلييدين بالشام فى ذلك الدور » تخوفهم من الخوارزمية وسلطائهم 
جلال الدين منكبرتى ٠‏ ذلك أن الخوارزمية لم يكتفوا يتهديد الخلافة 
العباسية فى مغداد > فل دأيوا على محاكاة التتر ف تدميرهم المدن 
والقرى » وتخريب البلاد » وقتل العباد » على ماتداد الطرق التى 
يسلكونها » حتى لو كانت تلك البلاد من بلاد الاسلام ٠‏ ولم يكن 
السلطان الكامل محمد وأخوه الك الأشرف موسى ميالغين ف 
مخاوفهما من الخوارزمية » اذ نجح جلال الدين الخوارزمى فى الاستيلاء 
على خلاط ف ابريل سنة ١١.٠‏ م / rv‏ ه بعد حصار ستة أشهر » 
وعندئذ اقتحم الخوارزمية المدينة » ووضع خوارزمشاه « السيف قف 
أهلها » وسبى النساء والصبيان »47 ويقال انه كان من جملة الاسرى 
زوجة املك الأشرف مومى » فانتهك السلطان جلال الدين منكبرتى 
عرضها فى نفس الليلة التى استولى فيها على المدينة* ٠‏ 


وكان أن أفزعت همجية الخوارزمية حكام المسلمين فى البلدان 
المجاورة » فتناسوا ما بينهم وبين بعض من خصومات لواجهة ذلك 
الخطر » وتحالف الايوبيون مع عدوهم السابق كيقباذ الاول ‏ سلطان 
سلاجقة الروم ضد جلال الدين انخوارزمى ٠‏ وتم اجتماع قوات 
الايوبيين تحت زعامة الملك الأشرف موسى مع نوات سلاجقة الروم 
تحت قيادة كيقباذ فى سيواس » ومتها زحف الحلفاء على خلاط ٠‏ وف 
المعركة التى دارت بين الظرفين قرب آرزنجان فى أغسطس سنة 1١١‏ م/ 
ب؟+ ه حلت الهزيمة ساحقة بالخوارزمية وفر سلطاتهم جلال الدين 


(1) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب - ج ۲ ص 5١4‏ 
( تحقيق سايى الدهان ) ٠‏ 

(ه؟) ابن أيبك : كنز الدرر وجايع الغرر ‏ الجزء السابع المسمى 
الدر المطلوب فى اخبار ملوك بنی آيوب ٤‏ ص 1511 ( تحقيق المؤلف > 
القاهرة 1١۹۷۲‏ . 


بدا 31# كد 
الى أذربيجان بعد أن فقد كثيرا من رجاله9؟ ٠‏ 


وهكذا استرد الأشرف موسى خلاط » وتم الصلح بعد قليل بينه 
وبين جلال الدين خوارزمشاه ٠‏ ولم يلبث أن قتل جلال الدين بأيدى 
بعض الأكراد سنة ٠١۳١‏ م / ۹ ه » وعندئذ تمزقت دولته » وهامت 
جموع الخوارزمية في عديد من بلاد الشرق الادنى » يعرضون خدماتهم 
على من يرغب ف شرائها من حكام المسلمين9" ٠‏ ش 


أومع ذلك » فان الايوبيين فى الشام ومصر ظلوا عندئذ فى حالة 
خوف وقلق » الآن الخطر الذى هددهم فى تلك الحقبة لم يكن خطر 
الخوارزمية فحسبا ؛ وائما كان من وراء هؤلاء التتار بجحافلهم وعنقهم ٠‏ 
ولم بلبث التتار أن استولوا على ممتلكات الخوارزمية » ويذلك غدت 
الخظوة التالية آمامهم هى غزو العراق » ثم ممتلكات الايوبيين ف الجزيرة 
وسلاجقة الروم فى آسيا الصغرى*"؟ ٠‏ 


٠‏ وكان المقروض أمام ذلك الخطر أن يتحالف الايوبيون مع سلاجقة 
آسيا الصغرى لصد المغول » مثلما تحالفوا من قبل ضد جلال الدين 
الخوارزمى م ولكن علاء الدين كيقباذ الاول ‏ سلطان سلاجقة الروم 
( ۱۲۹۹ ۲۴۷ م / واد ۳٤‏ ه) ‏ أراد أن يستغل الموقف 
النلجم عن متتل جلال الدين منازعة الايوبيين ملكية خلاط والرها 
وران“ ٠‏ وعندما أدرك السلطان الكامل حقيقة نوايا السلاجقة › 
جمع حوله القوى الايوبية فى الشام وزحف منازلة السلاجقة فى آسيا 
الصغرى سنة ١١86‏ م / ٠۳١‏ ه ء على أن ملوك بنى أيوب عادوا 


(؟) ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب © ج ۴ ص 1.؟ 
( تجقيق سامى الدهان ) » ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة »© ج 5 © 


ص 79 . 
(۳۷) ابو الفدا : المختصر فى أخيار البشر ؛ ج:؟ ١ه‏ . 
(A)‏ .62 .م ,111 D'Ohsson : lse des Mongols,‏ 


۹۱ المقريزى : كتاب السلوك + ج ١‏ ص ١١7‏ . 


۳ا — 


وتخوفوا من ازدياد نفوذ السلطان الكامل » وخشوا ان هو نجح فى 
السيطرة على سلاجقة الروم أن يتمكن من القضاء عليهم جميعا ٠‏ لذلك 
تآمروا على السلطان الكامل » وأرسلوا فى الخفاء الى علاء الدين سلطان 
سلاجقة الروم يؤكدون وقوفهم الى جانبه ضد الكامل ٠‏ وهكذا انتهى 
الموقف بعودة الكامل من حيث أتى » فى حين أحتل السلاجقة حران وخلاط 
والرها سئة م1 م ) ۳٢‏ ھ ا * 


(.)) أبن واصل : مفرج الكروب » د ه ص ۸۷ » 14 ( سنة 1177 ه) 


تحقيق حسنين محمد ربيع ۰ 
(م8- الايوبيون والماليك ) 


الفملالساك 


الصالح نجم الدين ايوب ولويس التاسع 
نهاية الساطان الكامل وقيام الصالح ايوب : 


لم يقتصر الانقسام فى صفوف المسلمين فى منطقة الشرق الادنى 
ف الربع الثانى من القرن الثالث عشر للميلاد ( السابع الهجرى ) على 
دا حدث من عداء بين سلاحقة الروم والايوبيين » بل أن البيت الايوبى 
تفسه لم يلبث أن انقسم على نفسه » فائشق اللك الاشرف موسى 
صاحب دمشق على أخيه الاكير السطان الكامل محمد صاحب مصر » 
وآخذ يدير ثورة شاملة ضده مستعینا فى ذلك بأسد الدين شيركوه 
صاحب حمص“ » وضيفة خاتون الوصية على حلب“ ولكن القدر. 
نساء أن يموت الملك الاشرف موسى ف أواخر أغسطس سنة ٠۲۴۷‏ م 
٠۳١ (‏ ه) قبل أن تشتعل نار الحرب الاهلية فعلا بين ملوك البيت 
الايوبى229 ٠‏ 


وكان الاشرف موسى قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه فى ملك 
دمشق أخوه الملك الصالح اسماعيل صتاحب بصرى + ولم يكد الملك 
الصالح اسماعيل يتسلم زمام الامور فى دمشق حتى أعاد تكوين 
الحلف المساد للسلطان الكامل محمد » فاتصد بالمجاهد شيركوه صاحب 


)١(‏ هو اللك المجاهد اسد الدين شيركوه صاحب حمص المتوق سئة 
۷ ھ بخيص ٠‏ ( وفیات الاعيان لابن خلكان » ج ؟ ص ٤۸1 - 58٠.‏ س 
تحقتيق احسان عباس ) . 

(؟) ابنة الملك العادل الابوبى » ووالدة الك 'لعزيز محمد بن الظاهر 
غارى ابن السلطان صلح الدين س توفيت سنة .54 ه ( أبو الفدا : 
المختصر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص۸١٠‏ ) . 

(۳) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ٦‏ ) ص ۳٣۹۹‏ . 


1١11‏ سه 


حمص » والمظفر. تقى ادين محمود صاحب حماه » وضيفة خاتون التى 
كانت « المرجع فى الامور »“ فى حلب » ليكونوا جميعا يدا واحدة 
ضد الكامل » بحيث « يتفقون على منعه من النزول الى الشام » وأن 
يقتصر على الديار المصرية »' ٠‏ 


وقد استجاب جميع ملوك الايوبيين بالشام لدعوة الصالح 
اسماعیل ما عدا المظفر محمود صاحب حماه » والقاصر داود صاحب 
الاردن والكرك ٠‏ ولكن السلطان الكامل أسرع بالحضور من مصر » 
ققضى على تلك الحركة وهى لا تزال فى المهد » وحاصر دمشق وقطم 
الماء عنها » حتى وقعت ف يده فى أوائل سنة ١١8‏ م (a1)‏ 
وعندئذ عاقب الصالح اسماعيل بعزله واعطائه اقطاعا صغيرا فى يعليك 
والبقاع ٠‏ 


على أن السلطان الكامل نفسه توق بعد قليل » فى مارس سنة 
۳A‏ م ) وس" 6 ٠‏ وقد أجمع المؤرخون المعاصرون على مدحه » 
فوصفه آبو القدا بأنه كان « ملكا جليلا مهيبا حازما حسن التدبير »7 ٠‏ 
أما ابن واصل فيقول عنه انه « كان عظيم الهيبة ٠٠۰‏ وكان يباشر 
الامور ينفشسه ١٠ء٠‏ وكان محبا للعلماء ومجالستهم وماع 
مناظراتهم ٠ 206 ٠٠١‏ ولا شك فى أن وفاة الكامل الايوبى ف ذلك الوقت 
جاعت نذيرا بتفكك الدولة الايوبية وانهيارها + حقيقة أن ابنه العادل 
الصغير ( الثانى ) سيف الدين أبا بكر خلفه فى الحكم » وصارت له 


() ابو الفدا : المختصر فی اخبار البشر ؛ + 7 ؛ ص ٠١۸‏ . 

(o)‏ ابن واصلل : مف رج الكروب ؛ ج ه ؛ ص ۱۲۱ س ۲۲ا 
( تحقيق حسنین محمد ربيع ) ٠‏ 

() المتريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ۲١۷‏ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 

(۷) ابو الفدا : المختصر فى أخبار البشر © ج ؟ ص ١5١‏ ( حوادث 
سه هنإ" ه ) , 


(۸) ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ٩‏ ) ص ١65‏ ل ٠١۸‏ . 


— 1١9 ل‎ 


السلطنة ‏ أى السلطة العليا فى الدولة الابوبية ‏ ولكن الاوضاع 
اضطریت فق بلاد الشام بعد أن اشتعلت الحرب بين الجاهد 
أسد الدين شيركوه صاحب حمص » واأظفر ) الثانى ( تقی الدين 
محمود صاحب حماه ؛ فى حين استولى اللك الصالح نجم الدين 
أيوب ‏ أبن الكامل س على دمشق سنة ۱۲۳۹ م ( .5*5 ه ) » مما 
أوقعه ف نزاع مع أخبه السلطان العادل الصغير©) 5 وف ذلك النزاع 
استعان كل طرف بأنصار من البيت الايوبى نقسه » فاعتمد العادل 
الصغير على المجاهد شيركوه صاحب حمص > واعتمد الصالح ات 
على المظفر تقى الدين صاحب حماه ٠‏ هذا بالاضافة الى أن كل فريق 
استخدم جموعا من الخوارزمية المرتزقة الذين تفرقوا فى البلاد المجاورة 
بعد مقتل سلطائهم جلال الدين منكبرتى ٠‏ 


ثم حدث ف نهاية سنة ١١4‏ م ( بس ه ) أن استطاع الصالح 
اسماعيل ‏ عم العادل الصغير والصالح أيوب ‏ أن يسترد دمشق 
التى كان أخوه السلطان الكامل قد طرده منيا ٠ ٠"‏ وقد ظل الصالح 
اسماعيل يحكم دمشق خمس سنوات ( ۱۲٤١١ 1١6+‏ م / ۹۳۴۷ 
4r‏ ^( قف حين وقع الصالح أيوب ق قبخة الناصر داود صاحب 
الاردن والكرك ؛ حتى أطلق الآخير سراح الاول بعد أن اتفق معه على 
القيام بحملة على مصر لانتزاعها من العادل الصغير'!'؟ ٠‏ وكان كبار 
أمراء العادل الصغير قد استاءوا منه فى ذلك الوقت لتحجبه عنهم 
واشتفاله باللهو عن مصالح الدولة ء فقبضوا عليه ى أواخر مايو 
سئة م ( ۹۳۷ هھ ( وعزلوه » واستدعوا بدله أخاه الصالح 


)۹( المقريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ حوادث سنة 578" ه » 
سئة ٦۲١‏ هاء. 

1154 ايو الفدا : المختصر فى اخبار البشر ©» ج ۳ > ص‎ )١.( 
. ) ه‎ ٩۳۷ زسنة‎ 

)1١١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب »؛ ج ۲ » ص ۲)٦٦‏ س 
۷ ( تحقیق سامى الدهان ) . 


۱۸ سه 


نجم الدين أبوب س اين الكامل س الذى دخل القاهرة ایصبح سلطانا 
٠ 319) EV PY FAIT Ye j‏ 


الايوبيون والصليبيون : 


وقعت بلاد الشام فى حالة شديدة من الفوضى بسبب التزاع 
الذى اشتد بين الصالح آيوب وعمه الصالح اسماعيل صاحب دمشق > 
وهو النزاع الذى شارك فيه كثير من ملوك البيت الايوبى ق بلاد 
السام » مثل ملوك حمص وحماه والاردن ٠‏ وزاد من تلك الفوضى أنها 
دبت فى الوقت الذى تعرضت بلاد الشام لغزو جموع من الخوارزمية 
من نلحية » وتهديد المغول الذين اقترب خطرهم من ناحية آخرى » 
ثم وصول حملة صليبية جديدة الى ساحل الشام من ناحية ثالثة ٠‏ 


ذلك آنه حدث قبل أن ينتهى أمد الصلح الذى عقده السلطان 
الكامل مع الامبراطور فردريك الثانى أن دعت البابوية لحملة دلبيية 
جديدة » وصلت الى الشام فى مطلع سبتمبر سنة 4م١١‏ م ( ۳۷ ^( 
وعلى رأسها ثببوت الرابع أمير شامينى ٠.‏ وبؤخذ على هذه الحملة أن 
زعماءها أفتقروا تماما الى المرونة السياسية التى ميزت ريتشارد قلب 
المتازعات العنيفة الناشية بين ملوك البيت الايوبى عندئد » واتبع 
سياسة جامدة أدت الى فشل حملته فى نهاية الامر ٠‏ , 


الاميراطور فردريك الثائى ٠‏ ولكن الناصر داود سرع عندما علم 
بنزول الصليبيين ف عكا سنة ۱۲۳۹ م ( ٠۳۷‏ ه ) باحتلال بيت المقدس » 
بدعوى أن الصلبيبين عمروا المديئة وحصنوها » وبذلك نقضوا شروط 


(؟١)‏ أبن واصل ٠‏ مفرج الكروب » ج ها ص ١‏ وما بعدها 


. ) تحقيق حستين محمد ربيع‎ (١ 
Grousset : Op. cit. : II .م‎ 374. (1) 


1116 س 


الصلح مع المسلمين““ ٠‏ ولاشك ف أن استيلاء المسلمين على بيت 
المقدس عندئذ جاء صدمة قوية أصابت الصليبيين » فآخذو! يتديرون 
أمرهم ٠‏ حتى استقر رأيهم آخيرا على أن يتجهوا الى عسقلان للاستيلاء 
عليها وهدم تحصيناتها » وبعد ذلك يقصدون دمشق بوصفها مركز الحركة 
الاسلامية ف يلاد الشام ٠(‏ : 


وعندما اتجه الصليبيون من عكا الى عسقلان » بادر العادل 
الصغير ‏ الذى كان لا يزال سلطان مصز قبل عزله ‏ بارسال جيشس 
أنزل هزيمة بالصليبيين قرب غزة فى 1 نوفمبر سنة 4م15 م 
“۳v }‏ م » وسيق كثير من أسراهم الى القاهرة10) : 


ثم كان أن تمت فى صيف سنة ٠۲٤١‏ م ( بام ) المؤامرة التى 
انتهت معزل العادل الثلنى من حكم مصر » وقيام الصالح نجهم الدين 
آيوب بدله فى السلطنة » كما سبق أن ذكرئا : وعندئذ استاء الك الصالح 
اسماعيل صاحب دحشق » لاسيما وأن الصالح أبوب أراد أن يرضى 
حليفه الناصر داود صاحب الكرك » فاتفق الطرفان « على أن تكون 
انديار المصرية للملك الصالح نجم الدين أيوب » والشام والشرق 
للملك الناصر ( داود ( 26> وتلفت الصالح اسماعيل حوله فلم بجد 
سوى الصليبيين » فمد يده اليهم وطلب منهم محالفته ضد الصالح 
أيوب فى مصر ء والناصر داود فى الاردن ٠‏ وف مقابل ذلك تعهد الصالح 
اسماعيل باعطاء الصليبيين بيت المقدس » واعادة مملكة الصلبيبين الى 
ما كانت عليه قديما » بما فيها الاردن ٠‏ ولكى يبرهن صاحب دمشق 
على صدق نواياه تجاه الصليبيين » بادر فورا بتسليمهم القدس وطبرية 


. ) 1۹۸1 الطبعة الرابعة‎ ١ 
Stevenson : The Crusaders in the East; .م‎ 7. (10) 
ه)»›‎ ٣۴۷ سنة‎ ( ١! المقريزى : كتاب السلوك ؛ داق ص‎ )١15( 
( Rec. Hist. Cr. Or. V, p. 139 (  نيتضورلا ذيل‎ 


(19) ابن واصل : مفرج الكروب ) < ه ؛ ص ٥۹‏ 5 
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وعسقلان » فضلا عن عدد آخر من قلاع الشام التى كانت بأيدى 
المسامين080 , 

وكان أن ثار ' الرأى العام ف العالم الاسلامى فی مصر والشام 
على الصالح اسماعيل مثلما ثار من قبل على السلطان الكامل ٠‏ وقد 
رفضت حاميات بعض القلاع أطاعة الاوامر الصادرة اليها من الصالح 
اسماعيل » فحضر بنفسه ليؤدب تلك الحاميات ويسلم الحصون والقلاع 
التى وعد بتسليمها الى الصليبين ٠‏ أما الصليبيون فقد فرجوا لحصولهم 
على بيت المقدس مرة أخرى » وحصنوا قلعتى طبرية وعسقلان » ثم 
رابطوا بعد ذلك بين يافا وعسقلان استعدادا للخطوة التالية ٠‏ وعندئذ 
وعدهم الصالح أسماعيل « بأنه اذا ملك مصر أعطاهم بعضها » » فسال 
لعابهم لذلك » واتجهوا صوب غزة عازمين على غزو مصر ٠‏ 

وتؤكد المصادر المعاصرة أن الملك الصالح اسماعيل صاحب دمشق 
والملك المنصور ابراهيم الايوبى صاحب حمص”"' » حضرا على رأس 
جيوقاهما لعاوئة الصابييين فى تزوهم يمير ٠.‏ :ولكن القوايتة الشسامية 
التابعة للصالح اسماعيل والمنصور ابراهيم لم تقبل فكرة طمن اخوانهم 
المسلمين » فلم تكد تصل هذه القوات الى غزة حتى انضمت الى العسكر 
الشرى + لسرن الجمين لك شرب الله ٠‏ وكات ال 
بالصاعييين » فقتل منهم عدد كبير » وسيق الاسرى الى القاهرة » فى 
حين انسحب الباقون الى عسقلان حيث عقدوا صلحا مع الالح 
نجم ألدين أيوب سلطان مصر سنة ۱۲٤١‏ م ( ٩۳۸‏ ھ )0 ء 


. 7.١” ص‎ › ١ المتريزى : كتاب السلوك »© ج‎ )١18( 

(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ ) ص ۳۲۲ . 

9 خلف المنصور ابراهيم أباه المجاهد ششسيركوه ( الثاتى ) فى حكم 
حمص سنة 111٠.‏ م ( ٦۳۷‏ ه ) وظل يحكيها حتى سنة 1١915‏ م ( ٦٤٤‏ ه) 
زامبارو : معجم الآتساب ج ١‏ ص ٠١١‏ 85 

(۲۱) أبن أيبك : كنز الدرر » ج ۷ ص 766 ( سنة 578 ه ) تحقيق 
المؤلف © ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة » ج 1 ص ۳۲٣‏ س ٣۲٣‏ 
(سنة ٦۳۸‏ ھ ) ) .420 - 418 .م .م Eracles,‏ 


— ١١ا‏ س 


واذا كانت هذه الحملة الفرفسية لم تستطم البقاء فى بلاد السام 
بعد ذلك » وائما غادرت عكا عاكدة الى الغرب الآوربى ق سبتمير 
سنة ۱۲٤۰١‏ م ( 88" ه ) ه فان حملة أخرى جديدة وصلت الى عكا 
فى الشهر التالى بقيادة ریتشارد دى كورئوول » أخى ملك انجلترا 
هنرى ألنالث ء على أنه بيدو أن هذه الحملة كانت صغيرة » فلم تستطع 
القيام يعمل حربى هام فى الشرق » عدا تحصين عسقلان ليتخذها 
الصليبيون قاعدة لصد أى هجوم من ناحية حمصر”"" ٠‏ وبعد أن أتم 
ريتشارد تحصين :سقلان ف مارس سنة ١4؟1‏ م ( 588 ه ) ء أجاب 
الصالح يوب الى طلبه الخاص باحترام الصلح المعقود بينه وبين 
ثيبوت الرابع ء وبمقتضى هذه الاتفاقية اعترف الصالح أيوب للصلبديين 
بملكية الحصون التى آلت اليهم ف فلسطين » فضلا عن بيت المقدش ٠‏ 
ولم يلبث أن قفل ريتسارد دی کورنوول عائدا الى بلاده فى مايو سنة 
١4ل‏ م ۳A)‏ ه ) ؛ تاركا خلفه الصلبيبين ببلاد الشام غارقين ق 
خلافاتهم الداخلية : مما أوقعهم فى حروب أهلبة » بينهم وبين 
0 9 


الخوارزمية واسترداد بيت المقدس : 

لم يلبث أن دب النزاع مرة أخرى بين الحالح أيوب فى مصر » 
وعمه الصالح اسماعيل فى دمشق ٠‏ وسائد الاخير الناصر داود ف 
الاردن ٠‏ وكان أن لجأ ملكا دمشق والاردن الى طلب مساعدة الفرئجة » 
وعرضا عليهم مقابل تلك المساعدة أن يوافقا على أن تكون سيطرة 
الصليبيين على بيت المقدس تامة » بمعنى أن يستولى الصليبيون على 
الحرم الشريف بما فيه المسجد الاقمى وقبة الصخرة وغيرهما من 
الاماكن التى ظلت ‏ ولو أسميا ‏ ف حوزة المسلمين وتحت اشرافهم 


٠١١١ ۱١۳۹ (؟؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ) ص‎ 
Grousset : Op. cit. : IIL, p,p. 303 - 304, (TY) 


ا سمه 
-متذ استيلاء الصليييين على بيت المقدس؟؟ ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الصالح أيوب عرض على الصليبيين فى 
ذلك الوقت نفسه أن محالفوه ضد ملكى دمشق والاردن مقابل نفس 
الثمن الذى عرخه هذان اللكان على الصليديين ٠‏ وهكذا يكون الوك 
الايوبيين الثلاثة ‏ الصالح أيوب والصالح اسماعيل والناصر داود _ 
قد أقروا فى تلك السنة ( ۱۲٤۳‏ 1554 م / 541١‏ ه) ميدأ استيلاء 
الصلبييين على الحرم الشريف ووضع أيديهم على المقدسات الاسلامية 
فى بيت المقدس ٠‏ ويروى اللمؤرخ ابن واصل آنه مر ببيت المقدس عندئذ 
« فرأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة ء وعليها قنائى 
الخمر برسم القربان ٠‏ ودخلت الجامع الاقصى وفيه جرس معلق ٠‏ 
وأبطل بالحرم الشريف الاذان والاقامة »20 . 


أما الصليبيون » فيبدو أنهم اتبعوا سياسة ذات وجهين مع ملكى 
الشام وسلطان مصر » وذلك ليحتفظوا بالمكاسب التى حققوها على 
حساب المسلمين جميعا دون عناء + على أن الصليبيين كانوا لا يستطيعون 
المضى ف هذه السياسة طويلا 0 ولم يليثوا أن أحسوا بان الاوضاع 
تضطرهم الى الوقوف بجانب أحد الطرفين ضد الطرف الآخر ٠‏ وكان 
أن انتصرت وجهة نظر الداوية الخاصة بمهاجمة مصر » فاختار 
الصليبيون الوقوف الى جانب ملكى دمشق والاردن » بوصفهما أقرب 
اليهم » فضلا عن أن التحالف معهما يعنى كسب بعض ملوك الايوبيين 
فى شمال الشام » مثل المنصور ابراهيم صاحب حمص"؟ ٠‏ وام يلبث 
هؤلاء الوك الثلاثة ‏ الصالح اسماعيل والتاصر داود والمنتصور 


(۲۲) المقريزى : كتاب السلوك »© ج ١‏ » ص 5١5‏ ( تحقيق محمد 


مصطفى زيادة ) . 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب » ج + »> ص ۲۲۳۲ تحقیق حستين 
محمد ربييع ) . 


Stevenson : The Crusaclers in the East, p. 322. (YU 


— 1٢۲ ب‎ 


ابر أهيم » أن قرروا غزو مصر بمساعدة الصليبيين » فحشدوا قواتهم 
عند غزة » وقدموا للصليبيين وعودا كثيرة مقابل مشاركتهم ف الهجوم 


آما الصالح أيوب » فلم يجد قوة يمكنها أن تسعفه اسعافا سريعا 
سوى الخوارزمية » فاتصل بهم طالبا معونتهم » الامر الذى ترتب 
عليه تحول الموقف تحولا سريعا فى صالحه ٠‏ ذلك أن دعوة المسالح 
أيوب ما كادت تسل الى الخوارزمية حتى رحيوا بتلك الفرصة التى 
أتاحت لهم منفذا تدخول بلاد الشام » فاندفع منهم عشرة آلاف فى 
اتجاه دمشق ء ولا وجدوا هذه المديئة قوية التحصين » استولوا على 
طبرية ثم على نابلس ء ومنها اتجهوا صوب بيت المقدس ٩‏ ء 


وكانت بيت المتدس عندكذ أشبه بمدينة مفتوحة ضعيفة التحصين » 
لين کیا ملك أو رضم علي یذاشے عنها + اجه من فيها هن 
الصليبيين باخوانهم فى أنطاكية وطرابلس »© فضلا عن ملك قبرس ٠‏ 
ولكن أحدا من هذه الاطراف لم يتحرك لانقاذ الصليبيين فى بيت 
المقدس » أذ بيدو أن الجميع كانوا فى شغل بمشاكلهم الخاصة ٠‏ 
أما ملوك الايوبيين بالشام فكان لا يجرو أحدهم على التدخل نع 
الخوارزمية ‏ وهم مسلمون ‏ من الاستيلاء على بيت المقدس من 
الصلبييين » والا تعرض لنقمة المسلمين جميعا""" ٠‏ 


وهكذا اقتحم الخوارزمية بيت المقدس ف ١١‏ يوليو سنة ٠١١١‏ م 
( 54 ه ) » فاستولوا على المدينة قى سهولة » وعندثذ طلب من قيها 
من الصليبيين وساطة الفاصر داود ملك الاردن لتأمين خروجهم » 
فتوسط لهم ؛ وخرج منهم ستة آلاف قاصدين يافا » وذلك فى شبهر 


( الطبعة الرابعة 1585 ) ء 


. 7١5 )حص‎ ١ المتريزى : السلوك »؛ ج‎ )۲۸( 
Grousset : Op. cit. IIL, .م‎ 2 : )59( 


۲ا سد 


أغسطس ٠‏ على أن الخوارزمية لم يتركوهم ف طريقهم آمنين » وائما 
المسيحية فى بيت المقدس '' ٠‏ 


وكانت هذه آخر مرة يسترد فيها المسلمون بيت المقدس ف عصر 
الغروب الصايبية غ اذ لم يقذر اجن كي اسسلامى أن قحم هذه 
المديئة حتى الحرب العالية الاولى ٠‏ 


الصائح أبوب وتوكيد الدولة الاموبية : 

ويعد أن استعاد الخوارزمية بيت المقدس من الصليبيين » اتجهوا 
صوب غزة للاجتماع بالعسكر الذى أرسله السلطان الصالح أيوب 
مشاركتهم فى خرب قوات ملوك الشام ومن ناصرهم من الصليبيين 
الذين خططوا لغزو مصر ( أكتوبر ۱۲٤٤‏ م / 545 ه ) ٠‏ وكانت 
العساكر التى أرسلها الصالح أيوب بقيادة الامير ركن الدين بييرس 
وكان من أكبر مماليك الصالح أيوب ‏ ف حين كان مع عسكر الشام 
امك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ؛ ولم يحضر اللك 
الصالح اسماعيل أو الملك الناصر داود ٠‏ وكان المنصور اير اهيم قد 
مر وهو فى طريقه الى غزة بمدينة عكا ‏ قاعدة مملكة الصليبيين ‏ 
« فاستدعى الفرنج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهم » ووعدهم بجزء 
من بلاد مصر » فخرجت الفرنج بالقارس والراجل »“ ٠‏ ولكن 
الهزيمة حلت بالصلببيين « ومن انضم اليهم من منافقى المسلمين » › 


(٠؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب © + ه 2 ص 777 ( تحتيق 
حسنين محمد ربيع ) 4 أبن أييك © كنز الدرر ٤‏ ج ۷ ص 7ه؟ 
( تحقيق الؤلف ) . 

(١؟)‏ أبو الفدا : المختصر فى اخبار البشر ٤‏ ج 7 © ص ١۷۲‏ 
(سنة 549 ه ) والأمير ركن الدين بيبرس هذا غير الأآمير ركن] الدين بيبرس 
الذى اعتلى عرش سلطنة المماليك بعد ذلك وتلتب بالظاهراً . ولا يعدو 
الآمر تطابقا فى الاسم والكنية . ( ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة » 
ج ٦‏ ص ۲۲۲ !۲ . 


س 580[ س 


حتى قدرت خسائر الصلبييين بثلاثين آلف قتيل وثمانمائة سير » بحيث 
« لم يقلت منهم الا الشارد النادر 29# . 

ولا شك فى أن هذه كانت أفدح كارثة حلت بالصليبيين متذ موقعة 
شطين سنة ۱14۸۷ م ( ot‏ ه ) » حتى أطلق المؤرخون عليها اسم 
( حطين الثانية 6" + وكانت جموع الخوارزمية التى دفضلها تحقق 
هذا النصر يأملون فى أن يكافاهم الصالح أيوب بالسماح لهم 
بالاستقرار فى مصر ٠‏ ولكن يبدو أنه تنكر لهم لأنه خشى ما يترتب 
على دخولهم مصر من ضرر بالبلاد والعباد » فلم يسمح لهم الا 
بالاستقرار فى بلاد الشام على حساب ها يستولون عليه من أراض 
فى حوزة الصليبيين ٠‏ ولم تلبث جموع الخوارزمية أن أخذت تغير 
على ممتلكات الصليبيين وضياعهم حتى وصالت الى مشارق عكا ٠‏ 
أما العسكر المصرى » فقد أنفصل عن الخوارزمية بعد موقعة غزة » 
واتجه لعاقبة صاحبى دمشق والكرك لتحالفهما مع الصليبيين وشروعهما 
فى غزو مصر ٠‏ وقد نجح العسكر المصرى ف الاستيلاء على القدس 
والخليل وبيت جبريل والاغوار : من الناصر داود صاحب الكرك الذى 
لم يتبق له سوى مراكز قليلة الاهمية مثل الكرك وعجلون9" ٠‏ ولم 
تستتطع دمشق مقاومة الحصار الذى فرضته عليه جيوش الصالح 
أيوب » وبداخلها صاحيها الصالح اسماعيل ومعه حليفه الملك المنصور 
صانحب حمص ٠‏ وكان أن استسلمت دمشق فى أكتوبر سنة ٠٠٤١‏ م 
( 54 ه ) » فاستولى عليها الملك نجم الدين أيوب » وهذا « هو 
استيلاؤه الثانى عليها »2*6 ٠‏ وقد عوض الصالح اسماعيل عن دمشق 
ببعليك وبصرى وأعمالهما9» ٠‏ 


3 
0 o. 


(۳۲) ابن واصل : مفرج الكروب © ج ٥‏ )2 ص ۴۳۸ س ۳۳۹ ) 
المتريزى : السلوك » ج ١‏ ص 7١7‏ © ذيل الروضتين 
Rec. Hist Cr. Or. Tome 5 p. 193 )‏ ( 
)Y؟(‏ .415 .م Grousset : Op. cit. lll,‏ 
(۳۲) المتريزى : السلوك > ج ١‏ ) ص ۲۱۸ ٠‏ 
(ه؟) ابن واصل : مفرج الكروب © ج ه 4 ص ٠ ۲٤۸‏ 
(5؟) ذيل الروضتين ) 193 .م 5 Rec. Hist. Cr. Or. Tome‏ ( 


— ا٣١‎ 


على أن الخوارزمية ظلوا فى حالة استياء وقلق بعد أن تتكر لهم 
الصالح آیوب » مما خیب آمالهم فيه » وقد حدث بعد استيلاء الصالح 
أيوب على دمشق أن منع الخوارزمية من دخولها » وأقطعهم الساحل 
« فتغيرت نياتهم واتفقوا على الخروج عن طاعة السلطان »7 . 
ركان أن قار الف روت ب راان الام رن الکن رن 
أحد قادة قوات الصالح أيوب وكانت أمه خوارزمية ‏ وحسنوا له 
الانضمام اليهم فى ثورتهم » ففعل ذلك“ ٠‏ وهكذا أتيحت الفرصة 
للناصر داود صاحب الكرك » والصالح اسماعيل طريد دمشق » 
فانضموا الى الثوار للانتقام من الصالح أيوب » وزحفوا جميعا على 
دمشق وحاصروها ٠‏ وعندئذ أظهر الصالح يوب صيرا وثياتا » فلجا 
الى « أعمال الحيلة والتدبير » ويدأ باستمالة الحلبيين » فضلا عن 
المنصور ابراهیم صاحب حمص »2 وتحايل حتى أستحضر الامير 
ركن الدين بيبرس الى محر حيث قبض عليه وأعدمه +٠‏ وبفضل هذه 
الاجزاءات تكن الماح أيُوبٍ من لنزال المزيعة بالنقواررمية ابي 
بعلبك وحمص _ فتبدد شمل تلك الجموع » ولم تقم لهم قائمة بعد 
ذا , 

وبعد القضاء على جموع الخوارزمية بالشام » اتجه صلاح الدين 
نحو الصليبيين » فتمكنت جيوشه فى ١7‏ يونيو سنة ۱۲٤۷‏ م ( 540 هم ) 
من انتزاع قلعة طبرية منهم » ثم استولى على عسقلان فى أكتوبر من 
العام نفسه » وبذلك انحسرت حدود الصليبيين الى أبواب يافا”؟ ٠‏ 

وهكذا استعادت الدولة الايوبية وحدتها » وصار السلطان 
الصالح أيوب يجمع ف قبشته بين القاهر. ودمشق وبيت المقدس . 


(۴۷) المقريزى : السلوك » ج ١‏ ) ص ۲۲۲ . 

(8؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ ۽ ص 700 . 

(5؟) المتريزى : كتاب السلوك »ج ١‏ » ا 

: ابن واصل : مفرج الكروب » + ه » ص ۴۷۸ »© العينى‎ )٠( 
. ) عقد الجمان » حوادث 566 ه ( مخطوط‎ 


— ۷ 


وف دمشق أقام السلطان ف الفترة من نوفمير سنة ٠۲٤۸‏ حتى ابريل 
سنة ۱۲٤۹‏ م ( 545 ٤۷‏ ه ) حيث وقد عليه ملك حماه المنصور 
( الثانی ) سيف الدين محمد » وملك حمص الاشرف مظفر الدين 
موسى ( الثانى ) » وغيرهما من ملوك البيت الايوبى بالشام » لتقديم 
فروض الولاء والطاعة ٠‏ كذلك قام..الصالح أيوب بزيارة مدينة بيت 
المقدس بعد أن عادت نهائيا الى أحضان الدولة الاسلامية » فقوى 
تحصيتاتها ودعمها » ووفد عليه فيه المديد من ملوك الشام يعبرون 
له عن ولاگهم 417) 1 


الحملة الصليبية السابعة على مصر : 


أحدث استيلاء المسلم ينعلى بي تالمقدس سنة ٠٠٤١‏ م( 4۲ھ( 
رد قعل عنيف فى الغرب الاوربى المسيحى » فقامت البابوية . كمادتها 
ف أعقاب كل كارثة تحل بالصليبيين فى الشرق ‏ بالدعوة لحملة صليبية 
جديدة ٠‏ وكانت ظروف الغرب الاوربى عندئذ تحول دون تلبية كثير 
من ملوك أوربا وأمرائها تلك الدعوة ؛ فلم يستجب لها الا لويس التاسع 
ملك فرنسا » وهو الرجل الذى اشتهر بالتقوى والورع » حتى لقب 
بالقديس ٠‏ 


وف الوقت الذى أخذ لويس التاسع ملك فرنسا يواصل استعداداته 
لحملته الصليبية » اذا بأخبار هذه الاستعدادات تتسرب الى السلطان 
نجم الدين أيوب ٠‏ ذلك أن الامبراطور فردريك الثانى الذى ظل 
مصادقا للسلطان الكامل ‏ ومن بعده لابنه الصالح أيوب ‏ أرسل 
سرا الى السلطان الصالح » يخبره بآن ملك فرنسا « عازم على المسير 
الى أرض مصر وآخذها 296 ٠‏ وكان السلطان الصالح أيوب مريضا 


( Rec, Hist. Cr. Or. Tome 5 p. 194 ( ذيل الروضتين‎ )51١( 
. ) ابن أيبك : كنز الدرر » ج ۷ 2 ص .5" ( تحقيق المؤلف‎ 

(؟؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار )> دج ۱ ص 5١5‏ ( بولاق ) © 
اين الجوزى : مرآة الزمان ( المكتبة الصقلبة ج ۳ » ص 197 ) . 


۸ م 


فى دمشق عندما بلعىه تلك الاخبار » فحمل الى مصر » ونزل عند 


أما لويس التاسم فقد وصل على رأس حملته الى جزيرة قبرس 
ف سبتمير سنة 44؟1 م ( 545 ه) حيث قضى الصلببيون بضعة أشهر 
استراحوا فيها من دوار البحر » وحصلوا على ما يلزمهم من مواد 
انتموين + وعندما استقر رأيهم على مهاجمة دمياط » أينحرو! اليها ف 
مايو سنة ۱۲4۹ م ( 14۷ د( ٠‏ وهنا نلاحظ ملاحظتين : الاولى هى 
أن فكرة الاستيلاء على مصر بوصفها مفتاح بيت المقدس كانت لا تزال 
مسيطرة على عقول الصليبيين ف الشرق والغرب جميعاء ٠‏ والملاحظة 
الثانية هى أن لويس التاسع أراد أن يمهد لهجومه بنوع من حرب 
الاعصاب » فاتيم أسلوب المغول بارسال رسائل مليئة بعبارات التهديد 
والوعيد الى حكام البلاد التى يعتزمون غزوها ليفتوا فى عضدهم 
فيستسلمون دون «قاومة ٠‏ من ذلك أن لويس التاسع ما كاد يصل 
الى دمياط فى أوائل يونيو سنة 44؟1 م ( 5497 ه ) » حتى بعث برسالة 
غنيفة الى السلطان الصالتم يمه هيا بسيؤة موق الستلمين فى 
الاندلس » ويطالبه بالاستسلام فور « وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
قد حضرت ف طاعتى » تملأ السهل والجبل ؛ وعددهم كعدد الحمى › 
وهم مرسلون اليك بأسياف القضا ٠٠٠+‏ فسيوقنا حداد » ورماحنا 
مداد » وقلوینا شداد ۰۰۰ ٠ ٩7)»‏ وعندما تسلم الصالح آيوب هذه 
الرسالة وهو مريض طريح الفراش » أغرورقت عيناه بالدموع » ورد 
على لويس منددا بغروره » مذكر! اياه بما حل بالصلبييين على أيدى 
المغرور حد قلوينا » وجد حروبنا » لرآيت فرسانا أسنتهم لا تمل ) 
وقلوبهم لا تذل ... م9»© ٠‏ 


(1؟) ابن آيبك : كنز الدرر » ج ۷ ص 11 |7188 ( تحقيق المؤلف ). 
)٤(‏ المصدر السابق » ص 758 © وكذلك المتريزى : السلوك › 
ج ۱ ص 795 ٣٣‏ . 


— ۱۹ 


والواقع أن التحذير الذى كان أرسله الامبراطور فردريك الثائى » 
7 الصالح يوب » أذ تمكن من اعداد دمياط لقاومة الحصار » بعد 
ن آئبتت التجارب اختيار الصليييين لها لتكون نقطة ارتكاز يعتمدون 
0 فى غزوهم مصر ٠‏ وكان أن عهد السلطان الصالح الى الامير فخر 
الدين يوسف بالوقوف .على رأس قوة على البر. الغريى لفرع دمياط 
انع الصلبييين من النزول على ذلك البر©؟2 ٠‏ أما دمياط ذاتها » فقد 
شحنت « بالات عظيمة وذخائر وافرة » وجعل فيها بنى كنانة » وهم 
مشهورون بالشجاعة )0“ ٠‏ 
وعندما وجد لويس لتاسع أن دمياط قوية التحصين » بحيث يتعذر 
عليه النزول على برها » قرر النزول على الضفة الغربية النيل المواجهة 
لدمياط + وعلى الرغم من أن قوات الامير فخر الدين تصدت للصليبيين 
وقاومتهم » الا أنها لم تنجح ف الحياولة بينهم وبين النزول الى 
الشاطىء » مما جعل الامير فخر الدين ومعظم رجإله يفرون ليلا الى 
الضفة الشرقية حيث تقوم مدينة حمياط"“ ٠‏ ولم يلبث أن استولى 
الرعب على أهل دمياط » فتركوا مدينتهم يما فيها هاربين » بعد أن 
أشعلوا الثار فى سوقها ٠‏ بل أن عرب كتائة الذين عهد اليهم الصالح 
أيوب بالدفاع عن المدينة » ولوا هاربين تاركين أبواب دمياط 
مفتوحة400 . 


وهكذا غدت دمياط مدينة مفتوحة خالية من المدافعين « فتملكها 
الفرنج بغير قتال » فى " يونيو سنة ۱۲۹۹ م ( 5407 ه) ٠‏ ويروى 
المؤرخ المقريزى أن الصليبيين عندما رأوأ أبواب دمباط مفتوحة » 


(ه)) التويرى : نهلية الارب »> ج 1 ورقة .1 ( مخطوط ) > 
ابن واصل : مفرج الكروب »2 ج ؟ ورقة ۲۵۵ ۴٠٦‏ ( مخطوط ) . 
(5؟) ابو الفدا : المختصر فى اخبار البثر © ج ؟ )4 ص۷۸ 
ر(منة 5197 ه)غ). 
(۷) المقريزى : كتاب السلوك »2 د ١‏ + ص 5؟ 
(8)) ابو القدا : المختصر فى اخبار البشر » ج ۴ » ص ۱۷۸ س ۱۷۹ , 
( م ٩‏ س الايوبيون والمماليك ) 


۰( .س 


ولا أحد يحميها تخوفوا من أن يكون ف الامر خدعة ٠‏ ولكن الحقيقة 
لم ثلبث أن تكشفت واضحة « فدخلوا المدينة بغير كلفة » » واستولوا 
على ما فيها من مرن وآلات وأسلحة وأموال 2 صفوا عفوا ¢ )4 85 


على أن الصلبييين لم يحاولوا فى حملتهم هذه سنة 1١١45‏ م 
ر ٤١‏ ه  )‏ أن يستفيدوا من الاخطاء التى وقعت فيها الحملة 
انضليبية الخامسة سنة 1١15‏ م ( 515 ه) ذلك أنه كان من المفروض 
أن يستغل لويس التاسع فرصة سقوط دمياط ف يده دون عناء » وديادر 
بالزحف الى داخلية البلاد قبل أن يعيد المسلمون تنظيم صفوفهم ٠‏ 
ولكن الصليبيين أضاعوا ف دمياط خمسة أشهر كاملة ( يونيو - نوفمبر 
4 م / 547 ه ) وربما استهدف الملك لويس أن ينتظر انحسار 
فيضان النيل الذى كان سببا فى فشل حملة حنا دى برين على مصر 
قبل ذلك بثلاثين عاما"“ ٠‏ ومهما تكن الاعذار التى حاول بها يعض 
الكتاب تبرير تباطؤٌ لويس التاسع فى دمياط » فالذى يعنينا هو أن 
هذا التياطؤٌ أعطى السطان الصالح فرصة طبية للاستعداد واعادة 


تنظ جد 4 ٠‏ 


وكان السلطان الصالح أيوب قد عاقب أمراء بنی كنانة عقايا قفاسيا 
لفرارهم من دمياط » كم وبخ الامير فخر الدين ورجاله لعدم. ثباتهم 
أمام الصليبيين ٠‏ ولكن المرض اشتد على السلطان » وكان مرضا مستعصيا 
« أيس منه » » فتحمل الى قلعة المنصورة حيث استمر ‏ وهو على 
فراش الوت س يواصل تنظيم شكون الدفاع ٠ ٠٠‏ وف تلك الاثناء 
لم يسلم الصليبيون من آية مقاومة اسلامية ؛ وائما دأب المسلمون 
على شن هجمات متوالية على الصليييين » وأسروا منهم كثيرين » 


(9؟) المتريزى : السلوك » ج ١‏ ص 784 . | 
(مهة) محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر > ص ١١١‏ 
وما يعدها ( التاهرة ۱۹١١‏ ) ء 


۱۷١ ابو الفدا : المختصر فى اخبار البكر + د + ©» ص‎ )65١( 
(ستة 149" ه).‎ 


!18 — 
أرسلوهم تباعا الى القاهرة؟© ٠‏ 


وأخيرا وصلت امدادات الى لويس التاسع بصحبة أخيه سنة 
4 م ( 5207 ه ) فقرر الصليبيون الزحف جنوبا فى اتجاه القاهرة ٠‏ 
ولم يكد لويس التاسع یشرع ف الزحف على رأس جيشه » حتى توف 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب ف ۲۳ نوفمير 1745 ( ٠١‏ شعبان 
5417 ه ) ٠‏ 


حسارة كترى للمسلمين » لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى 
اللا من عمة + ول مواجية الخطر الصاندى من جهة أخرى © : 


موقهسة الخصورة : 


كان للصالح أبوب ابن واحد اسمه توران شاه » وصفته المصادر 
بأنه شاب مستهتر عديم الخبرة » وكان عند وفاة أبيه ينوب عنه فى 
حصن كيفا وديار بكر ٠‏ والى أن يصل توران شاه الى مصر ليحل 
محل أبيه » قامت زوج أبيه ‏ شجرة الدر أرملة الصالح أيوب ‏ 
بدور بارز » حفظه لها التاريخ » فأخفت خبر موت زوجها السلطان » 
وأرسلت الى توران شاه تستدعيه على عجل من كيفا » ف الوقت الذى 
استمرت الاستعدادات تجرى على قدم وساق للدفاع عن البلاد*"» ٠‏ 


ولكن حدث على الرغم من كل هذه الاحتياطات أن تسرب خبر 
وفاة السلطان » لا الى عامة آهل مصر فحسب » بل الى الصليبين 


(09) المتريزى : كتاب السلوك »© + ١‏ ©» ص ۳۴۷ . ( تحقيتق 
محمد مصطفى زيادة ) . 

(2) أبن ايبك : كنز الدرر » + ۷ ) ص ۲۷۰ وما بعدها ( تحقيسق 
المؤلف ) . 

(56) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » + 1 ) ص 516 . 

٣١۳ ابن واصل : مفرج الكروب › ج ۲ © ورقة 85515 س‎ )٥٥( 
(يخطوط).‎ 


18395 سم 


أيضا ٠‏ لذلك رأى اللك لويس التاسع أن يسرع بالهجوم ليستفيد من 
تلك الظروف السيئه 'دنى أمست فيها البلاد » وليتمكن من انزال ضرمته 
بالمسلمين قبل وصول نوراں شاه ٠‏ 


وعئدما تحرك الجيش الصليبى من دمياط ف ٠١‏ نوقمور سنة 
114 م ( 0407 ه ) . اختار الملك لويس طريق الدلتا الكثير الترع 
والقنوات » فسار الصليبيون على الضفة الشرقية لفرع دمياط محذاء 
النيل » واتجهوا جنوبا فى الاقليم الذى أطلق عليه الصليبيون اسم 
ء جزيرة دمياط » . وهى عبارة عن مثلث تحده من الشمال الشرقى 
بحيرة المنزلة » ومن العرب فرع دمياط » ومن الجنوب الشرقى فرع 
أشموم طناح المعروف باسم البحر الصغير© ٠‏ وف أثناء زحف 
الصليبيين جنوبا . تعرصوا لهجمات كثيرة » حتى وصلوا فى النهاية 
الى نقطة تفرع بحر أشموم من فرع دمياط » وهى النقطة التى تمثل 
رأس المثلث ٠‏ وعندم وصلوا الى ذلك المكان » وجدوا أن الثيل يفصل 
ببنهم وبين المنصوره . ولكنهم استطاعوا عبور بحر أشموم عن طريق 
مخاضة قرسة أسمها مخاضة سلمون 3 وفى تلك المرحلة قتل الامير 
فخر الدين قائد الجيش الايوبى » الامر الذى جعل موقف المسلمين 
يزداد تأزما » حتى « كادت تكون الهزيمة بالكلية ٠۸)‏ ء 


ولم ينقذ الموقف عندئذ سوى حماقة الصليييين ٠‏ ذلك أن فريقا 
منهم تسرع ق اقتحام المنصورة » دون أن يستجيب الى ما أصدره 
الملك من تعليمات تطالب رجال جيشه بالتمهل والتأنى29”؟ ٠‏ وكان أن 
اندفعت مقدمة الجيش الصليبى داخل مدينة المنصورة » وانتشر 
آفرادها ف الطرقات والدروب ؛ فى الوقت الذى وجد المسلمون قوة 


(01) العيني . عقد الجمان ‏ حوادث سنة 1٤۷‏ ه ( مخطوط ) . 
(/أهة) محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التباسع تحلى مصر ؛ ص ۱۲۸ 
(4ه) ابن واصل مفرج الكروب » ج ۲ » ورقة 755 ( مخطوط ) . 
)0۹( 

Mathieu Paris, VI. pp. 11 - 14 & Joinville, pp. 118 - 119. 


ا — 


جديدة ف الماليك البحرية » الذينأطلق عليهم .المؤرخ المعاصر ابن 
وأصل اسم « داوية الاسلام » ٠‏ ولم بيالغ هذا المؤرخ عندمما أطلق 
على ذلك اليوم اسم « يوم الكبسة » لأن الموقف كان خطيرا جدا ينذر 
بالنسبة للمسلمين بأوخم العواقب2'7 ء ولكن الماليك البحرية أنقذوا 
E E‏ 
وأوسعوهم تقلا » حتى أنتهت المعركة بهزيمة الصليبيين وفرار من نجا 

من القتل""“ ٠‏ وكان عدد ضحايا الصليبيين ف المنصورة بضعة آلاف » 
مها عل ی فشر ها تير ة لمش ا 
فى حين وصقها المقريزى بأنها كانت « أول ايتداء النصر على 
الفرنج ٩١‏ . 


ولا شك فى أن موقعة ا منصورة أعادت الثقة الى نفوس المسلمين »> 
فقويت عزائمهم وتطلعوا الى استكصال شأفة الغزاة ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى حافظ لويس التاسع على ثباته » وأخذ يعيد تنظيم صفوف جيشه 
بسرعة » على الرغم مما كان يعائيه مننقص ف المن وف أعداد الفرسان : 
فخلا عن انتشار الحمى بين رجاله9© ٠‏ 


توران شاه والصليبيون : 


وف تك المرحلة » وصل المعظم توران شاه الى المنصورة فى أواخر 
فبراير سسنة ٠٠٠١‏ م ( 540 ه ) بعد أن نودى به سلطانا فی دمشق 
وهو ف طریقه الى القامرة + وقد أدى وصول السلطان الجديد الى 
أرتفاع الروح المعئنوية عند المصريين : « وتيمن الناس بطلعته »0140 ٠‏ 


(.1) ابن واصل : مفرج الكروب » + 21 ورقة 755 ( مخطوط ) . 

(11) العينى : عقد الجيان ؛ حوادث سنة 1)۷ ه ( مخطوط ) . 

(؟19) المقريزى : السلوك » ج ١‏ »)ص اه" » 

Grousset : Op. cit. IIL .م‎ 465. 

(1۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ © ص ۸)١‏ 
( الطبعة الرابعة ؛ ۱۹۸١‏ ) . 

(1) المتريزى : السلوك ؛ ج ٤۱‏ ص ۴۵١۱‏ 708 © ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة » ج 5 ٤‏ ص 765 . 


س ١۳ا‏ ب 


أما لويس التاسع فقد أخذ يدرك استحالة الزحف على القاهرة » وأنه 
من الاسلم العودة الى دمياط ليستغل هذه المدينة الساحلية الكبيرة ف 
مساومة المسلمين ٠‏ على أن انسحاب الصليبيين الى دمياط لم يكن 
عندئّذ مالمهمة السهلة » وهذا هو السر ف تردد لويس ف اتخاذ تلك الخطوة 
حتى الخامس من شير ابريل +٠‏ وف كل يوم كان موقف الصليبيين 
بزداد سوءا يسيب انقطاع المواصلات بينهم ودين دمياط ع مما هددهم 
بالجوع وتطلب منهم أن يتدبروا أمرهم بسرعة ٠‏ فحتى ذلك الوقت » 
كانت الغلبة فى آلنيل ‏ بين دمياط والمنصورة ‏ للسفن الصليبية التى 
نححث ف أمداد الصلببيين بكل ما احتاجوا اليه من زاد وعتاد 0 ولكن 
السلطان قوران شاه شید عدة سفن »> حملت أجزاؤها على الجمال 
الى شمالى المعسكر الصليبى » حيث ركبت وأنزلت ف ال اء وشحنت 
بالمقاتلين ٠‏ ولم تلبث هذه لسفن الاسلامية أن انقضت على المراكب 
الصليبية « وأخذتها أخذا وبيلا » » وبذلك قطعت الطريق على السفن 
الصليبية » وحالت دون اتصال الصلبييين بقاعدتهم فى دمياط"© ٠‏ 
وتفيض المصادر المعاصرة بآخبار المعارك النيلية التى'نشبت عندئذ بين 
السفن الاسلامية والسفن الصليبية » وكيف أن هذه المعارك أدت الى 
استيلاء المسلمين على عشرات السفن الصليبية وأسر بضعة آلاف من 
رجالهم » فضلا عن كميات ضخمة من المؤن والاسلحة”“ ٠‏ 


وف خضم هذه المصاعب » لجأ لويس التاسع الى محاولة. فتح 
باب المفاوضات مع المسلمين » على أساس ترك دمياط مقابل اعادة 
بيت المقدس الى الصليبيين ٠‏ وقد أراد الملك لويس أن يضرب بهذا 
العرض عصفورين بحجر »؛ فيسترد بيت المقدس مما يحفظ له ماء وجهه 
أمام البابوية وشعبه ف غرب أوربا » وف الوقت نفسه يضمن لجيشه 


(55) المقريزى : كتاب السلوك › ج | ص «م” . 

(13) عن تفاصيل هذه المعارك انظر المصغدر اسايق © وكذلك : 
العينى : عقد الجمان ٤‏ حوادث /ا11 ه »> اين واصل : مفرج الكروب » 
ج ۲ ورقة ۴۷١‏ © أبو الفدا : المختصر فى اخبار البشر » ج * ٤‏ ص 18٠.‏ . 


سے ١‏ ممه 


أنسحايا آمتا ومخرجا. مالا من مصر ٠‏ ولكن عرض لويس -التاسم 
جاء بعد فوات الاوان « فلم تقع الاجابة الى ذلك » ورفض توزان 
شاه طلنو39؟ ٠‏ 


۰ وف الخامس من ابريل سنة ٠٠٠١‏ م ( ٠4۸‏ ه ) بدأ الصليبيون 
ينراجعون نحو دمياط بحذاء الضفة.الشرقية ليل » فى حين حمل 
المرفى والجرحى ف السفن ٠‏ والواقع أن العطية لم تكن, انسحابا 
بالمعنى المعروف فى الحروب » واتما هى عملية « هروب الى دمياط » 
كما أسماها المؤرخ المعاصر ابن واصل280 ٠‏ ولم يترك المشلمون 
الصليبيين. يتراجمون فى سهولة وانما « ركب المسلمون أكتافهم » أى 
تعقبوهم وأنزلوا بهم خسائر جسيمة ٠‏ وهكذا حتى وصل الصليبيون 
الى شرمساح » عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط ٠‏ ولم تكد 
مقدمة الجيش الصليبى تصل الى فارسكور » حتى غلب امرض على 
لويس التاسع ومعظم رجال جيشه » فى الوقت الذى « أحدق المسلمون 
بهم بتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا »23*76 ء وعندما أيقن المسلمون 
سوء موقف الصليبيين » قرروا أن يشنوا عليهم هجوما عاما عند 
فارسكور ٠‏ وكان المرض قد اشتد بلويس التاسع » حلم يعد يقوى 
على القتال » وقاده أحد رجاله ليستريح فى منية أبى عبد الله » وهی 
احدى قرى شرمساح ٠‏ وف موقعة فار كور حلت الهزيمة ساحقة 
بالصلييبين » ووقع الجيش الصليبى بأجمعه تقریبا بين أسرى وقتلى ٠‏ 
وكان من جملة الاسرى لويس التاسع نفسه » وقد سيق مكبلا بالاغلال 


Grousset : Op. cit, IIH, .م‎ 9 


(۸) ابن واصل : مفرج الكروب » ج ۲ ورقة 519 ١‏ مخطوط ) . 
1( العيتى : عقد الجمان » حوادت منة لم؟" ھ ( مخطوط ) 4 


۱۳١‏ س 


الى المنصورة حيث سج ف دار القاضى ابن لقمان » ووكل به الطواشى 


صببيح المعظمى "© ٠‏ 


ولم يهتم المسلمون كثيرا ‏ وهم فى تشوة نصرهم ‏ بأمر دمياط » 
اذ اتوا بعتقدون أن استردادها صار أمرا مفروغا منه ٠‏ ولذلك ركروا 
طلباتهم فى الحصول على المتلكات الصليبية بالشام ٠‏ وكان أن أجاب 
الك لويس على هذا الطلب بأنه لا سلطان له على الصليبيين وممتلكتهم 
بالثسام » الامر. الذى أغاظ توران شاه > فصمم على غزو 'الشام » كما 
طالب بمبلغ ضخم من الال فداء للجيش الفرنسى » على أن يكون الحلاء 
عن دمياط ثمنا لاطلاق اللك الفرئسى نفسه7١"2 ٠‏ 


وقد وأفق لويس التاسسع على هذه الشروط » وعندئذ أب مت 
معاهدة بينه وبين توران شاه نصت على أن يستمر الصلح بين الطرفين 
عشر سئوات » وأقسم الطرفان على ذاك ٠ “٣‏ 


على أن توران شاه لم يلبث أن قتل فى المحرم سنة 4۸“ هم 
٠۲٠۰ (‏ م ) قبل أن يتم تنفيذ الاتفاقية السابقة مع الصليبيين ٠‏ ولعل 
أهم مذ ترتب على مقتل توران شاه من تطور خطير ف تاريخ عضر 
والشام والشرق الادنى » هو شقوط دولة الاموديين وقيام دولة سلالين 
المماليك فى حكم مصر والشام » وهو ما سنعالجه فى الباب الآثى : أى 
ف القسم الثانى حن هذا الكتاب ۰ 


» 7051 م ص‎ ١ المتريزى : كتاب السلوك »© د‎ )7٠( 


ابو الفدا : المختمر فى أخبار البشر » ج 7؟!؛ ص ٠ ١8١‏ 
)۷1( .484 .م CGrousset : Op. cit. HL‏ 


٠.‏ م 
المصملانامن 

الحياة الدينية : 
لعل أهم ما تتصف به الحياة الدينية فى العصر الايوبى » هو 
تقويض المذهب الشيعى ف مصر » ودعم المذهب السنى ٠»‏ ومن المعروف 
أن المذهب الشيعى ف العصر العباسى الثانى وجد سندا قويا له فى 
البويهيين بالمشرق الاسلامى » وف الفاطميين بالمغرب ٠‏ ولكن الاتراك 
السلاجقة الذين حلوا محل البويهيين فى الهيمنة على الخلافة العباسية 
حاربوا التشيع فى اشرق » حتى أن الوزير السلجوقى نظام اللك لجا 
أنى شتى الوسائل لدعم المذهب السنى ٠‏ وكان الأتايك عماد الدين 
زنكى - ومن بعده أبنه نور الدين مدمود ‏ من أتباع السلاجقة » 
لذلك أظهرا حماسة شديدة فى مقاومة التشيع وما كادت تتم لنور الدين 
محمود السيطرة على مصر » حتى تعجل القضاء على الخلافة الفاطمية » 
والدعوة على منابر المساجد لامام آهل السنة ؛ وهو الخليفة العباسى 


ی بغداأده 


وقد حذا صلاح الدين حذو سيده نور الدين محمود فى العمل 
على تقويض أركان التشيع » واستخدم فى ذلك العنف والقتل حيئا » 
وأساليب السياسة وانشاء المدارس لتكون مراكز للفقه السنى » 
أحيانا ٠‏ أما الشيعة وأنصار الخلافة الفاطمية ف مصر » فلم يستسلموا 
لتلك السياسة » لانهم أدركوا أن الامر بالنسبة لهم ليس الا مسألة 
حياة أو موت » فقاموا معدة ثورات ف عاصمة البلاد وأطرافها » كما 
سبق أن أوضحنا ٠‏ ولكن صلاح الدين تصدى لهذه الثورات ف حزم 
حتى أخمدها ٠‏ واذا كانت بقايا المذهب الشيعى قد ظلت قائمة ف مصر 
حتى عصر سلاطين المماليك ‏ وما بعد عصر سلاطين المماليك ‏ فان 


— ۱۸ 


هذه البقايا كانت هشة ضعيقة » مغلب عليها الطابع الفردى » وتظهر 
حينا لتختفى بسرعة ويعفو أثرها بعد قليل ٠‏ 


وثمة ظاهرة دينية أخذت شزداد وضوحا فى العصر الايوبى » هى 
ظاهرة انتشار التصوف واتخاذه مظهرا جماعيا بعد أن كان فى العصور 
السابقة يمثل اتجاها فرديا محدودا ٠‏ وصحب ذلك » الاكثار. من بناء 
دور ومنازل الصوفية عرفت باسم الخانقاوات » فى حيّن عزف ألصوفية 
يأسم الخقراء + ويفهم مما كتبه المتقريزى أن صلاح الدين أنشآا أول 
خانقاه يمصر ‏ وهى خانقاه سعيد السعداء ‏ ( وده ه / ۱۱۷۳ م ) » 
وولى عليها شيخا عرف بشيخ الشيوخ » ووقف عليها الاوقافف للانفاق 
على من قيها من الفقراء ( الصوفية ) » كما خصص لهم فى كل يوم طعاما 
ولحما وخيزا » وبنى لهم حماما بجوارهم 207 ٠‏ كذلك أعطى المقريزى ‏ 
صورة حية عن بعض جوانب نشاط أولئك الصوفية » فقال ان « لهم فى 
يوم الجمعة هيئة فاضلة » » فيخرج صوفية خانقاة سعيد السعداء فى 
موكب جميل » على رأسهم شيخ الخانقاة « وبين يديه خدام الربعة 
الشريفة » قد حملت على رأس أكبرهم » والصوفية مشناة بسكون وخفر 
الى باب الجامع الحاكمى » ٠‏ وبعد الصلاة يعودون بنظام الى الخانقاة » 
والناس مصطفين لشاهدتهم ٠‏ 


ولا يخفى علينا أن التموف ليس مجرد ظاهرة دينية » واتما هو 
ايا طاهرة اجتمامية خطية ء وكان أن وفد على فصر فى التضرين 
الايوبى والماليكى كثير من زعماء المتصوفة ومشايخهم ‏ وبخاصة من 
بلاد المغرب والاندلس ‏ وهؤلاء أشاعوا حياة الزهد والتقشف » مما 
نرك أثرا عميقا فى المجتمع والحياة الاجتماعية ٠‏ 


. ) بولاق‎ ( 4١5 المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ ؛ ص‎ )١( 
. ؟) المصدر السابق » تفس الجزء والصفحة‎ 


i 
: الحباة 1 : لملمية والفكرية‎ 


اشتهر سلاطين بنى أيوب وملوكهم بحبهم لاعلم والعلماء » فكان 
صلاح الدين يجمع حوله رجال العلم ويحضر مجالسهم ويستمع اليهم 
ويشاركهم ف أبحاثهم ٠ ٩‏ أما العزيز عثمان الذى خلف أبأه صلاح الدين 
فى السلطة » فقد قال عنه اين خلكان آنه « سمع الحديث من الحافظ 
السلفى . والفقيه أبى طاهر بن عوف الزهرى » وسمع بمصر من العلامة 
أبى محمد بن برى النحوى وغيرهم »“ + ومثل هذا يقال عن بقية 
سلاطين بنى أيوب » وبخاصة السلطان اأكامل الذى قال عنه المقريزى 
٠‏ وكان يحب آهل العلم » ويؤثر مجالستهم » وعنده شغف بسماع 
الحفيث التبوى 5+ وكان يتان الحافا ,وة شال شرن من 
فقه ونحو بمتحن بها » فمن أجاب عنها قدمه وحظى عنده ٠‏ وكانت 
عنده بالقلعة جماعة من آهل العلم ٠٠٠‏ فينصب لهم أسرة ينامون عليها 
CE 1 1‏ 

لذلك لا عجب اذا اشتهر من بنى أيوب أنفسهم أعلام ف شتى 
ضروب المعرفة » منهم المؤرخ الشهير أبو الفدا » وهو عماد الدين 
اسماعيل ابن الملك الافضل نور الدين على من جمال الدين محمود بن 
محمد بن عمر ين شاهنشاه بن أيوب » وهو صاحب حماه المتوق نسنة 
۷۳۲ ه ( ٠۳۳١‏ م ) » ومن مؤلفاته كتاب « المختصر ف أخبار البشر » ء 
ومنهم بهرام شاه دن فرخشاه صاحب بعليك المتوق سئة ۸ هص 
ز ٠۲۴١‏ م ) » وكان شاعرا أديبا ٠‏ ومنهم الملك الناصر بن الملك المعظم 
عيسى المتوف سنة 505 ه ( ٠۲١۸‏ م ) وكان مشتغلا يتحصيل الكتب 
النقيسة © وبجيز الادياء ٠‏ والملك المعظم عيسى سن الملك العادل صاحب 


(۳) السيكى : طبقات الشامعية الکبری ؛ ج ؟ ٤‏ ص ۴٣۲٣‏ . 

)٤(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ۳ ٤+‏ ص 50١‏ ( تحتيسق 
احسان عباس ) . 

(ه) المتريزى : كتاب السلوك » + ١‏ © ص 8ه؟ ( تحقيق محمد 


مصطفى زيادة ) . 


ا — 


دمشق ؛ المتوق سنة ۲٤‏ ه ( ٠۲۲۷‏ م ) ء وكان راغبا فى الادب وأهله ) 
حتى شرط لكل من يحفظ المفصل للز مخشرى مائة ديتار وخلعة + هر0 ٠‏ 


كذلك ظهر تقدير سلاطين بنى أيوب وملوكهم للعلم ف عنايتهم 
+المكتبات » وأهمها المكتبة التى عنى بها السلطان الكامل بالقلعة » وكانت 
قى الال تؤلف مكتبة القاضى الفاضل » ثم آلت الى ابنه الاشرف 
أحمد » حتى أمر السلطان الكلمل بوضع اليد عليها » ونقلها الى القتلعة 
لتصبح نواة لمكتبة كبرى ضمت ثمانية وستين ألف مجلد ٠‏ وقد تم تقلها 
الى القلمة سنة 5< ه ( ۱۲۲۹ م ) ٠‏ 


واذا كانت هذه هى رغبة سلاطين بنى أيوب وملوكهم ف العلم ؛ 
فائئا لا نعجب لكثرة ما أسسوه فی مدارس » درست فيها العلوم 
الديئية وغير الدينية » وصارت مراكز لحياة علمية نشطة فى ذلك 
الل 


والواقع أن الادوبيين عندما دأيوا على انشاء المدارس فى مصر 
لم يكونوا مبتكرين » واتما كانوا محاكين لا شاهدوه وسمعوا به فی 
الدولة العداسية ٠‏ ذلك أن ظاهرة انتشار المدارس كانت من آبرز سمات 
اتحياة العلمية فى العصر العباسى الثانى » وخاصة بعد أن أسس نظام 
املك وزير السلطان ملكشاه السلجوقى س المدرسة النظامية ف يعداد 
سثئة 40۷ م » وافتتحها سنة 4)0٩‏ ھ ( ٠۷‏ م( ٠‏ ولم تلبث أن 
استوعبت المدارس شتى ألوان العلوم والمعرفة » فضلا عن أنها غدت 
مراكز لنشر المذهب السنى ؛ وشن الحرب على الشيعة ومحاربة 
التشيع “ ٠‏ وكان من الطبيمى أن يحاكى الاتابكة فى العراق والشام 


)0 جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ( + ۲ » ص ٠١‏ ). 

(۷) ابن خلكان : وفيات الاعيان © ج 5:) ص ۱۲۸ س |۴١‏ 
٠‏ تحقيق أحسان عباس ) . 

(۸) حسين أمين : تاريخ العراي فى العصر السلجوقى ©» ص ؟؟؟ . 


بل 1١11‏ س 


سادتهم سلاطين السلاجقة ق اتشاء المدارس » فآقاموا الكثير منها » 
مثل المدرسة الاتابكية التى أنشآها سيف الدين غازى بن عماد الدين 
زنكى بالموصل قراية منتصف القرن السادس الهجرى » الثانى عشر 
للميلاد ٠‏ ومدرسة الجامع النورى التى أنشأها نور الدين محمود بن 
عماد الدين زنكى ف الموصل ٠‏ كذلك كان طبيعيا أن يحاكى صلاح الدين 
سادته فى انشاء المدارس ٠‏ 


ومهما يقال عن أهداف صلاح الدين من اشاء الدارس > فان 
التوسع فى اقامة هذا النوع من المؤسسات جاء فى حد ذاته مظهرا قويا 
لرقى الحياة الفكرية فى عصر الايوبيين ٠‏ وقد بدأ صلاح الدين بانشاء 
مدرستين فى حياة الخليفة العاضد الفاحلمى » اذ يروى ابن الاثير أنه 
كانت بمصر دار تسمى دار المعونة يحبس فيها من يراد حبسه » فهدمها 
صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية سنة ٠ه‏ ه) ٠‏ وقد عرفت هذه 
المدرسة باسم الناصرية نسبة الى الناصر صلاح الدين ٠‏ أما المدرسة 
الثانية فكانت للمالكية » وقد عرقت ياسم المدرسة القمحية » فسبة الى 
انقمح الذى كانت تحصل عليه من الوقف الذى وقفه عليها 
صلاح الدمن 21١9‏ 7 ولم تليث أن سقطت الخلافة الفاطمية » فأقام 
صلاح الدين ثلاث مدارس أخرى » وبذلك صار عدد المدارس التى 
أقامها بالقاهرة خمس مدارس » خلاف ما أقامه فى أقاليم الدولة »› 
وبخاصة دمشق وبيت المقدس * 


وقد حاكى سلاطين الايوبيين ‏ ومن بعدهم سلاطين المماليك ‏ 
صلاح الدين فى بناء المدارس ٠‏ ولا يخفى علينا أن المدارس كانت 
تدرس فيها العلوم الدينية » لذلك قصد الحكام باقامتها التقرب الى 
الله وكسب الثواب ء ومن أهم هذه المدارس المدرسة الكاملية التى 
أنشأها السلطان الكامل سنة ٩۲۱‏ ه ( ٠١۲١‏ م ) » والمدرسة الصالحية 


(9) أبن الاثير : الكامل ء حوادث سنة كله ه . 
)١.(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار > ج ۲ 2 ص )۲ ( بولاق ) . 
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التى أقامها السلطان الصالح نجم الدين أيوب سنة هسمه هم 
1م “٠)‏ ء وكانت هذه المادرسة الاخيرة أول مدرسة ىق مصر 


وكانت المدارس ف تلك. العصور أشبه بالجامعات اليوم » فهى 
معاهد للتعليم العالى » ولكل مدرسة مذهبها الذى تتبعه » وات كان 
معضها يشتمل على أربع كليات المذاهب الاربعة ٠‏ وكان المفروض ف 
المدرسة أن تكون مركزا للعلوم الدينية ‏ من فقه وحديث وتتقسير 
وغيرها ‏ ولكن الوضع لم يلبث أن تطور حتى غدت المدارس مراكز 
لتدريس الندو والفلسفة والعلوم الطبيعية » فضلا عن الملوم 
الديئية 4 


وقام بالتدريس ف المدرسة مدرس أو أكثر » اختير من متسايخ 
علماء عصره »و ]وسعهم اها وايعدهم ميا » لأنه على آنا مكانته 
وشهرته تتوقف سمعة المدرسة وأهميتها ٠‏ وكان يساعد المدرس معيد . 
ولينته آن تيد فى الللية ما القاء طبهم الدرس © فقو كين تمي 
درجة » ويجلس معهم ليستمع الى ما يعطيه المدرس » وبعد ذلك يرجع 
اليه الطلاب لشرح ما قد يكون قد صعب عليهم فهمه ٠‏ ومنذ العصر 
الايوبى صار منصب المعيد مرموقا » بحيث قل أن خلت منه مدرسة 
من مدارس ذلك العصر ء من ذلك أن صلاح الدين عين معيدين بالمدرسة 
الناصرية ٠‏ كما عين الصالح نجم الدين أبوب معيدين اثنين لكل واحد 
من المدرسين الاربعة في مدرسته"“ ء واعتمد التدريس عادة فى ذلك 
العصر على الالقاء و الطقين والاملاء » وربما دارت مناقشات علمية بين 
المدرس وتلاميذه ٠‏ 


6 لكا‎ a المصدر السابق ؛ نفس الجزء‎ )١١( 
۰ ) ۱٣٦۲ منداد‎ ( 


(؟1) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ؟ » ص ۷إ © المقريزى : 
المواعظ )؛ ج ۲ ص ۳٦۲‏ وما بعدها . 
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ومن المعروف أن المدارس ومعاهد التعليم العالى » لابد لها من 
مكتبات دسمة » يرجع اليها المدرسون والطلاب » ويعتمدون على ما فيها 
من كتب ف التحصيل والاستزادة ء لذلك عنى الايوبيون عناية كبيرة 
بالكتبات » وذلك اقتداء بنور الدين محمود الذى خصص لدرسته فى 
بمشق كتبا كثيرة يجد فيها طلاب العلم حاجتهم من المعرفة9'؟2 ٠‏ هذا 
مع ملاحظة أن المكتبات فى ذلك العصر لم تكن مقصورة على المدارس 
فحسب > وانما وجدت بالجوامع وغيرها مكتبات غنية » هفضلا عن 
المكتبات الخاصة ٠‏ وكان لكل مكتبة من المكتبات العامة عدد من الموظفين 
يقومون بتنظيم أنكتب ورعايتها والمحافظة عليها » فضلا عن خدمة 
المترددين على المكتبة من طلاب العلم ٠‏ وآهم هؤلاء الموظفين الخازن 
( الامين ) وألنساخ » والمجلدون ؛ والمناولون ٠٠٠‏ 

وبالاضافة الى المدارس التى كانت تمثل معاهد التعليم العالى 
أو الجامعى ؛ وجدت ف العصر الابوبى وكاتب ‏ أو كتاتيب ل لتعليم 
الصغار القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن ٠‏ وقد أتشأ صلاح الدين 
عددا من هذه المكاتب لتعليم « أمناء الغقراء والايتام خاصة » » مما 
حعل الرحالة ابن جبير يعتبر ذلك من « مآثره الكريمة المعربة عن 
اعتنائه بأمور المسلمين كافة »< . 

ولا كانت المنشآت السابقة ‏ من مدارس ومكاتب ومكتبات ‏ 
فى حاجة الى موارد مالية ثايتة » تضمن لها الاستمرار فى أداء رسالتها »- 
وتوفر للمعلمين والتعلمين فيها مستوى كريم من العيش » يجعلهم 
ينصرفون الى طلب العلم بنفوس راضية مطمئنة » فان سلاطين الايوبيين 
وملوكهم لجأوا الى دعم مدارسهم بالاوقاف الغنية التى أوققوها عليها ٠‏ 
ولم تكن جميع هذه الاوقاف أراض زراعية » وانما يذكر المقريزى أن 
ملاح الدين وقف على مدرسته الصلاحية التى أقامها بجوار مقام 


(19) النعیمی : الدارس فيما فى دمشق من مدارس » ج ١‏ » ص 1.8 
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الامام الشافعى » حماما وفرنا وحوانيت » فضلا عن الجزيرة التى 
كانت تسهى جزيرة الفيل بالئيل » خارج القاهرة"“ ٠‏ أما المدرسة 
القمحية التى آقامها صلاح الدين للمالكية » فقد سيق أن ذكرنا أنها 
سميت كذلك نسية الى القمح الذى كانت تغله الاوقاف التى أوقفها 
صلاح الدين بالفيوم على تلك المدرسة ٠‏ كذلك حبست على المكاتب 
الخاصة يتعليم الصغار أوقاف للانفاق على مؤدبيها وتلاميدها » كما 
كانت « تجرى عليهم الجراية الكافية لهم م20 ٠‏ : 

ومن الواضح أن المستوى المعيشى لمدرسى المدرسة وطلابها توف 
على قيمة الوقق الموقوف عليها » ومقدار ما يغله ذلك الوقف من 
ايرادات ٠‏ ولا كانت هذه القيمة غير ثابتة » لان انتاج الارض برثبط 
بحالة الفيضان » وما قد يتعرض له الزرع من آفاءته » فان رجال 
العلم قى تلك المصور لم يكونوا على حال دائم من البسطة ومسعة 
العيش ٠‏ هذا الى أن الاوقاف الموقوفة على المدارس لم تكن ثابتة › 
وأنما تعرضت أحيننا للزيادة ٠‏ من ذلك أن الملك السسعيد بركة 
اين الظاهر بيبرس ‏ أضاف الى الاوقاف التى أوقفها الصالح 
جم الدين أيوب على المدرسة الصالحية29 ٣ ٠‏ 

أما عن الحياة الادبية » فقد نشطت ف العصر الايوبى ؛ وان 
كانت الاحداث التى ألمت بالعالم الاسلامى فى الشرق الادنى . وخاصة 
ما يتعلق بالحروب الصليبية ‏ قد صبغت الادب صبغة خاصة » قكسدت 
سوق الشعر » واتجهت الترائح الى الادعية ومدح النبى (ص) وكذلك 
المعانى الصوفبة2172 ٠‏ ومن أشسهر شعراء مصر ف العصر الايوبى 
ابن سناء اللك المصرى المتوف سنة هه ه ( 1١1١١‏ م ) » وقد استكثر 


, المتريزى : المواعظ والامتبار ۰ + ۲ »2 ص 716 وما بعدها‎ )٠١( 

(11) رحلة ابن جبير ) ص ۲۲ ( تحقيق حسين نصار ) . 

(۱۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار »© چ 1 صن 3076 6 
أحمد احمد بدوى : الحياة العقلية فى عصر الحروبة الصليبية > ص ) . 

(۱۸) جرجی زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللفة العربية 6 بج * 4 من 
۲ س 1۳ . 
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من الموشحات وأجاد فيا“ ٠‏ وكمال الدين ابن النبيه المصرى التوق 
بسئة 519 2< ( ۲ م ( » وابن شمس الخلافة المتوق سنة ۳۲ هم 
٠۲۳١ (‏ م )220 » وعمر بن الفارض الذى أتصف شعره بمسحة واضحة 
من التصوف ء وجمال الدين بن مطروح اتوق سنة 14۹ ^} 101 م( ¢ 
وبهاء الدين زهير المتوق سنة ٠٠٦‏ د( ۱۸ م » 

أما عن النثر فى ذلك الغصر فقد اتصف باتقان الصتاعة اللفظية » 
والتفنن ف البديع والجناس والسجم » والمبالغة فى التتميق » كما يبدو 
ذلك يؤضوح ف أسلوب عماد الدين الاصفهانى » وخاصة كتابه « الفتتم 
القسى ف الفتح انقدسى » الذى أرخ فيه لاستيلاء صلاح الدين على 

بيت المقدس + ومن أعلام النثر فى ذلك المصر القاضى الفاضل اتوق 
سئة ۹۹ھ ( ۰ م )2 وين وزير صلاح الدين » وكتب عددا من 
الرسائل" ٠‏ 


كذلك شيد العصر الايوبى نشاطا فى علوم اللغة » ويخاصة النحو 
والصرف ٠‏ واشتهر من علماء اللذة فى ذلك العصر أبو محمد بن برى 
المتوق سنة 0۸١‏ ه ) ۵ م ( » وأبو الفتح اليلطى المتوفق سنة 
كوه ه ( ۱۲۰۰ م ) ٠‏ وابن عبد المعطى الزاوى المتوق سنة ٠۲۸‏ هم 
٠۲۳١ (‏ م ) ء وأبن الحاجب المتوف سنة 545 ه ( ۱۲٤۸‏ م)9" ء 


أما عن علم التاريخ فقد شهد هو الآخر نشاطا كبيرا فى العصر 
الايوبى » فاتجه بعض الؤرخين نحو كتابة موسوعات ف تاريخ الدولة 
الاسلامية » واتجه آخرون نحو شرح تراجم العذلماء وتدوين مآثرهم » 


(۱۹) ياقوت ٠‏ معجم الادباء + ج ۱۹ ٤‏ ص 5ه . 
(.؟) السيوطى : لام ا O‏ 
(1؟) اين خلكان : وفيات الاعيان › ج ۱ ص ۲۴۲ ( تحقيسق 
(؟؟) أبو فاية : كتاب الروضتين › دج ؟ ص ؟2١؟‏ . . 
(۲۲) حرجى زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية ¢>‘ 
ص ۵٥١‏ ہہ 61 . 
(م ٠١‏ الأيوبيون والماليك ) 


— 1 


فى حين عنى القسم الأكبر من المؤرخين يذكر أحداث الصراع 
المسلمين والصليبيين ٠‏ ومن مؤرخى ذلك العصر آبو على 5 0 
المصرى المتوق سنة هده ه ( ۱٠١۳‏ م ) ولة شجرة رسول الله (ص) 
فى النسب النبوى ٠‏ واللك المعظم عيسى الايوبى المتوق سنة ۳۹ م 
1١41 (‏ م ) ء وبهاء الدين بن شداد صاحب كتاب سيرة صلاح الدين 
يوسف وأسم الكتاب « النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية »© 
وقد توق سنة جم ه ( 155 م ) » وشهاب الدين آبو شامة التو 
سنة ٦۰‏ ه ( 1859 م ) صاحب كتاب الروضتين » وابن ظافر الازدى 
صاحب كتاب الدول المنقطعة وقد توق سنة 1 ه ( ۱١١١‏ م ) » 
وجمال الدين القفطى اتوق سنة 545 ه ( ۱۲٤۸‏ م ) صاحب كتاب 
اتعلماء بأخبار الحكماء ٠‏ هذا بالاضافة الى ابن الاثير » وأبى صالح 
الارمنى » وابن عساكر الدمشقى » وغيرهم ٠‏ 


الزراعة والاقطاع : 


اعتمدت مصر فى حياتها القتصادية ‏ طوال تاريخها ‏ على 
الزراعة بوجه خاص ٠‏ فبالزراعة إشتغلت غالبية أهلها » وعلى الانتاج 
الزراعى عاة كن وعم شكانها ٠‏ ومن المعروف أن مصر لم تستخدم الرى 
الدائم لاول مرة الا فى القرن التاسع عشر للميلاد » ولذلك اعتمدت 
الزراعة فى العصور الوسطى ‏ ومن جملتها العصر الايوبى ‏ على 
رى الحياض » بمعنى تقسيم الارافى الزراعية الى حبياض كبيرة تغمر 
دمياأة الفيضان مدة كافية » كم تصرف تلك الاه لتيذر البذور + وقد 
أدى أتباع هذه الطريقة إلى جعل البلاد والعياد تحت رحمة الفيضان › 
فاذا جاء مستوى الفيضار ن طبيعيا تمكن الناس من زراعة الارض ف 
أطمقنان هز المحصول طيبيا فى مقداره وآثمانه ٠‏ أما اذا جاء 
الفيضان ن متخفضا دون وفاء الئيل » فمعنى ذلك ضقعف المحصول 
وارتفاع أسغار الغلال » مما يترتب عليه حدوث المجاعات وانتشار 
الاويكة فى البلاد ة 
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وق ضوء هذه الظاهرة يمكن أن تفسر ما حدث بمصر فى تلك 
العسور. من أزمات اقتصادية نتيجة انخفاض فيضان النيل ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك ما حدث سنة بوه ھ ( 1*۱ م ( ف عهد السلطان العادل 
الايوبى. » اذ « احترق البحر احتراقا عظيما“"“ ٠.٠‏ واشتد بالناس 
انجوع وآكل بعضهم بعضا » وآكلوا اليتة ٠٠١‏ وهرب آكثر آهل مصر 
الى 'الغرب والى الحجاز واليمن والشام ٠٠١‏ وكان يقوم .الرجل فيذبح 
ولده المسغير ¢ وتساعده آمه على طيحه 4 وبأكلونه ٠+‏ وحصر من 
کفنه النسلطان ف مدة عشرة أيام فكانوا مائة ألف وعشرين ألف ٠‏ 
وصلى خطيب الاسكندرية ف يوم واحد على سبعماكة جنازة من أعيان 
الناس » خارج عمن لا بعيأ به ٠٠٠‏ 206 ومهما يكن ف هذه الاقوال 
من مبالعات » فائها تدل على سوء آحوال البلاد وأهلها » وما كانت 
تتعرض له من أزمات خطيرة فى حالة عدم وفاء النيل ٠‏ 


ولا ينتظر ف مثل هذه الاوضاع أن بحيا الفلاح حياة آهنة 
مستقرة » طالما كان تحت رحمة الملبيعة من ناحية وتحت رحمة الحكام 
من ناحية آخرى ٠‏ واذا كانت الطبيعة تشدد قبضتها على الفلاح حينا 
وترحمه أحيانا » فان الحكام كانو! ف الغالب لا يرحمونه أبدا ء فأثقلوا 
عليه بالإلتزامات والرسنوم » ولم يتهاونوا ف جمع الغروض عليه حن 
ضرائب وآموال ٠‏ ومن الضرائب التى فرضت على الفلاحين فى ذلك 
العصر الخراج وشد الاحباس » فضلا عن الزكاة ٠‏ 


(5؟) المقصود بالبحر ء بحر النيل أو نهر النيل © واحترق بمعنى 
جف واتعدم الماء به . 

ويعنى لفظ اليحر فى اللغة ما نعرفه اليوم 'جنرافيا باسم البحر الملح 
وكذلك النهر العذب . جاء فى القرآن الكريم « وما يستوى البحران هذا 
عذب فرات سام شرابه وهذا ملح اجاج » . جاء فى لسان العرب لابن 
منظور « البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا » . 

(5؟) ابن أيبك : كنز الدرر » ج ۷ المسمى الدر المطلوب فى اخبار 
ملوك بتی أيوب ؛ ص ۱۲۸ س ١51‏ ( تحقيق المؤلف ) . وانظر أيضا. 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » ج ٦‏ ص 197 . 
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ومن الثابت ف نور النظم الاتطاعية ف الشرق والغربي ف 
العصور الوسطى أن الاقطاع اتخذ طابعا حربيا ٠‏ ذلك أن الحكام 
والملوك كانوا يجدون أنفسهم فى حاجة الى محاربين وفرسان مزودين 
بالشلاح .و الخيول مما متطلب أموالا ونفقات لا تتحطها مواردهم » 
فيلجأون إلى توزيع الاراخى فى صورة اقطاعات على الامراء والاجناد » 
مقابل: ما بؤدونه من خدمة عسكرية الحكام ٠‏ وهذا اليد الذى يقسر 
المؤرخون فى ضوئه تطور النظام الاقطاعى فى الغرب الاوربى منذ أيام 
شارل مارتل فى القرن الثامن للميلاد » ينطبق أيضا على النظم الاقطاعية 
التى عرفت فى الشرى على أيام السلاجةة والايوبيين ٠‏ وهكذا عرفت 
مصر زمن الايوبيين الاقطاع الحربى الذى كان مطبقا عند السلاجقة ٠‏ 
ولم_.يتخذ هذا الاقطاع صفة ورائية » وائما صار للمقطعم أن يتمتم 
بالارض المقطعة له طالما هو يؤدى الخدمة العسكرية المتفق عليها فى 
شروط عقد الاقطاع 3 


ولم يكد صلاح الدين يوطد أقدامه فى مصر » حتى قام سنة 
۷۷ ه ( ۱۱۸۱ م ) ثم سنة ۸۱ ه ( ۱۱۸۰ م ) « باقطاع البلاد 
والتوقيم بها على الاجناد »2926 ء وعندما عزم صلاح الدين على 
تقسنم دولته بين أبنائه وأهل بيته » جعل ذلك التقسيم على أسس 
اقطاعية » وكذلك حرص من بعده آخوه السلطان العادل على أن يكون 
أولاده دون غيرهم ‏ هم أصحاب الاقطاعات الكبرى فى مصر ٩۳۷‏ , 


ش وهكذا ظل النظام الاقطاعى ساكدا ف مصر حتى نهاية العصر 
الادوبى » فأقطم الصالح نجم الدين أيوب آهل بيته اقطاعات وافرة » 
كما. اختص الخوارزمية باقطاعات واسعة مقابك ما قدموه من خدمات 
حرييسة + ولم ينس ' الصالح أيوب مماليكه الاتراك الذين ساندوه 


(3؟) آبو شاية : كتاب الروضتين » ج.؟ ص11 ٠‏ 
(/9؟) .حسئين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الايوبيين © 
شی 2 
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وتاصروه 04 فمنحهم الاقطاعات الوافرة © D‏ وكان أذا مات أحد من 
مماليكه 34 وكان له ولد 2 أنعم باقطاع والده عليه ¢ (A‏ 3 


وكان على المقطعين أن يدوا خدمات اقطاعية » منها ما هو مالى 
مثل خرائب الزكاة والجوالى وغيرهما ومنها ما هو على شكل 
خدمات مدنية مثل رعاية شون الامن فى الإقطاع > والعناية بمرافق 
الزراعة وصيانة الجسور ٠‏ هذا كله عدا الواجبات الحربية ب التى 
هى الاساس ف فكرة الاقطاع ‏ فكان على المقطع أن يعد العدد المقرر 
له من الجند » ويخصص جزءا من اقطاعه لكل منهم » أو یمتح كل جندى 
مرتبا معينا يناسبه0"؟ ٠‏ 


وكان من المنتظر أن يؤدى انتشار النظام الاقطاعى الى وء 
حال القلاحين » لأنه جعلهم آثشبه شىء برقيق الارض » كما جعلهم 
تحت رحمة طبقة جديدة هى طبقة كبار الامراء الاقطاعيين ٠‏ ؤلكن 
اانظم التى وضعتها الدولة الايوبية حرصت على أن تحمى الفلاحين 
من عسف السادة الاقطاعيين » فكان التوقيع الخاص بالاقطاع فى ذلك 
العصر يأمر المقطع بضرورة الامر بالمعروف »؛ واتياع العدل والاهتمام 
بالقضاء وعدم أخذ رشوة من الناس » وحسن الجوار مع زملائه من 
المقطعين المجاورين له“ ٠٠٠‏ وبيدو أن القيود التى وضعتها الدولة 
الايوبية على السادة الاقطاعيين » وخاصة فيما يتعلق بتحديد الايجارات 
والجبايات التى يدفعها الفلاح لسيده الاقطاعى » حمت الفلاح من 
العسف من ناحية » كما حدثت من نفوذ وثروة 5 السادة الاقطاعيين من 
قاعية أخرى(17) 5 


(۲۸) ابن يبك : كنز الدرر ©» ج ۷ »2 ص ۴۷۰ ٣۷١‏ © 
النويرى : نهاية الآرب » ج ۲۷ › ص ٩۰‏ ( مخطوط ) . 
(5؟) حستين محمد ربيع : التظم المالية » ص۴۲ . 
(.) القلتشندى : صبح الاعثى › + ۱١‏ 2 ص ۴۲ س ۲١‏ > 
ج ۳| ص ۱٤)‏ س ۱٤۸‏ . 
)۳1( ,430 .م Poliak : The Ayybid Feudalism,‏ 
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ولا أدل على عتاية الايوبيين بشثون الزراعة وادراكيم لأهميتها 
لحياة مصر وشعبها » من عنايتهم الفائقة بعمارة القتاطر والجسور » 
حتى أن صلاح الدين عهد الى الامير قراقوش الاسدى بذلك ٠‏ وقد 
أتى ابن مماتى ‏ الذى عاصر الدولة الابوبية بثبت طويل عن 
خلجان مصر وترعها وجسورها ء وآوان سدها » وأوقات فتحها » مما 
بلقى أضؤاء على مدى العناية بمرافق الرى والزراعة فى ذلك العصر”» ٠‏ 
وكانت الجسور عندئذ على نوعين : جسور. سلطانية تستفيد منها سائر 
اليلاد » ولذا تعهدت الحكومة باقامتها وصيانتها والائفاق عليها ٠‏ 
وجشور خامنة بجهة معينة » ويعود نفعها على تلك الجهة لا غير » ولذا 
اختص أهالى تلك الجهة من المقطعين والفلاحين باقامتها ورعايتها 
والانفاق علبها © ٠‏ 


الصناعة والتجارة : 


والى جانب الزراعة » ازدهرت ف العصر الايوبى عدة صناعات » 
أهمها صناعة النسيج التى اشتهرت بها مصر طوال العصور الوسطى » 
حتى أن هناك أنواعا معينة من المنسوجات المصرية أحرزت شسهرة 
عالمية قى وربا فى تلك العصور »> مثل قماش الفستيان Fustian‏ 
الذى نسب الى الفسطاط ٠‏ ومن أهم مراكز صناعة النسيج ف ذلك 
العصر تئيس وذمياط والبهنسا وأخميم » وفيها جميعا صنعت أفخر 
المنسوجات الحريرية والكتائية والقطنية والصوفية ٠‏ 


الزيوت فى صناعة الصايون وهى الصناعة التى اشتهرت بها قفط ٠‏ 
هذا عدا صناعات أخرى عديدة ازدهرت ق مصر » مثل صناعة السكر 


(۳۲) أبن مماتى : قوانين الدواوين » ص 2.5 وما بعدها ( تحتيق 
غزيز سوريال عطية ) . 0 
0 المتريزى : المواعظ والاعتبار » ج | » ص ٠١١‏ ( يولاق ) ٠‏ 
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من القصب » أذ كانت مصر تفتج عندئذ كميات ضخمة من السكر » 
بستهلك بعضها داخل البلاد » ويصدر ألياقى الى الخارج ٠‏ وقد اتبعت 
الحكومة الايوبية سياسة الاحتكار فى عصر قصب السكر » فحتمت على 
المشتعلين بهذه الصئاعة عصر القصب ف معاصرها. العديدة النتشرة ف 
كافة أنحاء اليلاد ٠‏ كذلك فرضت على الصناع وعلى الانتاج الصناعى 
بعض الفرائب » مثل الرسوم المفروضة على منتجات دار الطراز » 
وما يحصل يبرسم أجرة الصناع الذين يعملون فى خزائن السلا“ . 


أما التجارة الخارجية » فقد شهدت نشاطا ملحوظا فى عصر الدولة 
الايوبية ٠‏ ذلك أن قيام نور الدين محمود بتوحيد مصر والشام تحت 
حكمه » ترتب عليه ازدياد حجم التيادل التجارى بين الجانبين ٠‏ حقيقة 
ان سيطرة الصليييين على حصنى الكرك والشوبك بالاردن » مكنتهم 
فى بعض المراحل من اعتراض طريق القوافل بين مصر والشام والحجاز ٠‏ 
ولكن نور الدين محمود ‏ ومن بعده صلاح الدين ‏ لم يسكتا عن 
ذلك التهديد » حتى انتهى الامر باستيلاء المسلمين على حصنى الكرك 
والشوبك جميعا » وتأمين طرق القوافل ف تلك المنطقة الهامة التى تعتبر 
حلقة الوصل بين جناحى الدولة الاسلامية ¢ الافريقى والآأسيوى 03 


وثمة ملاحظة أخرى هامة : هى أن الكثيرين يظنون أن الحرب 
كانت مستمرة » وأن العداء ظل مستحكما بين المسلمين والصليبيين فى 
الشام طوال عصر الحروب الصليبية + ولكن الواقع يختلف عن هذا » 
لأن الحروب الصليبية كانت تشتعل نارها حينا وتخمد أحيانا ٠‏ وف 
الاوقات التى بتوقف خلالها القتال » كانت تحدث اتصالات حضارية » 
ومعاملات اقتصادية »> على جانب كيير من الاهمية بين المسلمين 
والصليبيين ٠‏ وقد ذكر ابن جبير ‏ وهو معاصر لصلاح الدين ‏ أنه 
« من أعجب ما يحدث به ف الدتيا أن قوافل المسلمين تخرج الى بلاد 
الفرئج وسبيهم يدخل الى بلاد المسلمين » ٠‏ ثم شرح أن جبير كيف 


0 0 


أنه غادر دمشق ف قافله اسلامية للتجار متجهة الى مدينة عكا التى 
كانت تحت سيطره الصلبيبين ٠‏ فلما وصلت القافلة الاسلامية الى عكا 
د وهى قاعدة مدن الافرنج بالشنام » » نزلت ف خان معد خصيصا 
لنزول القوافل الاسلامية00) 8 


ثم انه من المعروف آيضا أن الحروب الصليبية أدت الى ازدياد 
النشاط التجارى بين الشرق والغرب » وان القوى التجارية الايطالية 
وبخاصة البندقية وجنوه وبيزة ‏ رأت ف تلك الحروب فرصة لدعم 
نشاطها التجارى مع بلدان اأشرق الاسلامى ٠‏ لذلك ازدادت تجارة 
مصر الخارجية منذ العصر الايوبى بالذات » وقصد التجار الاوربيون 
ثغرى دمياط والاسكتدرية لشراء حاصلات الشرق ٠‏ وقد عبر 
صلاح الدين عن ذلك فى احدى رسائله » فقال « ومن هؤلاء الجيوش 
البنادقة والبياشقة ( البيازنة ) والجنوية » كل هؤلاء تارة يكونون غزاة 
لا تطاق ضراوة ضرهم ولا تطفا شرارة شرهم > وتازة يكوئون سفارا 
يحتكمون على الاسلام فى الاموال المجلوبة » وتقصر عنهم يد الحكام 
المرهوبة ٠‏ وما منهم لا من هو الآن يجلب الى بلدنا آلة قتاله وجهاده : 
ويتقرب الينا باهداء طرائف أعماله ءءء م9© , 


ولم تفلح المر'سيم التى أصدرتها البابوية نم التجار الاوربيز 
من التعامل حم المسلمن فى عصر الحروب الصليبية » اذ أدى حرص 
المدن التجارية الايطالبه على مواصلة نشاطها التجارى ؛ الى سي 
لتجديد المعاهدات الاقتصادية مع السلطان العادل » وذلك بعد وفا 
صلاح الدين ٠‏ كذلك أدت سياسة التسامح التى انبعها العادل والكاما 
الى اتجاه كثير من التجار الاوربيين بسخنهم نحو شواطىء مصر + ول 
تلبث الاسكندرية ‏ مصفة خاصة ‏ أن شهدت نشاطا تجاريا واس 
نتيجة للامتيازات التى منحها سلاطين الايوبيين لتجار المدن الايطالية 


(5؟) رحلة اس حم ؛ ص 588 117 ( تحقیق حسين تصار ) 
(3؟) ابو شامة كتاب الروضتين »> ج ١‏ » ( طبعة النيل ) . 
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حتى أنه وجد يميناء الاسكتدرية فى شتاء سنة /ا4اظا  (IAA‏ م 
ز ٥۸۳‏ 'ه ) سبع وثلاثون سفينة ايطالية تجارية » وهذا عدد ضخم 
بالنسية لوسم فصل الستاء بالمذات 67 5 


أما عن التجارة الداخلية » فكانت لا تقل نشاطا فى العصر الايوبى » 
حتى أن الرحالة ابن جبير وصف بعض مدن مصر فى ذلك العصر ‏ مثل 
منفلوط وأبى تيج وغيرهما ‏ بأن فيها « الاسواق وسائر ما يحتاج 
اليه من المرافق » ^۸“ ٠‏ وتشهد كتب الحسبة ف ذلك العصر » على مدى 
نشاط التجارة الداخلية فى العصر الايوبى ء وعلى ما كان هناك من 
اشراف دقيق على الاسواق والباعة*» ٠‏ 


الحياة الاجتماعية : 


جاءت الدولة الايوبية ‏ من الناحية الزمنية ‏ بين دولتين اتصفتا 
بالبذخ » وتميزت الحياة الاجتماعية فيهما بالاسراف والمبالغة فى اقامة 
الحفلات » هما الدولة الفاطمية والدولة المماليكية » ٠‏ ولكن دولة 
الايوبيين أحاطت بنشاتها ظروف غير الظروف التى أحاطت بالدولة 
السابقة لها أو اللاحقة بها » أذ ولدت الدولة الايوبية فى وقت كان 
الصليييون بالشام قد بلغوا ذروة قوتهم » حتى هدد خطرهم باإيتلاع 
البلدان الاسلامية » ليس ف الشام فحسب » بل أيفا فى مصر والحجاز. ٠‏ 
لذلك لم تكن هناك فرصة أمام الايوبيين ليحيوا حياة اجتماعية مترفة ) 
اذ غلبت فكرة الحرب على السلاطين » وطغت عتيدة الجهاد على 
أحاسيس التاس ومشاعرهم » مما لم يترك مجالا للتوسع ف الاحتفالات 
وحياة الترف ٠‏ واذا توافر الوقت أحيانا فى العصر الايويى لمارسة 
حيأة الترف » فان الال كان من الصعب أن يتؤافر : لأن خراسة القوافل » 


Heyd : Hist. du Commerce, Tome 2, .م.م‎ 391 - 399. (VY 

(8؟) رحلة ابن جبیر ) ص ۳۱ ہ ۲۲ ( تحقيق حسين نصار ) ٠‏ 

(۳۹) عبد الرحمن الشيزرى : كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
. تحقيق السيد الباز العرينى ) . 
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وتحصين المدن والقلاع . واعداد الجيوش » وبناء السفن والاساطيل » 
وتوفير العدد وآلات الحرب ٠.٠‏ كل ذلك كان كفيلا بان يستتفد ما فى 
خرينة بنى أيوب ٠‏ وحسينا أن أول ما فكر فيه الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى عند وصوله الى مصر كان تعمير القاهرة والعناية يأسواقها » 
واقامة المنشآت التباينة فيها » ورعاية الحفلات الدينية والبالنة فى 
احيائها ه أمأ صلاح الدين الايوبى » فما كادت قلستقر له الامور ف 
مصر » حتى فكر فى بناء قلعة الجبل وبناء سور القاهرة وتحصين ثغور 
البلاد ٠‏ 


وقد وصف أبن تسداد صلاح الدين الایوبی وصفا يصور روح 
انعصر » فقال ان « حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر 
جوائحه استيلاء عظيما . بحيث ما كان له حديث الا فيه » ولا نظر 
الا فى آلته » ولا كان له اهتمام الا برجاله » ولا ميل الا الى من يذكره 
ويحث عليه ٠‏ أقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسائر بلاده . وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها 
الرياح ميمنة وميسرة »“ ٠‏ 

وبينما فسمع عن خلفاء الفاطميين » وعن سلاطين المماليك » أن 
كلا منهم مات تاركا فى خزائئه مالا عكديسا وتحفا عديدة » اذا يكتب 
التاريخ المعاصرة تجمع على أن صلاح الدين مات ولم يترك فى خزانته 
سوى سبعة وأربعين درهما من الفضة وجراما واحدا من الذهب ء٠٠‏ 
لقد استنفد الجهاد كل ما عدا ذلك من أموال وابرادات77) ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن الحياة الاجتماعية فى مصر صارت على زمن 
الابؤيئين مجدية كل الجدب » خشنة كل الخشونة ٠‏ ذلك أن طبيعة 
البشر وطبيعة المجتمع جعلتا الناس - دكاما ومحكومين ‏ لا ينسون 


(.؟) اين شداد النوادر السلطانية والمحاسنأاليوسفية »> ص 64 
تحقيق محمد محمود صبح ( ۰ 
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تماما نصييهم من الدنيا » فاهتموا باحباء الحفلاته الدينية وغير الدينية » 
ولكن دون اسراف » وبلا تهتك ٠‏ من ذلك أن المقريزى عندما يشير الى 
بعض الاحتفالات فى العصر الايوبى » فائه لا يتعرض لألوان الاباحمة 
والمنكرات التى انتقدها فى مرارة عند اشارته الى الاحتفالات فى العصرين 
القاطمى والمماليكى ۳“ . 

والواقع أن لايوبيين اقتصدوا فى الحفلات » وألغوا بعض ما ارتيط 
منها بأعياد الشيعة » فى حين حوروا البعض الآخر: بما يتفق وتحول 
البلاد رسميا من المذهب الشيعى الى المذعب السنى ٠‏ من ذلك مثلا 
أن عاشر المحرم ‏ وهو يوم عاشوراء ‏ كان يوم حزن عند الفاطميين » 
تغلق فيه الاسواق » فجعله الايوبيون يوم فرح يوسعون فيه على 
عيالهم » ويصنعون فيه الحلوى ويطبخون الحبوبي9»© ٠‏ 


وهكذا شهدت مصر ف العمر الايوبى اهتماما باحياء الاعياد 
وبالحفلات » ولكن مع مراعاة الاقتصاد ٠‏ فنسمع عن الأسمطة السلطانية 
فى العصر الايوبى » ونسمع أن أول من ركب يشعار السلطنة فى مصر 
كان السلطان صلاح الدين الايوبى ؛ ولكتنا لا نسمع عن الاسراف 
والمبالغة اللتين اتصفت بهما الحفلات والمواكب الفاطمية والمماليكية ٠‏ 


ومع ذلك فائنا نجد ف المصادر المعاصرة اشارات الى أن بعض 
خلفاء صلاح الدين أسرفوا أحيانا فى اقامة الاسمطة واحياء يعض 
الحفلات » وريما كان ذلك لاحساسهم بأن حدة الهجمة الصلبيية قد 
خفت الى حد ما ٠‏ من ذلك ما اشتهر به السلطان المزيز عثمان من 
مد الاسمطة الكبرى لأعيان دولته » وموظفيها بين حين وآخر“ ٠‏ 
أما السلطان الكامل محمد فقد أقام سماطا بسنة ٩۲٤‏ ھ ) ۷ م ( 
بمناسبة ختان اينه العادل الصغير 3 وأنفق ف ذلك السماط آمو الا 


(1؟) المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ۱۳١‏ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادةٌ ) . 

. ) ص .66 ( بولاق‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج‎ )٤۳( 

. ص لا؟‎ ١ المتريزى : كتاب السلوك » ج‎ )٤٤( 
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طائلة“ ٠‏ وتكرر ذلك فى عهد السلطان العادل الصغير الذى آقام 
سماطا فى الميدان الاسود - تحت القلعة ‏ ذبح لأجله آلف رأس من 
الغنم » فضلا عن البقر والجاموس والابل والخيل"“ ٠‏ ولكن هذا 
الاسراف لم يكن الطابع الغالب على الدولة الايوبية » ويخاصة فى 
الشطر الاول من عمرها ٠‏ 

ويفهم مما ذكره عبد اللطيف الفغدادى الذى زار القاهرة ف 
العصر الايوبى. أن المجتمع بلغ درجة كبيرة من الرقى ف ذلك العصر › 
فوصف البندادى حمامات القاهرة » وقال انه لم يشاهد فى البلاد التى 
زاوها أتقن منها صنعة واحكاما » لما اتصفت به من أرض مكسوة 
بالرخام الجميل » وأحواض واسعة يجرى فيها الماء السااخن واليارد » 
ومقاصير بأبواب للمستحمين 7 ٠‏ 

كذلك أفاض ابن جبير فى وصف عناية صلاح الدين بالاغراب 
الذين يفدون الى الاسكتدرية وغيرها من مدن مصر لطلب العلم » فأمر 
السلطان « بتعيين حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا الى ذلك : 
ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ؛ ووكل بهم أطباء يتفقدون 
أحوالهم ٠٠‏ 6 ء أما أبناء السبيل من المغاربة فكانت تصرف لهم 
جرايات من الخبز وغيره أثناء مرورهم بمصر ف طريقهم الى الح“ ٠‏ 

ولم تكن: مدن المعيد أقل رقيا فى مستواها عن مدن الوجه 
البحرى والقاهرة ؛ اذ ذكر أبن جبير عن بعض مدن الصعيد ‏ مثل قنا 
وقفط . أنها كانت ممتازة « حسنا » ونظافة بنيان » واتقان وصنع » ٠‏ 
كذلك امتدح أبن جبير تحشم نساء الصعيد « وصون نساء أهلها ؛ 
والتزامهن البيوت » فلا تظهر فى زقاق من أزقتها المرأة البتة ٠ “١>‏ 


(؟) النويرى : نهاية الآرب » ج ۲۷ ورقة ۲۹ ( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق » ورقة ۴ »؛ المقريزى : كتاب السلوك ج ١‏ » 
ص ۲۸ س .5؟؟ ۰ 

(۷) البغدادى : كتاب الافادة والاعتبار » ص ۲١۴‏ . 

(14) رحلة أبن جبير ٤‏ ص ٠١‏ ( تحقيق حسين نصار ) . 

(5؟) رحلة أبن حبر 2 ص ۳۱ © ۴٦‏ ( تحقيق حسين تصار ) . 


سد 0¥ س 


الادارة ونظم الحكم : 

صار صلاح الدين بعد زوال الخلافة الفاطمية » ووفاة نور الدين 
محمود » هو سيد مصر والشام والحاكم الاوحد عليهما جميعا ٠‏ 

ومن الثابت تاريخيا أن صلاح الدين لم يتخذ لقب « سلطان » 
رسميا » وان كان بعض الؤرخين قد أضفوا عليه هذا اللقب الذى 
تمسك به خلقاوه من الابوبيين والمماليك » تأكيد! لما لكل منهم من سيادة 
عليا على الدولة وعلى بقية الملوك فيها ٠‏ ولا كان صلاح الدين كثير 
التغيب عن مصر بسبب اشتغاله بآمر الجهاد ضد القوى الصليبية 
بالشام » فانه صار عليه أن يترك شخصا يعتمد عليه ى حكم مصر وينوب 
عنه فى ادارة شكونها أثناء غيابه عنها ٠‏ لذلك استحدث صلاح الدين 
وظيفة ناكب السلطنة » وهو الشخص الذى ينوب عن السلطن » 
واستمرت هذه الوظيفة بعد ذاك قائمة فى عصرى الايوبيين 
والمماليك ٠‏ 

ومن الثابت أن انشاء وظيفة نائب .سلطان ف العصر الايوبى 
أضعف من أهمية الوزير ٠‏ فالوزارة التى كان لها شان كبير ف العصر 
الفاطمى حتى صار للخلفاء الفاطميين نوعين من الوزارة ‏ وزارة 
تفويض ووزارة تنفيذ ‏ انحطت وظيفتها وضعف شأنها فى العصرين 
الابوبى والمماليكى.» بعد أن استحوذ نائب السلطنة على ما كان للوزير 
من اختصاصات ونفوذ ٠‏ وقد غدا الوزير فى العصر الايوبى « وزير 
تنفيذ » لا-غير. ٠‏ واذا كان صلاح الدين قد اعتمد على وزيره القافى 
الفاضل » ووثق فيه » وععداليه بكثير من الامور » فان بعض خلقاء 
صلاح الدين استغنى أحيانا عن وظيفة الوزير ٠‏ من ذلك أن السلطان 
العادل الاول ‏ آو الكبير ‏ استوزر الصاحب صقى الدين بن شكر > 
ولكنه لم يلبث أن تير عليه » فأقاله من الوزارة » وترك المنصب خاليا 
دون أن يعين فيه وزيرا » حتى نهاية حکمه“ ٠‏ 


٠‏ (.0) .ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ... ترجية صفى الدين بن 
شكر ( تحقيق احسان عیاس ) . 


۸ا مس 


وكذلك فعل السلطان الكامل بن العادل » اذ أعاد أبن شكر الى 
ألوزارة » فلما بغى اس شكر « وأحدث حوادث كثيرة » وحصل مالا 
جما » عزله الكامل وأحاط بجميع موجوده 6 ولم يستوزر معد أبن 
شكر آحدا )۱“ , 

وبالاضافة الى وظيفة الوزارة وجدت وظائف أخرى سامية فى 
الدولة الايوبية » بعضها يختص بالبلاط » والبعمض الآخر يختص 
بالدواوين ٠‏ فمن وظائف البلاط وظيقة الحاجب الذى يقوم بادخال 
الناس على السلطان ء ووظيفة الاستادار الذى ينظر ف شئون البيوت 
السلطانية ويشرف على ادارتها » ووظيفة الدوادار الذى يقوم بابلاغ 
الرسائل ورفع القصص الى السلطان والحصول على توقيعه على 
المراسيم والمناشير السلطانية » ووظيفة ناظر الخاص المكلف برعاية 
شئون السلطان المالية ..٠‏ 


أما عن الدواوين والوظائف الادارية فقد تكلم عتها باسهاب ابن 
مماتى المصرى المتوق سنة ١ء٠‏ ھ ( ۱۲۹ م) » وكان نصرانيا ثم 
أسلم » وتولى نظارة الدواوين المصرية ٠‏ وقد آلف كتابا شهيرا أسماه 
قوانين الدواوين » شرح فيه نظام حكومة مصر وقوانيتها فى عصر 
الدولة الايوبية ٠‏ ويفهم منه أنه كان بمصر عدد كبير من الدواوين 
مثل ددوان الانشاء » وديوان بيت الال » وديوان الجيش س ولكل 
ديوان من هذه الدواوين ناظر. ‏ أى رئيس ٠‏ وميزائية خاصة » وعدد 
من الموظفين يتبعون الناظر وينفذون أوامره ٠‏ وكان ابن مماتى نفسه 
ناظرا على ديوان بيت الال فى أوائل العصر الايوبى““ ٠‏ 


هذا بالاضافة الى عدد آخر من الوظائف » بعضها ذو صيعة 
ادارية » مثل وألى القاهرة ؛ والبعض الآخر ذو صيعة ديئية مثل 


(01) المتريزى : السلوك »2 ج ١‏ 2 ص ه.؟!ب؛ ۲۲١‏ ( 3 
محمد مصطفى زيلدة ) ٠‏ 

» ابن مماتى : قوانين الدواوين ( تحقيق عزيز سوريال عطية‎ )٥۲( 
. ) 1١)۴۳ القاهرة‎ 


کے ا لك 


قاضى القضاة والمحتسب ٠‏ وجدير يالذكر أن صلاح الدين كان شافعى 
المذهب 0 ولذا. حرص على أن يكون قاضى القضاة شافعيا ٠‏ وظل 
الشافعية يتمتعون بذلك التكريم حتى أوائل دولة المماليك » عندما عين 
السلطان الظاهر بييرس قاضيا للقضاة من كل مذهب » فصار عددهم 
أربعة يمثلون مذاهب آهل السنة الاريعة ٠‏ 


المالية العامة :. 


أدى انتقال النظام المالى ف الدولة الايوبية من الاقتصاد النقدى 
الى الاقتصاد الاقطاعى الى ضعف ديوان المال » ثم زواله ليحل محله 
ديوان جديد اختص بالنظر فى جميع الشئون الالية فى الدولة »> من 
ایرادات ومصروفات » ولذا سمى دبوان النظر9 ٠,‏ 


أما عن الايرادات » فقد تنوعت مواردها » ومعظمها كان قديما 
وجده صلاح الدين الابوبى يبمصر © فأيقاه على حاله ٠‏ ومن الثابت 
أن المورد الاول لايرادات الدولة الايوبية كان الاقطاع الحربى » وهذا 
يرتبط بالخراج لأنه كان على المزارع أن يدفع الضريبة السنوية المفروضة 
على الارض التى يقوم بفلاحتها » ليقوم المقطم باستقطاع النسبة 
المطلوب منه دفعها لخزانة الدولة ٠‏ وكان صلاح الدين قد أدخضخل 
ما يسمى ياليدل ف جمع الخراج » بمعنى أن يؤدى الخراج عينا ٤‏ 
فيدقع الفلاح كميات من الشعير أو الفول أو الحمص بدلا من القمح 
علا + وهدردت: نسية ال بحي کے اأرارع اردب لتيل يدلا 
فق اركب وعد قمع أن يادي رحا وه فول بدلا فن اركب 
القمح وهكذ!0©) ٠.‏ 

وارتبط بال ال الخراجى أيضا الحراج والمعادن ٠‏ أما الحراج 
فيتصد به أشجار السنط التى وجدت بكثرة فى بعض أنحاء البلاد › 


(۵۴) حستين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الايوبيين › 
ص ۱۹1٤ ( ٤۰‏ ) .۰ 
(4ه) التلتقندى : صبم الأاعشی ) + 7 ٤‏ ص 406 - )٥١‏ . 
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مثل البهنسا والاشمونين وأخميم وقوص ٠‏ وكانت هذه الغابات تعتير 
ملكا السلطان » ويدفع أهالى تلك الجهات رسوما مقابل انتفا 
بأخشابها*”© ٠‏ وأما المعادن فأهمها الذهب والزمرد والنطرون والشب »> 
وقد احتكرها السلطان » فلا تباع الا فى المتجر إلسلطانى بالاسكندرية › 
ولا يجوز لأحد الرعايا المتاجرة فيها“ ٠‏ 


وبالاضافة الى الخراج وجدت ضرائب أخرى عديدة غذت موارد 
الدولة » منها الجوالى وهى الضريية المفروضة على آهل الذمة » أى 
النصارى واليهود القادرين على حمل السلاح ٠‏ وقد بلغ المتحصل من 
هذه الضربية سنة ٥۸۷‏ ه ( 1١١91١‏ م ) ماثة وثلاثين ألف دينار"“ , 
ومنها أموال المواريث الحشرية » وهم الذين يموتون دون وريث ٠‏ 
ومنها متحصلات ديوان الاحباس الخاصة والعامة ‏ أى الاوقاف » 
وهن على أنواع كثيرة » منها الدور والحوانيت والطواحين والاراضى 
التى وقفها المسلمون فى عصور سابقة ٠‏ وهنها الاموال الهلالية » وهى 
الايجارات الشهرية المتحصلة من الجهات السكنية الخاصة بسلاطين 
بسى أيوب » ومن سبقهم من خلفاء الفاطميين ٠‏ ومنها متحصل دار 
الضرب » وهى الرسوم التي تجبيها الدولة من أصحاب الاموال الذين 
يرغبون فى سك ما لديهم من ذهب أو فضة فى شكل عملة رسمية20© ٠‏ 


هذا كله بالاضافة الى المكوس » وهى الضرائب التجارية » ومعظمها 
غير شرعى ٠‏ وكان صلاح الدين قد ألغى معظم المكوس الفاطمية سنة 
۷ هذ ( ۱۱۷۱ م  )‏ عندما كان لا يزال نائبا عن نور الدين محمود 
فى مصر ‏ وعددها ۸۸ مكسا جملة حصيلتها مائة ألف ديتار سئويا ٠‏ 


ثم أعاد صلاح الدين بعد ذلك فرض بعض هذه المكوس » مثل مكس 


(0) النابلسى : لمع التوانين الماضية فى دواوين الديار المصرية » 
ص 1/8 ٠.‏ 

(03) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص ۸۱ 4 ۳۲۸ 2 )70 . 

)) المتريزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ١‏ »2 صن ٠١١‏ ( بولاق ) . 

. ٣٣۳۴ أبن مماتی : قوانين الدواوين › ص ؟؟؟‎ )٥۸( 
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تجار الكارم ‏ وهى الضربية المفروضة على التوابل الواردة الى البلاد - 
ومكس الخمس وهى الضريية المفروضة غلى ما يجلبه التجا ار الآأوربيون 
وغير المسلمين من يضام ووه 


أما آبواب المصروفات فكانت عديدة » تشهد عليها أسماء بعض 
الدواوين التى اختصت بالمصروفات ٠‏ ومن هذه الدواوين ديوان الخاص 
السلطانى ويقوم بالانفاق على شئون الدور السلطاتية » يعد جمسع 
الايرادات الخاصة بالسلطان + ومن هذا الديوان كان ينفق على المطبخ 
السلطانى والاسمطة والخيول السلظائية:فى الاعياد وغيرها » فضلا عن 
الهدايا والمنح والهبات التى كانت تخرج باسم السلطان ٠‏ 


أما دیوان الجيش فكان مركر توزيم الاقطاعات » ومنه يتم الانفاق 
على الجند وشئون التعبئة والاسلحة والمؤن والحاميات والحصون 
والتحصينات والمواقع والمدن العسكرية » مثل العادلية والمنصورة 
والصالحية ٠‏ وكذلك ديوان الاسطول » كان ينفق منه على دور الصناعة » 
صئاعة السفن ٠‏ هذا فى حين قام ديو أن الاحباس بالانفاق على المؤسسات 
الخيرية والدينية كالمساجد والخائقاوات والمدارس و 0 
ونحموهالةة» 5 


وقد تعرضت البلاد فى بداية الدواة الايوبية لضائقة مالية » بسبب 
هروب الذهب منها » نتيجة لعدم استقرار الاوضاع فى أواخر العصر 
الفاطمى ٠‏ ولكن صلاح الدين واجه ذلك الموقف فى سرعة وحزم .» 
فسك عمله ذهبية جديدة سليمة العيار » مما أعاد الثقة الى سوق 
امال" ٠‏ على أنه يبدو أن أعباء الحرب الطويلة التى شنها صلاح الدين 
ضد أصلبييين ألجأته سنة ۰۸۳ ه ( ۱۱۸۸ م ) الى ضرب درهم نصفه 
من الفضة وتصفه من النحاس ؛ فضاق الناس بهذه الدراهم الرديئة » 


(65) حسنین محمد ربيع : النظم المالية ؛ ص ۸ه وما بعدها ٠.‏ 
(.1) المتريزى : السلوك © ج ١‏ ص ه515 . 
(م ١١‏ -اليوبيون والمماليك ) 
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مما تجعل السلطان الكامل يصدر فلوسا تحاسية ٠‏ وبالجملة » فان حالة 
النقد ظلت مضطرية أيام الايوبيين » وذلك نتيجة للحروب الصليبية › 
مما أثر تأثيرا سيا فى النشاط الاقتصادى داخل البلاو70© ٠‏ 


الجيش والبحرية : 000 
سيق أن أشرنا الى أن الدولة الايوبية جاعت وليدة أحداث الحروب 
الصليبية » وثمرة مشروع الجبهة الاسلامية المتحدة ٠‏ وقد قدر للدولة 
الانوبية أن تعاصر أشد مراحل الحروب الصليبية ضراوة وعنقا على 
مسرح الشرق الادنى ٠‏ لذلك كان من الطبيعى أن يزداد الاهتمام 
بالجيش فى أيام تلك الدولة » لأنه أداة الجهاد ٠‏ وقد أقيم سنة باه م 
ر ۱۱۷۱ م  )‏ أى فى الوقت الذى كن صلاح الدين نائبا فى مصر عن 
سيده نور الدين محمود ‏ عرضا عسكريا فى القاهرة » شهده رسل 
البيزنطيين والصليبيين » فشارك فى ذلك العرض نحو أربعة عشر الف 
GES‏ ابر ري INE‏ 
ح الحرب ٠‏ هذا عدا الجنود اشا والعربان الملحقين بالجيش 9 
5 0 رزق الفارس الواحد من الطواشية لا يقل عن سبعمائة 
دينار وقد يزيد على الآلف ؛ فان الاحتفاظ بجيش كبير كان معناه تحميل 
صلاح الدين عبئة ثقيلا لا تستطيع خزائن الدولة النهوض به ٠‏ لذلك 
لجا صلاح الدين الى تطبيق نظام الاقطاع الحربى » بمعنى توزيع 
الاقطاعات على الامراء ليتولوا هم الانفاق من دخلها على كتائبهم 
اإلتى يتألف منها الجيش ٠‏ وكان صلاح الدين هو أول من بدأ سياسة 
الاقطاع الحربى ء وهى السياسة التى بلغت ذروتها ف عصر سلاطين 
المماليك كما سنرى فيما بعد ٠‏ وف ذلك يقول المقريزى « اعلم آفه ام 
يكن ف الدولة الفاطمية بديار مصر » ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء 


De Bellard : Evofuton Monetaire d'Egypte Medîevale, (1) 
p. 450. 


(؟1) المتريزى : المواعظ والاعتبار » < ١‏ ) ص ۸1 ( بولاق ) . 
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مصر ؛ أعساكر البلاد اقتطاعات ٠٠٠‏ وكا انتضت دولة القاطميين بدخول 
الغز من بلاد الشام 6 واستولى صلاح الدين بوسف من أيوب على 
مملكة مصر تغير الحال بعض التغير لا كله »219 ٠‏ 


وقد أعاد صلاح الدين تنظيم الجيش عدة مرات ٠‏ من ذلك أنه 
فى سنة بواه ه ( ۱۱۸۱ م ) بلغت عدة الجيش الايوبى فى مصر ۸٦٤١‏ 
فارسا منهم 5 أميرا ء ۹۷٦‏ فارسا من الطواشية » ٠٠٠۴۳‏ قراغلاميه 
أى جنديا عاديا ٠‏ ووصلت النفقة على هؤلاء ۰٠٠ر ٠‏ ۷٦ر۳‏ دینارا۵“ ٠‏ 
على أن الجيش الايوبى لم يظسل على حال واحد من الكثرة العددية 
و النفقات طوال العصر الابوبى 4 فاتخفض عدده بعد انتهاء مرحلة 
الجهاد الصلاحى ضد الصلببيين » وبعد عقد صلح الرملة سنة بده ه 
ر ۹م ( ٠‏ ثم ازدادت أعداد الجيش وارتفعت نققاته أيام 
السلطان الكامل عندما أخذ تيار الحروب الصليبية يتجه الى مصر ٠‏ 


وبالاضافة الى الجيش الدائم » خم جيش صلاح الدين فرقا 
مساعدة من التركمان والاكراد والعربان وغيرهم » وهؤلاء كانوا بمثابة 
جند غير نظاميين » يعملون مقابل أجور معينة يتقاضونها » وان كانوا 
لم يقلوا فى حالات كثيرة _ عن الجند النظاميين حماسة ورغية فى 
الجهاد«“ ٠‏ 


أما عن تنظيم الجيش » فكن ينقسم الى أطلاب » كل طلب يتكون 


من عدد يتراوح بين سبعين ومائتی جندى"“ ٠‏ وعند المسير الى 


(19) المصدر السابق س تفس الجزء والطبعة » ص ه48 ا۸ ٠‏ 

(15) المقريزى : كتلب السلوك » ج ١‏ » ص ۷١‏ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) ٠‏ 

)ه1( ابو شامة : كتاب الروضتين > ج ۲ ص كال »© المتريزى * 
المواعظ ٤‏ ج ١‏ ص ا۸1 ٠‏ 

(17) ( الطثب بلغة الغز ( الاتراك ) هو الأمير المقدم الذى له علم 
معقود وبوق مضروب وعدة من ماثتى نارس الى مائة غارس الى سبعين 
فارسا ) المتريزى : المواعظ © ج ١‏ © ص 85 . 
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إلقتال » توزع الاسلحة والزرد والنفقات على الجند » على أن يستحضر 
كل جندی ما يلزمه من كميات المؤن ء ويذكر العماد الكاتب أنه عندما 
خرج مع السلطان صلاح الدين من مصر لحاربة الصليبيين بالشام 
سنة سبره ه ( ۱۱۷۷ م ) »© نودى بأن يأخذ العساكر معهم مؤونة 
تكفيهم عشرة أيام » حيث أنه كان من غير المتوقع أن يحصلوا على 
مؤن فى أرض العدو ٠‏ لذلك أقيم سوق للعساكر » وأقبل الجند على 
ثنراء ما يلزمهم بعد أن أعطاهم أمراؤهم رواتب الاقامات الاقطاعية 
العتادة"° ٠‏ 


هذا عن الجيش » أما عن الاسطول المصرى فكان فى حالة سيئة 
عند قيام الدولة الابوبية » يسبب الخلل الذى أصاب كافة أجهزة 
الدولة فى أواخر العصر الفاطمى من ناحية » فضلا عن فقدان جزيرتى 
قبرس وكريت ‏ وكانتا بمثابة القواعد الامامية للاساطيل الاسلامية 
فى شرق حوض البحر المتوسط ‏ من ناحية أخرى ٠‏ ثم كان وصول 
الصليبيين الى الشام فى أواخر القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر 
للميلاد ‏ واستيلاؤهم على معظم الوانی الكيرى على ساحل بلاد 
الشام » فى عصر كانته تلك البلاد تمثل الجناح الشرقى لأية دولة قوية 
تقوم على أرض مصر د وقد لمس صلاح الدين بنفسه ف الدور الاول 
من حياته بمصر » كيف أدى ضعف الاسطول المصرى الى تمكين عمورى 
الاول ‏ ملك بيت المقدس ‏ من القيام بهجماته الجريئة التى أوصلته 
الى قلب البلاد » فى الوقت الذى اعتمد الصليبيون على القوى البحرية 
المسيحية فى حوض البحر المتوسط ‏ مثل الدولة البيزنطية والنورمان 
بصقلية ‏ ف طعن صلاح الدين ومهاجمته فى عقر دولته ٠‏ 

لذلك أخذ صلاح الدين يهتم بالاسطول اهتماما بالا ٠.وقام‏ 
ديوان الاسطول بالاشراف والانفاق عليه ٠‏ وخصص لذلك الديوان 
موارد هامة » منها متحصلات اقليم الفيوم وايزاد الؤكاة :خضلا 


(1۷) أبو شهة : كتاب الروضتين ٤‏ ج ١‏ ص الا؟ . 


د ه156 س 


بالخدمة فيه » فضلا عن النفقة على دور الصناعة ‏ حدث كانت ت 
السفن ‏ وهى ثلاثة فى مصر ( الفسطاط ) والاسكندرية ودمياط0ة) 3 


ويقضل هذا التشجيع » غدا الاسطول الصلاحى منذ سئة ٥۷٥‏ هم 
( ۱۱۷۹ م ) قوة ضاربة قوامها ثمانون قطعة » منها ستون من الشوانى 
وهی المراكب الضخمة المزودة بالابراج والقلاع ‏ وتحمل الواحدة 
منها مائة وخمسين رجلا ؛ وهى تصلح ف حالات الهجوم والدقاع”"“ ٠‏ 
وعشرون طرادة » وهى سفن سريعة الحركة » تحمل الخيل « وأكثر 
ما تحمل فيا اريغون فرس] 26 وقح ملاح الدين :هذا الاستطول 
الى قسمين » الأول يتألف من ثلاثين سفينة مهمتها حماية شو اطىء مصر 
والدفاع عنها » والثانى يتألف من ثلاثين سفينة مهمتها مهاجمة الصليبيين 
وموانيهم بالشام ٩"‏ 

ولم يلبث أن قام هذا الاسطول بواجبه على أتم وجه » فأقلق بال 
اتصليييين بالشام ٠‏ وهاجم موانيهم الكبرى مثل عكا » وقطمع الطريق 
على السفن التى تحمل لهم الامدادات من غرب أوريا ٠‏ وعندما أقدم 
أرناط ‏ صاحب ححن الكرك الصليبى ‏ على انزال اسطول ف البحر 
الاحمر ‏ قرب أيلة ‏ سنة هلاه ه ( ۱١۷١‏ م( » وشرع فى مهاجمة 
الموائى المصرية ‏ . مثل عيذاب فى حلريقه لغزو الحجاز » أصدر 
صلاح الدين تعليماته الى أخيه العادل فى مصر » فأعد أسطولا قويا فى 
أتيحر الاحمر ٠‏ وكانت السفن تصنم فى دار الصناعة ق مصر 


يو 


(14) حسئين محمد ربيع : النظم المالية ٤‏ ص الا ٠‏ 

(1) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص ۲۲١‏ ( تحقيق عزيز 
سوريال عطية ) . ١‏ 

(.۷) درويشش النخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم » 
ص "الم وما بعدها . 

(۷1) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص ۲۴۹ ٠‏ 

(0/) المتريزى : كتاب السلوك © + ١‏ ص ۷١‏ © أبو شابة : 
كتاب الروضتين ©) ج ۲ س ؟ ٠‏ 
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الفسطاط ) » وتحمل أجراؤها مفككة على ظهور الجمال الى شاطىء 
البحر الاحمر ؛ حيث يتم تجميعها وتركييها ٠‏ ثم خرج ذلك الاسطول 
تحته قيادة الحاجب حسام الدين لؤّاوٌ . متولى الاسطول يديار مصر 
عندكذ ‏ « فظفر بمراكب الفرنج فحرقها وأسر من فيها »29 ٠‏ وهكذا 
أثبت الاسطول المصرى وجوده ف البحرين المتوسط والاحمر ٠‏ وازداد 
دور هذا الاسطول بروزا فى الاحداث التى أعقبت موقعة حطين سنة 
اام ox}‏ ^( » اذ قام الاسطول بدور فعال فى مساعدة صلاح 
الدين ف الاستيلاء على بعض الموانى الهامة بالشام » مثل عكا ٠‏ 


على أنه بيدو أن همم خلفاء صلاح الدين فترت عن الاهتمام بأمر 
الاسطول » فضعف شأئه واضمحل أثره ٠‏ وف ذلك يقول المؤرخ 
المقريزى « فلما مات السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » استمر 
الحال فى الاسطول قليلا . ثم قل الاهتمام به » وصار لا يفكر فى أمره 
الا عند الحاجة اليه ٠‏ فاذا دعت الضرورة الى تجهيزه طلب له الرجال ؛ 
وقبض عليهم من الطرقات ٠‏ وقيدوا فى السلاسل نهارا » وسجنوا ف 
الليل حتى لا يهربوا ٠‏ ولا يصرف لهم الا شىء قليل من الخبز ونحوه ٠‏ 
وربما أقاموا الايام بغير شىء كما يفعل بالاسرى من العدو + فصارت 
خدمة الاسطول عارا يسب به الرجال . واذا قيل لرجل فى مصر : 
يا أسطولى ؛ غضب غضبا شديدا » بعدما كان خدام الاسطول يقال لهم 
المجاهدون فى سييل الله . والغزاة فى أعداء الله » ويتبرك الئاس 
بدعاكهم !! 29 , 


مصر حملتان صلبييتان الحملة الخامسة سنة ٠٠١٠۹‏ م ) “1 ھ) 
والحملة السابعة سنة ٠۲١۹‏ م (545 ه ) عندما أدرك سلاطين بنى 


١‏ الطيعة الرابعة ) ١9585‏ ا. 
(6/إ) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ » ص 114 ( يولاق ) . 
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أنوب الاواخر أهمية الاسطول فى حماية البلاد ٠‏ وظهر ذلك.فق الوصية 
تشهير_ سى بركها الصالح نجم الدين آیوب لابنه توران شاه » والتى 
جاء فيها « فالاسطول أحد جناحى الاسلام » فينيغى أن يكوتوا شباعا » 
ورجال الاسطول اذا أطلق لهم كل شهر عشرين درهم مستمرة رأقبه » 
جاءوا من كل فج عميق ۰۰ 2206 ٠‏ 


الفنون : 

واصل التطور الفنى تقدمه ف العصر الايوبى » على الرغم مما 
أحاط بتلك الدولة من ظلروف حربية جعاتها توجه طاقتها الكبرى نحو 
الدفاع عن الوطن الاسلامى ف الشرق الادنى وحمايته من الخطر 
اللىي + 


فقى فن العمارة ازدهر ف العصر الايوبى عنصران من عناصر 
انعمارة الاسلامية » أولهما المدارس التى أخذت تنتشر انتشارا سريعا 
اننهض بدور بارز ف الحياتين الثقافية والمذهبية » وثانيهما تطور بناء 
الاسوار والاستحكامات والقلاع وفق ظروف الحرب ضد الصلبييين 
دالشام 2790 ٠.‏ 


وقد سيق أن أشرنا الى أن صلاح أأدين عتدما أقام دولته ف مصر 
كان يخشى خطرا داخليا من جانب أتباع الفاطميين وشيعتهم » وخطرا 
خارجيا على البلاد من جانب الصلبيبين ٠‏ لذلك أمر صلاح الدين سنة 
ov‏ ھ ( ۱۱۷۹ م ) بيئاء سور يحيط بالقاهرة ومصر ( الف طاط 
و القطائعم والعسكر ) ٠‏ ويرجع الفضل إلى البحاثة على بك بهجت فى 
الكشف عن جزء من هذا السور » ثم واصل التنقيب من بعده الاستاذ 
دسن الهوارى حتى تم كشف جزء من السور يبلغ طوله ۳۰ر٤۸‏ مترا ٠‏ 
وكان هذا السور هو ثالث الاسوار التى أحاطت بالقاهرة منذ انثائها 


)¥( النويرى : نهاية الآرب » ج ۲۸ ورقة 17 ( مخطوط ) . 
(۷۲) زكى محمد حسن : غنون الالام » ص 14 ١ا ٠‏ 
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حتى أيام ضلاح الدين . اد بنى السور الأول جوهر الصقلى وبنى 
السور الثانى بدر الدين الجمالى ٠‏ وكان هذان السوران الأولان من 
اللبن » فى حين كان السور الثالث من الحجارة » وقد أشرف على بتائه 
آبو سعيد قراقوش عبد الله الاسدى اللقب يبهاء الدين » وهو مشيد 
القلعة أيضا "© ٠‏ 


أما قلعة الجبل فتقع على أحد المرتفعات المتصلة بجبل المقطم » 
وهى تتألف من مساحتين من الارض مستقلتين » الشمالية تقترب من 
شكل المستظيل ولها أبراج بارزة » ويفصلها عن الجنوبية جدار سميك 
ذو أبراج ٠٠‏ وى وسط هذا الجدار باب القلعة الذى يعرف الآن پام 
الباب الجوانى ٠‏ ویشکل الجزء الشمالى من القلعة الحصن نفسه » ىف 
حين كان الجزء الجنوبى يضم اللحقات والقصور السلطانية وما يتبعها 
من 'اصطبلات وغيرها ٠‏ 


ويغلب على الظن أن الجزء الشمالى تم تشييده على أيام صلاح 
الدين نفسه » فى حين أن الجزء الجنوبى الذى يضم الملحقات تم على 
عهد السلطان الكامل الايوبى9© ٠‏ 


وبفضل تشجيع صلاح الدين » وما اتصف به قراقوش من مهارة 
وحزم » سار, العمل فى بناء قلعة الجبل بهمة كبيرة » فجلبت أحجار اليناء. 
من منطقة أعرام الجيزة . وسخر ف نقلها وف عملية البناء لاف من 
أسرى الصلبييين الذين عملوا أيضا فى بناء سور القاهرة ٠‏ وف الجهة 
الجنوبية من القلعة » نحت قراقوش بكرا فى الصخر » أطلق عليه اسم 
بثر. يوسف نسبة الى صلاح الدين يوسف ٠‏ وقد عرف هذا البكر ياسم 
الحلزون » ويتألف من طابقين » عمق الاول خمسون هترا والثانى 


(۷۷) عبد الرحمن زكى : قلعة صلاح الدين وقلاع الطلامية معاصرة » 
ص ٩۷‏ » وما يعدها . 
.س 1.۳ ٠.‏ 


1٩۹‏ س 


أربعون مترا ء ولكل طابق من هذين الطابقين ساقية تدور بواسطة 
الدواب لرفع المياه ٠‏ وكان ماء البثر عذبا فى أول الامر » حتى آراد 
تراقوش توسيعها فاتصلت بعين مالحة أفسدت ماء البثر » الامر الذى 
جعل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل فى امدادها بالماء(© ٠‏ 


وثمة قلاع أخرى بناها صلاح الدين فى العديد من أنحاء البلاد » 
أهمها قلعة سيناء. قرب عين صدر » وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون فى 
خليج العقة ٠‏ وكان الهدف من بتاء هاتين القلعتين الحيلولة دون امتداد 
الخطر الصلبيى الى أقليم البحر الاحمر » وخاصة بعد أن قام أرتاط 
صاحب الكرك بحملته الشهيرة التى استهدفت الحجاز سنة ۲ م 
زمه). 


هذا عن العمائر الحربية فى العصر الايوبى ٠‏ أما العمائر المدنية » 
فأهم ما بقى منها اليوم قبة الامام الشافعى التى أنشآها السلطان 
الكامل سسنة م٠5‏ ه ( 15١١‏ م ) » وتمتاز بما فيها من نقوش وزخارف > 
ممم ملاحظة أن كثيرين من الامراء قاموا يتجديدها ف العصور التالية ٠.‏ 
ومن مدارس العصر الايوبى توجد مدارس الصالحية » التى أنشأها 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب سنة 514٠‏ ه ( ۲ م ) » وقد 
تعرضت الخراب على مر السنين » فلم يبق منها اليوم » الا مدخلها 
وواجهة غنية بالنقوش والكتابات التاريخية”© ٠‏ 


هذا عن العمارة » أما عن فن الحفر فى العصر الايوبى » قان الحفر 
على الخشب احتفظ بالاساليب الفنية التى كانت متبعة ف العصر 
الفاطمى ؛ وان كانت الزخارف التباتية قد بدت أكثر اتقانا » كما حل 
خط النسخ محل الخط الكو ٠‏ ومن روائع أمثلة الحفر على الخشب 
فى العصر الايوبى » تابوت الاميرة العادلية بضريح الاما الشافعى » 
فى حين أن تايوت هذا الامام نفسه يعتبر أعظم النتجات الخشبية ف 


(۷۹) التلتشندى : صبح الأعشى › ج ۲ ٤‏ ص٦۴۷‏ ۷۷؟ ٠‏ 
0 زكى محمد حسن : فئون الاسلام ¢ ص .۷ 
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العصر الايوبى”*“ ٠‏ ويتألف غطاء هذا التابوت وجوائبه من حشوات 
ذات زخارف نباتية دقيقة » مجمعة فى الباق نجمية واسدى سد.سيه ٠‏ 
رالتابوت غنى بالنقوش الكتوبة بالخط النسخ والخط الكوفى » متها 
نقش باسم النجار الذى صنعه » وهو عبيد النجار المعروف بابن معالى » 
ونقش بتاريخ صناعته وهو سنة 4لاه ه ( ۱۱۷۸ م ) ٠‏ 


ومن أعظم التحف الخشبية كذلك » التابوت الذى نقل من المشهد 
الحسينى بالقاهرة الى دار لآثار الاسلامية ؛ وهو مصنوع من خشب 
الساج الهندى » وتنقسم جوائبه الى مناطق مستطيلة تحبسها اطارات »> 
عليها كتابات بخط النسخ الابوبى وبالخط الكوق »> وجميع هذه الكتابات 
عبارة عن آيات من القرآن الكريم ٠‏ 


كذلك توجد ف دار الآثار الاسلامية ( متحف الفن الاسلامى ) 
بالقاهرة ثلاثة جوانب من تابوت خشبى جميل » خاص بالامير حصن 
ابن ثعلب المتوف سنة ٠۱۳‏ ه ( 1515 م ) ٠‏ أما الجانب الرابع من 
هذا التابوت فمحفوظ فى متحف فكتوريا وألبرت بلندن9© ٠‏ 


أما النحت فى الحجر والجص فقد حافظ فى العصر الايوبى على 
الاساليب التى كانت سائدة فى العصر الفاطمى ٠‏ ومن أبدع أمثلة 
الحفر فى الجص ف العصر الايوبى الجزء الاسفل من امنارة الايوبية 
فوق الباب الاخضر بالمثهد الحسينى بالقاهرة29© ٠‏ أما النحت قى 
الحجر فمن أمثلته فى العصر الايوبى واجهة تربة أبى منصور اسماعيل » 
وفيها كتابة بالنسخ على أرضية نباتية وافريز من زخارف هندسية 
ونباتية ء وأما الحفر فى العاج زمن الايوبيين » فقد أتبعت فيه نفس 
الاساليب التى طبقت أيام إلفاطميين » وان كانت الزخارف قد اقتصرت 


. ديماند : الفنون الاسلامية “¢ ص ؟؟1‎ )۸١( 

(۸۲) زكى محمد حسن : اطلس الفنون الزحرفية › صن ۱۲۳ ١١١‏ ؛ 
فنون الاسلام ٤‏ ص 156 . ش 

(89) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الآثرية ) ج ١‏ ص 86 ٠‏ 


ب الا( — 


على الاشكال النباتية والهندسية ٠‏ ولم تصلنا أمثلة كبيرة من تحف 


وييدو أن صناعة الخزف أخذت تضمحل ق مصر متذ نهاية القرن 
السادس الهجرى » وان كانت قد ازدهرت بعد ذلك فى يلاد الشام ف 
القرنين التاليين ٠‏ وقد استخدم الخزافون'المصريون والشوام ف العصر 
الايوبى نفس الاشكال الزخرفية والاساليب اأخنية التى عرفت فى 
العصر الفاطمى » وهو الامر الذى يتضح فى الاوانى المدهونة بطلاء 
واحد » تقليدا الخزف الصبنى ٠‏ هذا فى حين أخذ يختفى الخزف ذو 
الدريق المعدنى من مصر “٨‏ 5 

وعلى العكس > ازدهرت صناعة الزجاج فى العصر الايوبى » حتى 
أن الباحثين المتخصصين يتخذون نهاية ااقرن الثانى عشر للميلاد بداية 
انعصر الذهبى لهذه الصناعة فى العالم الاسلامى » عندما بلغت أجمل 
صورها فى تزيين التحف بالزخارف المذهبة والمموهة بالمينا ٠‏ هذا مع 
ملاحظة أن الفضل فى تقدم هذه الصناعة فى ذلك العصر ؛ انما يرجع 
الى الصناع الشوام وخاصة فى حلب ودمشق ‏ وان كانت مصر 
قد أسهمت ينصيب وافر قف انتاج الزجاج المطلى » مثلما أسهمت العراق 
وفارس أيضا فى تلك الصناعة*» ٠‏ 

أما عن التحف المعدئية » فمن المعروف أن كثيرا من أرباب هذه . 
الصناعة هاجروا من الموصل الى مصر والشام قى القرن السايع 
الهجرى ( الثالث عشر للميلاد ) تحت تأثير عدم الاستقرار الذى ساد 
بلاد المشرق الاسلامى ه وقد ٠‏ اشتغل هؤلاء الفنانون لحساب الامراء 
الايوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة » مطبقين الاساليب الفنية التى 
نقلوها معهم من امشرق9© ٠‏ ومن القطع المعدنية التى ترجع الى 


3 ۲۱۸ ديمائد الفنون الاسلامية 4 ص‎ )۸٩( 
۰. ۲۳۸ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ (Ao) 
٠. ٠٥١ ٥١ زكى محمد حسن : فئون الاسلام » ص‎ )45( 


0 


العصر الايوبى ؛ بعض الاوانى التى تحمل أسماء سلاطين نى أيوب 
والتى تتميز بموضوعات زخرفية مسيحية » مما يشير الى تسامح هؤلاء 
السلاطين ء ويوجد فى متحف اللوفر اناءان من النحاس الكفت بالفضة› 
قوأم زخرفتهما رسوم آدمية وحيوانية ونباتية » وعليهما كتابة تحمل 
اسم السلطان اللك الناصر يوسف ٠‏ ' 


أساليب.صناعة الاقمشة ذات الزخازف المنسوجة » وان كانت أقمشة 
لترداد العناية بالمنسوجات الحريرية ٠‏ وهناك مجهوعة مطرزة يألوان 
متعددة » مصنوعة بعرزة متتابعة » وتحمل كتابات نسخية وكوفية » 
من الراجج أنها ترجم الى القرن السادس الهجرى » الثانى عشر 
للميلاد5© , ش 


قنع * فنا 


وبعد + فانه يتضح من العرض الموجز السابق أن عجلة الفنون 
يعرقل تيار التقدم الحضارى ٠‏ وف الوقت الذى كان بئو أيوب 
بخوضون أضخم معركة للجهاد عرفها المسلمون منذ قيام دولتهم 
الكبرى فى القرن السايع للميلاد » اذا بالمدارس تشيد » والمكتيات 
تنش 4 والحصون والقلاع كينى 6 والصفاعات والحرف والفنون 
تزدهر ء لتسهم كلها ف اقامة أعظلم بناء حضاری عرفه العالم ف 
العصور الوسطى » هو بتاء الحضارة الاسلامية . 


القسم الان . 


الدولة الها ليكية 


لقصل الأول 
قيإم دولة المماليك البحرية 


رأينا فى القسم السابق من هذا الكتاب كيف انقسمت الدولة 
الايوبية على نفسها عقب وفاة صلاح الدين الايوبى سنة ده ۾ 
۱۱۹۴ م ) » فصارت دمشق وحلب والكرك ويصرى ويعلبك وحمص 
وحماة ٠٠٠‏ وغيرها » مراكز لوحدات سياسية يحكمها يعض أبغاء البيت 
الايوبى الذين لتبوا بالملوك ٠‏ وعلى رأس هؤلاء اللوك جميعا يوجد 
سلطان ‏ هو صاحب مصر غاليا ‏ المفروض أن تكون له الزعامة العليا 
ورئاسة الدولة » حتى أنه كان يلقب أحيانا بلقب « سلطان الاسلام 
يمصر والشام وما معهما »0© ٠‏ 


كذلك رأينا كيف دب الشقاق بين ملوك بنى أيوب » وأدى هذا 
الشقاق الى نشوب حروب فيما بينهم وبين بعض » فضلا عن استمرار 
الخلاقات بين ملوك بنى أيوب من ناحية وأبناء البيوت القديمة التى 
ظلت تحكم أجزاء هن الوطن الاسلامى ف الشرق الادنى من ناحية 
أخرى » مثل أبناء البيت الزنكى فى الموصل وستجار وكيفا وآمد 
وخرتبرت » فضلا عن بنى سكمان فى خلاط ۰ 


وف وسط تلك الفوضى الضاربة التى عمت العلاقات بين حكام 
المسلمين فى الشرق الادنى ‏ وخاصة فى مصر والشام ‏ حرص كل 
حاكم أو ملك على تكوين عصبية لنفسه » يعتمد عليها فى الاحتفاظ 


)١(‏ ابن آيبك : كنز الدرر وجايع الغرر ‏ الجزء السابع المسمى 
« الدر المطلوب فى أخبار ملوك -ينى آيوب ٤ص ۳١۲‏ . 
ص ١‏ 3 


— ۱۷ - 


بامارته وى صد عدوا حيرانه ٠‏ ولم يجد أمراء المسلمين فى ذلك 
العصر ‏ سواء كانو! آبوسين أو غير أبوبيين ‏ وسيلة لتحقيق هدقهم 
الا عن طريق الاكثار ص س اء المماليك ‏ أو الرقيق الابيض ‏ فاشتروا 
منهم أعدادا كبيرة ) وعتى متدريبهم وتتشسأتهم ليكونوا عدة لهم وسندا ٠‏ 
وهكذا شهدت الستوإت الاخيرة من القرن 'السادس والنصف الاول 

من القرن السابع للهجره ه1 ( القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد ) 
ازدياد نفوذ الماليك فى شتى الامارات والدول الاسلامية فى الشرق 
الادنى » ومن جملتها مصر ٠‏ 


وسرعان ما غدا لأولكك اللمماليك كلمة مسموعة ف الاحداث 
والخلافات التى تعرضت لها المنطقة » مما شير الى ازدماد نفوذ هم 
وسطوتهم ٠‏ من ذلك ماترويه المصادر من أنه عندما توف اللك العزيز 
عثمان نلطان مصر سنة هيوه ( ۱۱۹۸ م( ؛ وتطلسع عمه العادل 
سيف الدين ‏ أخو صلاح الدين ‏ للاستيلاء على مصر » خثى 
الامراء الاسدية والصلاحية ف مصر سطوة العادل » فتدخلوا فورا » 
واستدعوا الك الافضل من صرخد » وسلموه مقاليد الامور ف مصر 
فى يناير سنة ۱۱۹۹ م ( هوه ه )کم 3 


ومرة أخرى نسمع أن الماليك كانوا هم الذين دبروا مؤامرة 
لعزل السلطان الملك العادل ‏ الصعْير أو الثانى ‏ ابن السلطان الك 
الكامل » واحلال الصاح نجم الدين أيوب محله فى السلطنة » وذلك 
سنة ۳۷ ه ( ۱۲۳۹ م )!1 , 


وكان السلطان الصالح نجم الدين أيوب هو صاحب القضل فى 
امكو أ لحك N‏ 
التاريخ » هى فرقة المماليك البحرية + وديدو أ ن الصالح نجم الدين 


(6) المقريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ ص ١45‏ وما يعذها . 


— VY — 


أحس يفضل الماليك عليه ى الوصول الى دست السلطئة من ننحية » 
كما أحس بحاجته الى قوة من المماليك ينتعى أفرادها اليه ويرتيطون 
بالولاء له » بعد أن لمس غدر الطوائف الاخرى » من ناحية أخرى ٠‏ 
وكان أن كون هذه الفرقة الجديدة من الماليك الاتراك » « فاشترى 
من الماليك الترك ما لم يشتر آحد من الماليك مثله من قبله » حتى عاد 
أكثر جيشه مماليكه » وذلك لكثرة ما جرب من غدر الاكراد والخوارزمية 
وغيرهم من الجيوش »© ٠‏ 


أما عن السبب فى تسمية هذه الفرقة بالبحرية » فمن ارجح أن 
ذلك يرجع الى اختيار. الصالح نجم الدين أيوب جزيرة. الروضة ف 
بحر النيل مركزا لهم ٠‏ وكان معظم هؤّلاء المماليك من الاتراك 
مجلوبين من بلاد القفجاق شمالى البحر الاسود ‏ ومن بلاد 
القوقاز قرب بحر زوين ٠‏ وقد أجمع المأرخون المعاصرون على أن 
الاتراك القفجاق عندئذ امتازوا عن غيرهم من طوائف الترك . بحسن 
الطلعة وجمال الشكل وقوة البأس » فضلا عن الشجاعة النادرة ٠‏ 
وبقضل هذه الصفات من جهة » ونتيجة للظروف الخارجية والداخلية 
التى آحاطت بمصر فى أواخر العصر الايوبى من جهة أخرى » تمكن, 
المماليك من الاستثثار بحكم مصر » كما ستقصل بعد قليل ٠‏ ذلك أن 
البحرية بالذات توصلوا الى السلطنة » وظلوا يحكمون مصر والشام 
نحو قرن وثلث ( ۷۸٤ ٤۸‏ ه / ۰ — ۱۳۸۱ م ) استطاعوا 


(ه) ابن اييك : كنز الدرر وجايع الغرر © ج ۷ 4 ص .۴۷ 
( تختيق اأؤلف ) ° 

لا) جاء فى لنسان العرب : البحر الماء الكبير » ملحا كان او عذبا ٠.‏ 
قال الازهرى : كل نهر لا ينقطع ماؤه - مثل دجلة والنيل وما اشيههما.من 
الأنهار العذبة الكبار ‏ فهو بحر . 

قال تعالى : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه » 
وهذا ملح اجاج » (غلطر ١١‏ ) . : 

وكثيرا ما يتردد اسم « بحر الثيل 6 فى المصادر المعاصرة . 

(م ؟١ ‏ الآيوبيون والمماليك ) 


7و1 — 


فيها مواجهة المشاكل العديدة التى واجهت المسلمين فى الشرق الادنى 
عندكذ » سواء كانت هذه المشاكل خارجية من جانب الصليبيين والتتار ¢ 
أو داخلية ف صورة ثورات أو مؤامرات آو أزمات اقتصادية ٠‏ وعندما 
زالت دولة المماليك البحرية حلت محلها دولة أخرى من ال)ماليك آيضا » 
هم المماليك الجراكسة أو البرجية ( ٩۲۲ — ۷۸٤‏ ه / 1587 س 
ونا مم ( ¢ ويذلك تكون دولة سلاطين المماليك یمصر والشام قد 
استمرت أكثر من قرنين ونصف قرن » أى حتى غزا السلطان سليم 
العثمانى اليلاد ٠‏ 


وسنرى أنه طوال تلك الحقبة » ظل الماليك يمثلون ارستقراطية 
حاكمة » بوصفهم القوة الحربية التى فرضت مسيطرتها على البلاد 
والعباد ) ونهضت بمهمة الدفاع عنهم ٠‏ واذا كان المماليك ف دولتيهم 
ينسبون الى عنصر بعينه الاتراك القفجاق أو الجراكسة س فانه 
ليس معنى ذلك أن جميع الماليك فى مصر والشام كانوا طوال ذلك 
العصر ينتمون الى هذا العنصر أو ذاك ٠‏ ذلك أنه بدأ يظهر منذ عهد 
بيبرس أفراد من المماليك من أصل مغولى » وهؤلاء ارتقى بعضهم ف 
وظائف الدولة حتى أن السلطان كتبغا نفسه ( ۹4 س ٩٩‏ ه / 
1¢ . 41 م ) كان مغولى الاصل ٠‏ وف ضوء هذه الظاهرة 
ممكننا أن نفسر ظاهرة انتشار, بعض العادات المغولية على عصر سلاطين 
المماليك » مثل أكل لدوم الخيل فى الحقلات والمئاسبات2؟ » وصناعة 
بعض أنواع الخمور من لبن الخيل بالذات ٠‏ 


وعندما لمس تجار الرقيق أن سلاطين المماليك وامراءهم فى مصر 
يقدرون بضاعتهم ويدفعون فيها الاموال الطائلة » نشسطوا فى جلب 
المماليك + وقد أسهم فى هذه التجارة أيضا بعض التجار الاوربيين 


(۷) من المرجح أن ملوك الأيوبيين باشروا فام رؤوس الخيل 
واكل لحومها على نطاق ضيق فى الولائم » ولكن هذه 
وصارت من العادات المألوفة فى عصر سلاطين الماليك . 


لظاهرة انتشرت 


نس ۱۷۹ — 


وخاصة من المدن الايطالية ‏ الذين نافسوا التجار الشرتيين ف 
جلب الماليك الى مصر والشام ٠‏ وأدى ذلك الى تنوع أصول أكماليك 
تنوعا واضحا وبخاصة منذ القرن الثامن الهجرى » الرابع عشر للميلاد » 
فوجد منهم الاتراك والشراكسة والمغول والصقالبة والروم والاسبان 
والالان ٠۰٠۰‏ وغيرهم ٠‏ 


وقد اتتسب هؤلاء المماليك غالبا الى أساتذتهم ء أى سادتهم 
الذين اشتروهم بالمال من التجار » وأشرفوا على-تربيتهم ٠‏ فالماليك 
الطاهرية بييرس تسهوا الى السلطان الظاهر بييرس »ء والماليك 
الاشرفية خليل نسبوا الى السلطان الاشرف خليل » وهكذا ٠‏ وآحيانا 
كان ينسب الملوك الى تاجره الذى جلبه » كااماليك العثمانية نسبة 
الى الخواجا عثمان أحد كبار تجار الماليك » وقد اشتهر بحسن بضاعته 
مما أدى الى الانتساب اليه من باب الفخر ٠‏ كذلك ريما نسب المملوك 
الى قيمته التى اشترى بها » اذا كانت كبيرة تستحق المباهاة لما لها من 
دلالة على عظم الصفات والمواهب التى يتحلى بها المملوك ٠‏ مما أدى 
الى ارتفاع ثمنه ٠‏ ومن أمثلة ذلك قلاوون الالفى الذى اشترى بألف 
دینار) ٠‏ 


هذه كلمة موجزة عن أصل الماليك الذين ظهروا على مسرح تاريخ 
الشرق الادنى فى فترة من أخطر فترات تاريخ العصور. الوسطى ٠‏ 
وبقى أن فعرف كيف تمكن هؤلاء المماليك من أن يحلوا محل سادتهم 
الايوبيين فى حكم مصر والشام ٠‏ 


(#) بعيد عبد الفتاح شور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك ؛ س 17 . 


ر A.‏ سمحت 


مقتل توران شاه وقيام شجر الدر فى الحكم : 


٠.‏ والواقع أن انتصار الماليك البحرية على المليبين ف المنصورة 
ثم ف فارسكور ( 147 ه / 0\ م( أدى الى ازدياد قوة شوكتهم » 
و اعتدادهم بأنفسهم 2 لاعتقادهم بأنهم أصحاب الفضل فى انقاذ اليلاد 
والمباد من كابوس خطير ٠‏ ومنذ أن انتصر المماليك البحرية على جيوش 
لوين -التاسع » أخذوا مرددون-عبارة « نحن خلصنا مصر والشام 
بسيوفتا من أيدى الفرنج » ٠.‏ 


أوكأن ذلك فى الوقت الذى وصل الى مصر توران شاه ابن الصالح 
نجم الدين آيوب » وصاحب الحق الشرعى فى حكم الملاد » كما سيق 
أن ذكرنا' فی القسم السايق ٠‏ ومن الؤاضح أن المعظم توران شاه کان 
بريد أن بحس بأهميته ومكانته » وبياشر سلطاته على أوسع نطاق ء 
لذلك وجد.توران شاء فى الماليك البحرية عقبة تعترض سلطانه ؛ مما 
أدى إلى سوء العلاقات بين الطرفين منذ بدأية الامر ء 


ومما يوضح رغبة السلطان المعظم توران شاه ف الاستثثار بالنفود 
والسلطان ما يشير اليه المقريزى من أن توران شاه ما كاد يطمئن الى 
هزيمة الصلبيبين فى المنصورة وفارسكور » حتى « أخذ ف أبعاد رجال 
الدولة » فتخلص من كل من خشى منافستهم له من أبناء بيته » ومنهم 
الك المفيث عمر الايوبى الذى آخرجه توران شاه من قلعة الجبل الى 
الشتويك ؛ حيث اعتقل ٠‏ كذلك, أخرج الملك السعيد فخر الدين حسن 
الابويق من مصر الى دمشق حيث اعتقل ٠‏ أما كبار أمراء الدولة 
وعوظفيها الذين اعتمد طيهم أبوه ‏ هثل الامير حسام الدين نائب 
السلطنة ‏ فقد عزلهم أيضا » وأحل محلهم غيرهم ٩۰‏ مه 


)٩(‏ ابن ايبك : كنز الدرر - الجزء الثامن » المسمئو « الدرة الزكية 
فى اخبار الدولة التركية » . تحقيق هارمان ‏ ص ۲۲ ( القآعرة ٠ ) 1١۹۷١‏ 
)١.(‏ المقريزى : كتاب اللوك © ج ١‏ © ص 7١58‏ . 


م ۱۸ سے 


بل أن توران شاه لم يحفظ الجميل أزوج.أبيه شجر الدر: ,التق 

صانت له عرشه وملكه بعد وقاة أبيه ‏ فأرسنل اليها « تهددتما 

ويتوعدها 6 » ويطالبها بما خلفه أيوه من مال وجواهر22 ٠‏ وكان- “أن 

عربت كم الت يو نويا ورا ن شاه « لا بدا منه من الهوج والخقٌة ٤‏ 

تبت المماليك البحرية بما فعلته فى حقه من تمهيد الدولة وضبط 

0 حتى حضر وتسلم المملكة » وما جازاها به من التهديد والمطالبة 
دما ليس عندها ٠. 20١2©‏ 


ولم يكن المماليك فى مصر فى حاجة الى مزيد من التحريض هد 
توران شاه ٠‏ وتروى المصادر أن الفارس أقطاى الؤى أرسلته شجر 
الدر لاستدعاء توران شاه من حصن كيفا ؛ كان قد حصل منة _ بعد 
اليشارة ‏ على وعد بأن يؤمره ٠‏ ولكن توران شاه عاد فتنكر لوعده » 
ماستاء أقطاى » وكتم الشر » حتى حرك كتاب شجر ألدر منه ساكنا ب 
كذلك اشتد استياء المماليك من توران شاه عندما وجدوا أنه احتحب 
عتهم » وأنصرف الى الفساد : وعبث بهم وبحظايا أبيه ٠‏ وأخيرا أدرك 
البحرية سوء ما يضمره لهم توران شاه عندما رأوه وهو سكران ذات 
ليلة يجمع الشموع بين يديه » ويضرب رعوسها بالسيف واحدة بعد 
أخرى ‏ حتى تنقطم ‏ وهو يردد « هكذا أفعل بالبحرية » » ویسمې 
كل واحد من زعماء البحرية باسمه ٠‏ وهكذا « أطرح جائب أمراء أبيه 
ومماليكه » وکل منهم بلغْه عنه من التهديد والوعيد ما نفر قلبه منه » 
واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيفا » وكانوأ أطرافا 
أراذل » فاجتمعت البحرية على قتله ٩۳»‏ , 


ولم يکد تورانشاه نصل الى فارسكور ٤‏ ودمد السماط على العادة » 
)١1(‏ ابن ايبك : كنز الحرر » ج ۸ » ص ۳۸۲ (سنة 1٤۸‏ ه ) . 


(؟1) المتريزى : كتاب السلوك › + ۲ ص ٠۵۸‏ . 
(1) ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر › + ۴ » ص ۱۸١‏ 


— ۸ 


بحتى تقدم اليه واحد من البحرية هو الامير بیبرس البندقدارى س 
وضربه بالسيف فأطار أصابع يده ٠‏ وعندئذ أسرع توران شاه مالفرار 
إلى برج خشبى کان قد نصب له ف فارسكور » وهو يصيح « من 
خرحني ١‏ نقاارا له ار المشيقية ». + ولک رد اا و ل الله 
الا اليحرية ٠‏ والله لا أبتيت بقيت منهم بقية !! ٠ ٠»‏ وعندئذ أدرك 
البرية لنه لابد لهم من الاسراع فى العمل » وقال يعضهم لبعض 
« تمموه وآلا أبادكم » فبادروه بالهجوم على البرج ٠‏ ولكن تورانشاه 
احتمى بأعلا اليرج » وأظلق بابه » والحم بيسيل من يده ٠‏ فأضرم البحرية 
النار. فى البرج ؛ حتى .اضطر تورانثساه الى ار ار مله )وال ده 
فى ماء النيل » والبحرية تلاحقه بالنشاب حتی غرق ۰ فمات جريحا 
حريقا غريقا 0100 50 


ونمقتل تورانشاه سنة 544 ه ( ° م ) اتقرضت دولة منى 
أبوب من أرض مصر » بعد أن حكموها نحوا من احدى وثمانين 
7 


سلطنة 'شجر الدر : 

على أن قتلة توران شاه وجدوا الامور غير مهيأة تماما لأن يتولى 
أحدهم منصب السلطنة ء ولذلك ا على تولية شجر الدر ذلك 
المنصب ء ولا شك فى أن شجر الدر تعتير من ناحبة الاصل والنشأة 
أقرب الى المماليك » ولذلك يعتبرها المقريزى « أول من ملك مصر من 
ملوك الترك الماليك »23 ٠‏ وقد أجمع الّزخون المعاصرون على أن 
شجر الدر: كانت « خيرة : ديئة » رئيسة . عظيمة فى النفوس » ٠‏ بل 


(؟1) المتريزى : كتاب السلوك » د ١‏ » ص 5051 

. ) مخطوط‎ ( ۴۷١ ابن واصل ؛ مفرج الكروب » ج ؟ ورقة‎ )٠١( 
. ٣٣1 ص‎ ٤ ١ كتاب السلوك ؛ ج‎ ٠ المقريزى‎ )١1+ 

0 المصدر السابق ‏ نفس الجزء والصفحة . 


١ —‏ ا 


لد وصفها بعضهم بأنها « كانت أحسن تدبيرا من زوجها الصالح 
( نجم الدين أيوب ) ووه ج (14) ٠.‏ 


ولكن قيام امرأة فى حكم المسلمين « لم يقع قبلها ولا بعدها » ٠‏ 
وقد أحست شجر الدر نفسها بالحرج » فكانت لا توقع ياسمها على 
المناشير » وانما جعل توقيعها « وألدة خليل » ٠‏ وخليل هذا ولد كانت 
قد أنجبته من الصالح أيوب » وتوف فى حياة أبيه219 ٠‏ ونقش أسمها 
على السكة ( النقود ) فى صيغة « المستعصمية الصالحية © ملكة 
المسلمين » والدة الملك المنصور خليل » ٠‏ أما الخطباء فى المساجد فكانوا 
بقولون ف الدعاء لها « واحفظ اللهم الجهة الصالحة » ملكة المسلمين » 
عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية » صاحبة الملك الصالح » ٠‏ 


ويفهم من هذا كله » أن شجر الدر تحرجت من ذكر اسمها صراحة 
فى المئاسيات الرسمية » فضلا عن أنها أرادت أن تضفى على حكمها 
صبئة شرعية + فهى حينا تتمسح بالخلافة الحبفسية » وتحرص على 
أن تقب بالمستعصمية اشارة الى صلتها بالخليفة العباسى المستعصم”"©. 
وأحيانا تتمسك بلقب « أم خليل صاحبة الملك الصالح » اشارة الى 
ملتها بالبيت الايوبى والملك الصالح نجم الدين أيوب بوجه 


خاص نفك ”" 


(14) القرمانى : اخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » ص 1۹۷ ٠‏ 
(۱۹) اين أيبك : كنز الدرر » ج ۷ » ص 774 ( تحقيق المؤلف ) ٠‏ 
Lane - Poole ) 5. ( A Hist. of Egypt in the Middle (۲(‏ 
Ages, p. 255.‏ 
دلق Ibid.‏ 
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جلاء الفرنسيين عن مصر : 


وكائت أولى المشاكل التى واجهت السلطائة شجر الدر أنها قامت 
فى السلطنة » والفرنسيون ها ازلوا رابضين على أرض مصر ٠‏ حقيقة 
آن لويس التاسع كان أسيرا فى المنصورة » ولكن دمياط نفسها كانت 
ف قبضة الفرنسيين تمثل قاعدة بحرية لهم » يمكن أن يستغلها الغرب 
الاورمى فى أنزال امدادات أو حملة جديدة تحاول تصحيح الاوضاع 
التى نجمت عن هزيمة الصليبيين ف المنصورة وفارسكور ٠‏ ولذلك كان 
على شجر الدر أن تبدأ بالتفكير فى وسيلة لاسترداد دمياط أولا » قبل 
الشروع فى أى عمل آخر داخل البلاد أو خارجها ٠‏ 

وكان أن ندب الامير حسام الدين لمفاوضة لويس التاسع » مما 
أدى الى مفاوضات طويلة بين الجانبين"“ ٠‏ وبعد « محاورات 
ومراجعات » » تم الاتفاق على أن يطلق المسلمون سراح لويس التاسع 
مقابل ثمانمائة آلف دينار يدفع نصفها مقدما » وأن يجلو الصلبييون 
عن دمياط ء وبعد أن تم الاتفاق » أرسل لويس التاسم الى الصلبييين 
ددمياط يأمرهم بتسليم المدينة للمسامين ٠‏ ولكنهم تمنعوا كثيرا » حتى 
دافقوا آخيرا على ذلك ٠‏ وف الوقت نفسه » قامت مرجريت زوجة 
دويس التاسع . وكانت بدمياط . يجمع نصف الفدية المتفق عليها ٠‏ 
وعند ذلك تم الافراج عن الملك الفرنسى » فى حين ظل بقية الاسرى 
وعددهم أكثر من اثنى عشر آلف آسير ‏ ف حوزة المسلمين لحين 
دفع باقى الفداء المتفق.عليه9" ٠‏ 


(؟؟) ابن واصل . مفرج الكروب »؛ ج ۲ ورقة ۴۸۴۳ ( مخطوط ) . 
9) المتريزى : كتاب السلوك › + ١‏ ص ۴١۳‏ . 
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موقف بنى ايوب من السلطنة ا)مالكية : 


جرت العادة منذ أن قام صلاح الدين باعادة بناء الوحدة بين مصر 
والشام » على أن تكون لسلطان مصر هيمنة على بقية الملوك والامراء 
فى بلاد الشام ٠‏ لذلك بادرت شجر الدر. ‏ عقب سلطنتها' ‏ الى 
ارسال الخطيب أصيل الدين محمد لاستحلاف أمراء الشام على الولاء 
للسلطانة الجديدة(““ ٠‏ ولكن لم يكن منتظرا من أمراء الايوبيين آن 
يرتضوا الخضوع اماليكهم » لاسيما وأن بنى أيوب ظلوا يعتقدون 
آنهم أصحاب الحق الشرعى فى حكم مصر والشام جميعا »> بوصقهم 
آبناء البيت الايوبى ٠‏ 


وكان أن بدأت نار الثورة تشتعل فى الشام ضد سلطتة اماليك 
الوليدة فى مصر » فأبى ملوك بنى أيوب أن يعترفوا ہما تم فى مصر من 
قيام المماليك فى حكم البلاد واعلان شجر الدر سلطاتة ٠‏ وكان المعظم 
توران شاه وهو فى طريقه من كيفا الى مصر ‏ قد عين الامير 
جمال الدين بن يغمور نائبا للسلطنة فى دمشق » فامتنع ذلك الامير عن 
الحلف لشجر الدر”"“ ٠‏ وكانت هناك عندئذ بدمشق خئة من اماليك ‏ 
أطلق عليهم اسم القيمرية"» » فامتئعوا أيضا عن الاعتراف بالولاء 
لانظام الجديد فى مصر ٠‏ وهكذا اختلت الاوضاع ف بلاد الشام » 
فاستولى الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان الايوبى على مال مديئة 
غزة ثم اتجه الى الصبيبة فملكها"“ ٠‏ وثار الطواشى بدر الدين لوْلوٌ 


(4؟) ابن واصل : مفرج الكروب »2 ج ۲ ورقة ۴۷۳ ( مخطوط ) . 

(5؟) المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ + ص 7١1١‏ . 

(1) نسبة الى قلعة قيير « وهى قلعة فى الجبال بين الموصل وخلاط > 
ينسب اليها حياعة من أعيان الامراء بالموصل وخلاط ٤‏ وهم اكراد 6 ل 
ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

(59) ابو ألغدا : المختصر فى اخبار الیشر ©) ج ؟ ص !1۸۲ © 

العسينى : عقد الجمان ج 14 ق ؟ ورقة ۳۱۸ ( مخطوط ) . 


— 1 


الصالحى ‏ نائب الكرك والشوبك ‏ واتجه اى الشوبك حيث أخرج 
وأعمالهما » وحلف له الناس » وقام يدبر أمره لصغر سنه 806 ٠‏ 


ولم يليث أن أخذ ملوك بنى أيوب يتكتلون بالشام للوقوف فى 
وجه المماليك بمصر » بل لغزو مصر ذاتها واسترداد ملكها للايوبيين ٠‏ 
وكان أن كتب الامراء القيمرية من دمشق الى الناصر يوسف الايوبى 
صاحب حلب » يعرفونه بالامتناع عن الحلف لشجر الدر » ويطليون مته 
الحضور الى دمشق لتسليمها اليه + وقد استجاب الناصر لتلك الدعوة › 
وتسلم دمشق فى سهولة » فخلع على الامراء القيمرية » وعلى جمال الدين 


ابن نمور( ٠‏ 


وآخيرا أدرك المماليك فى مصر أن الامر ليس بالسهولة التى 
توقعوها » وأن موقف الايوبيرن فى الشام يهدد بالقضاء على دولتهم 
انوليدة فى مصر ٠‏ وكان ذلك ف الوقت الذى أخذ الخليفة العباسى 
المستعصم بالله يعيب على أهل مصر أنهم يخضعون لحكم امرأة » 
فأرسل اليهم بقول « ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فاخبرونا حتى 
فسير اليكم رجلا r‏ 


وكان أن أدرك المماليك ف مصر 2 أن المرآة لا تقوم ميسياسة 
له شون الحكم وتتخلى عن السلطنة ٠‏ وتمت هذه الخطوة ف يوليو 


(4؟) المتريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ؛ ص 715 . 
(5) ابن ايبك : كنز الدرر » + ۷ ؛ ص 580 ( تحقيق المؤلف ) ©» 
النويرى : نهاية الارب ٤‏ + ۲۷ ورقة 'لا5 ( إبخطوط ) . 
(.؟) المقزيزى : السلوك ؛ ج ١‏ ) ص 58 ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 
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سنة 156٠‏ م ( 544 ه ) « فخلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر » 
وتنازلت عن الحكم لأبيك » بعد أن ظلت ف السلطنة ثمانين يوما » 


له هده 


أثبتت فيها « حسن سيرتها وغزير عقلها وجودة تدبيرها »2920 . 
السلطان الممز أبيك التركماى : 


ولى المعز أييك السلطنة فى سنة ١44‏ ه / ۰ م ليجد نفسه 
فى مواجهة مشاكل خطيرة » أهمها تهديد الايوبيين ينزو مصر ٠‏ وكان 
آن لجأ الماليك فى مصر الى آلعوية لتخدير بنى أيوب » فأتوا يطفل 
صغير من آيناء البيت الابوبى اسمه الأشرف موسى ‏ عمره ست 
سنوات ‏ وأقاموه سلطانا ليكون شريكا للمعز أيبك فى الحكم ٠‏ وبذلك 
صارت المراسيم تصدر باسم المكين الشريكين ‏ الاشرف والمعز ‏ 
« الا أن الاشرف ليس له سوى الاسم فى الشركة لا غير » وجميع 
الامور بيد المعز أييك 2946© . 


غير أن هذه الخديعة لم تجز على الايوبيين بالشام » فجمعوا 
قواهم بزعامة الناسر يوسف الايوبى وزحفوا على مصر » يريدون 
محارية الماليك والقضاء عليهم ٠‏ وكانت قوة المماليك الرئيسية تتالف 
من البحرية » فدارت موقعة فاصلة مين الطرفين فى ۲ فبراير سنة ٠٠١١‏ م 
( 544 ه ) قرب العباسة بالشرقية » هزم فيها الايوبيون وفر الناصر 
بوسف ورجاله عائدين الى الشام"" ٠‏ ولا شك ف أن هذه الموقعة 
كن لها أثرها وأهميتها ف تثبيت أقدام دولة المماليك الناشئة » الامر 


› ) ابن ايبك : كنز الدرر » ج 8م ۰ ص ۱۳ ( تحقيق هارمان‎ )۳١( 
۲۷۳ ص‎ ٦ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج‎ 
5١1١6 ص‎ ٤۱ + (؟*) المقريزى : السلوك »؛‎ 
> ) أبن واصل : مفرج الكروب © ج ۲ ورقة 11/1 ( مخطوط‎ )۳۲( 
٠) ج ۸ » ص 15 ۱۷ ( تحقيق مارمان‎ ٤ ابن آيبك : كنز الدرر‎ 
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الذى شجع المعز أبيك بعد ذلك بشهر على ارسال جيش بقيادة قارس 
الدين أقطاى ‏ زعيم البحرية ‏ استولى على غزة ٠‏ 


وف تلك المرحلة كان لويس التاسع زعيم الحملة الصليبية السابعة 
مقيما بالشام ‏ عقب اطلاق سراحه من .الاسر حيث أخذ يرقب 
الموقف بين الايوبيين والمماليك » دون أن يجاهر بلانضمام الى جبهة 
معينة » حتى يرى ما تسفر عنه الاحداث +٠‏ فلما انجلى الموقف بانتصار 
لمماليك وهزيمة الناصر يوسف » بادر الماليك بتجديد اتفاقية الصللح 
مح الصلببيين ليضمنوا عدم مؤازرتهم للناصر يوسف والانوبيين ٠‏ 
وف سنة 6٠‏ هر \Yor‏ م( وأفق الماليك فى الاتغاقية الجديدة على 
أن يطلقوا سراح بقية أسرى المليبيين فى هصر » وعلى اعفاء لويس 
التاسع من بقية المبلغ المتبقى عليه من الفدية ٠‏ بل أكثر من هذا وذاك » 
تشير بعض المصادر الى أن المماليك ف مصر وعدوا لويس التاسع 
باعطائه بيت المقدس اذا هو أيدهم ضد الصلببيين بالشام 9" ٠‏ 


على أنه لم يقدر للعداء بين المماليك فى مصر والايوبيين فى الشام 
أن يطول ويستمر » وذلك يسبب ظهور: خطر جديد هدد: المسلمين جميعا 
ف. الشرق الادنى » وتطلب منهم الوقوف صفا واحدا لواجهته ٠‏ ونعنى 
بهذا الخطر التتار الذين ابتلعوا أجزاء واسعة من "اشرق الاسلامى » 
واقتربوا من العراق » مما جعل الخليفة العياسى المستعصم بالله بيادر 
بارسال رسوله الى الناصر يوسف الايوبى صاحب دمشق « يأمره 
بمصالحة الملك المعز ( أيبك ) وأن يتفقا على حرب التتار »26 ٠‏ وييدو 
أن موجة الرعب التى أثارتها أخبار التتار ووحشيتهم جعلت الطرفين 


(5؟) العينى : عقد الجمان ٤‏ ج ١8‏ 4 ورقة ۲٠۲‏ ( مخطوط ) »6 
.م Grousset : Hist. desCroisades TI,‏ 
(0؟) السبكى : طبقات الشافعية » + ه ©) ص ١١١‏ » المقريزى ٠‏ 
السلوك ) ج حص ۲۸۲ ۳۸١ ٤‏ . 


مس ۱۸٩‏ س 


بستجييان فى سهولة لدعوة الخليفة المستعصم » ف فتم الصلح ف ابريل 
سنة ۱۲۰۴۳ م ( 501 ه ) بين المماليك فى مصر والایوبین ف الشام » 
بشترط أن يكون للمماليك مصر حتى نهر الاردن » وللايوبيين ما وراء ذلك 
من بلاد الشام » بمعنى أن تستولى سلطنة المماليك على غزة والقدس 
ونايلس « والساحل كله » فضلا عن مم 52 


مقتل السلطان اهز أبيك وشجر الدر : 


ولم يكن موقف الايوبيين العدائى بالشام هو المشكلة الوحيدة 
التى واجهت المعز أبيك » وائما وجدت مشاكل أخرى داخلية. أقلقته 
وهددت سلطاته فى الفترة القصيرة التى ولى فيها الحكم + وجاءت أولى 
هذ المشاكل من ناحية المماليك البحرية الذين ازداد تفوذهم ازديادا 
خطيرا عقب انتصارهم على الصليبيين ف المنصورة وفارسكور من 
ناحية » ثم عقب انتصارهم على الناصر يوسف الايوبى عند العباسة 
من ناحية أخرى ٠‏ ولا شك ف أن هذه الانتصارات التعاقبة أشعرت 
البحرية بقوتهم وقدرتهم فتمادوا ق البغى والافساد ٠‏ ومن الثابت 
أن ازدياد تفوذ البحرية فق ذلك الدور لم يهدد تفوذ أيبيك فحسب » 
بل هدد آمن عامة الناس وسلامتهم ٠‏ من ذلك ما يذكره المقريزى فى 
حوادث سنة 14۸4 ^ ( Y0‏ م ) من آنه « كثر ضرر المالبك البحرية 
بمصر » ومالوا على الناس وقتلوا » ونهبوا الاموال » وسبوا الحريم › 
وبالغوا ف الفساد » حتى لو ملك الفرلخ ها فطوا فعلهم 296 . 


وقد أدرك آييك مدى خطورة البحرية » فأقطم زعيمهم ‏ الفارس 
أقطاى ثغر الاسكندرية » ولكن ذلك لم يفلح فى الحد من شرهم « فكثر 


(5؟) ابو الغدا : المختصر فى أخبار البشر » ج ؟ ص 187 ٠‏ ابن أيبك : 
كنز الدرر » جم » ص ۲۲ . 
(۳۷) المقريزى : كتأب السلوك »© + ١‏ )ا ص ۲۸۰ . 


۹۰ا س 


تمردهم وطغیائهم 2976 ٠‏ ثم يعود المقريزى فيشير ف حوادث سه 
۱ ه ل ٠٠٠۳‏ م ) الى تفاقم خطر البحرية « وفيها قويت البحرية 
- وكبيرهم فارس الدين أقطاى ‏ على المعز » وكثر تعنتهم وأستطالتهم 
وتوثبهم على الك المعز ( أبيك ) وهموا بقتله »““ ٠‏ وعتدما أحس 
أبيك بنية البحرية » ووجد أن زعيمهم أقطاى 2 طغى وتجبر » وبغى 
وتكبر »'““ » استدرجه الى القلعة وقتله ء وكان أن تجمع تحت أسوار 
القلعة نحو سبعمائة غارس من البحرية » فألقى اليهم أبيك برأس 
أقطاى ٠‏ وكان أن خاف اليحربة على أنفسهم » وروا الى الشام 6 
وعلى رأسهم ركن الدين بيبرس البندقدارى » والامير سيف الدين 
قلاوون ٠‏ وهناك دجلوا فى خدمة بنى يوب“ ٠‏ 


أما المشكلة الداخلية الكبرى التى واجهت المعز أيبك » والتى 
أودت بحباته فى نهاية الامر » فكان مصدرها شجر: الدر ٠‏ ذلك أن هذه 
المرآة كانت من ذلك النوع من النساء الذى يهوى الحكم ويش ق 
السلطان ٠‏ وقد سبق لشجر الدر أن تذوقت طعم الحكم عندما انفردت 
بمتصب السلطلة ثمانين يوما ٠‏ مما جحل من الصعب عليها بعد ذلك 
أن تقبل الانزواء محرومة من كل نفوذ وجاه » وييدو أنها ندمت على 
أنها تنازلت عن الحكم لأيبك » فاخذت تفكر فى وسيلة أو أخرى للتخلص 
مئه » مثلما تخلصت من توران شاه من قبل ٠‏ ويذكر المؤرخ ابن تغرى 
بردى أن شجر الدر سيطرت على زوجها العز أيبك سيطرة تامة > 
بحيث صار ف جميع أحواله « ليس له معها كلام ج21 ٠‏ ثم أنها لم 
تكتف بالاستبداد بأمور الملكة » بل منعت أيبك من الاجتماع بزوجته 
أم ابنه على « وألزمته بطلاقها » +٠‏ وعندما استبد الضيق بأيبك » أخذ 


(۲۸) فقس المصدر والجزء ) ص 586 . 

(5؟) نفس المصدر والجزء »؛ ص ٠ ۴۸١1‏ 

(4) ابن أيبك : كنز الدرر ؛ ج ۸ © ص 86 . 

(١4؟)‏ آ:ر ألندا : المختصر فى أخبار البشر ٤‏ ج ” ٤‏ من .151 
(€( ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٣۷٤1‏ . 


— 1۹۱ سد 


يفكر فى التخلص من شجر الدر بتتلها"“ » فى الوقت الذى اتصلت 
هى بالناصر يوسف الايوبى بالشام » فبعثت اليه بهدية « وأعلمته أنها 
قد عزمت على قتل المعز ( أيبك ) والتزوج به ( بالناصر ) وتمليكه 
مصر » ٠‏ ولكن الناصر يوسف خشى أن يكون ف الامر خدعة » قلم 
بجبها يشىء90؟؟) ٠‏ 


فرأى أن بحتاط لنفسه » وقرر انزالها من القلعة + وهكذا أمسى الزوجان 
أنيك وشجر الدر ‏ يتريصان كل للآخر ٠‏ وعندما بلغت الاشاعات 
مسامع شجر الدر بأن زوجها أبيك شارع ف الزواج من ابنة بدر الدين 
لؤّلوٌ صاحب الموصل + « تخيلت منه أنه ريما عزم على ابعادها أو 
اعدامها » لأنه سكم من هجرها واستطالتها » فعاجلته وعزمت على 
الفتك به » واقامة غيره ف الملك 2160 ٠.‏ 


من الخدم على قتله بالحمام ٠‏ وأسهمت هى بنفسها فى تنفيذ الجريمة : 
فأخذت « تضربه بالقبقاب وهو يستغيث ويتضرع اليها الى أن مات » ٠‏ 


ولكن مماليك المعز أبيك ‏ بزعامة كبيرهم قطز ‏ لم يعفروا 
لشجر الدر فعلتها » فقتلوها خنقا بعد قليل » وألقوا بجثتها على باب 
القلعة من ناحية القرافة ٠‏ وبذلك خلا المسرح من أبيك وشجر الدر 
جميعا ( سنة ٠٥٥‏ ه / o۷‏ م(“ ٠.‏ 


0؟) ابن ايبك : كنز الدرر ٤‏ ج ۸ © ص ٠ ۲٣‏ 

(1؟) المقريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١٤ص‏ !ء) . 

(ه؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ؛) ج ٦‏ 4 ص ۴۷١‏ . 

(8) المتريزى : كتاب السلوك ©» ج ا ص 7.؟ س )ء] »)6 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ 4 ص ۲۷١‏ س ۳۷۷ . 


e.4 ° 

المعمل لاف 

قطز والتتسسار 

سلطنة على بن أيبك : 

أحدث موت أييك وشجر الدر فراغا ضخما فى صفوف المماليك » 
حيث أنه فتح الباب على مصراعيه أمام ااقوى المتتافسة على الحكم > 
ويخاصة بين كيار أمراء المماليك. ومن المعروف أن المماليك لم يؤمنوا مطلقا 
وكانت التمثيلية التى تتكرر عادة عقب وفاة كل سلطان من سلاطيئهم » 
هی أن يسرع الكمراء الى تنصيب ابن السلطان المتوفى ليحل فى الظاهر 
محل أبيه ؛ وذلك حتى تدا الأمور وتستقر الاوضاع ؛ ويظهر بين صفوف 
الأمراء من يتفوق على متافسيه » وعندئذ لا يصعب عليه خلع ذلك الابن 


وعندما وجد أمراء 'المماليك أنقمسهم بعد مقتل أيبك ل 
لا يستطيعون الاجماع على أحدهم ليتولى منصب السلطنة » استقر 
رأيهم على اختيار على بن أبيك » فأعان سلطانا عقب متتل أبيسه وقبل 
مقتل شجر الدر سستة ١ه‏ ه ( ۱۲٥۷‏ م( ٠‏ وقد لقب السلطان 
الجديد بالمنصور وكان فى الخامسة عشر من عمره » فأقيم الأمير 
سيف الدين قطز . آتايكا له » ونائيا للسلطنة « وصار مدير الدولة »20 


وبيدو أن أمراء اليحرية ‏ الذين كانوا بالشام ‏ آدركوا عندئذ 
أن فرصتهم قد حانت للعودة الى مصر وتحقيق طموحاتهم » فاتصلوا 


للق التريزى : كتاب السلوك » ج ٤ ١‏ ص 1.6 5 
(م ١١‏ س الآيوبيون والمماليك ) 


— 154 


با ملك المغيث عمر الايوبى ‏ صاحب الكرك ‏ وزينوا له غزو مصر" 
وكان أن استجاب الماك المغيث لتلك الدعوة » واتجه الغزاة عن طريق 
الشرقية قاصدين التاهرة » ولكن خطز استطاع صدهم وآنزل بهم الهزيمة 
عند الصالحية9») 0 


وف الوقت الذى كان السلطان الصغير ‏ المنصور نور الدين على 
ابن أييك - يقضى وقته فى اللعب وركوب الحمير بالقلعة » اذا بالأخبار 
تُمسْل الى مصر بأن التتار استولوا على بغداد سنة ٠٠١۸‏ م ( صفر 
٦‏ ^( » وأنهم « رموا السيف فيها » » فقتلوا الذليفة المستعصم بالله 
اعباس وأحرقوا المساجد والمدارس » وسفكوا الدماء حتى جرت فى 

قات( ++ وددلا من أن متدير الناصر يبوسف الأيوبى ذلك الخطر 
.صار على آبواب الشام » اذا به يرسل ابنه الملك العزيز الى 
هولاكو طاليا مساعدته ف الاستيلاء على حصر من الماليك ٠‏ وكان أن 
استجاب هولاكو لتلك الدعوة » وقرر ارسال قوة من عشرين ألف فارس 
الى الشام 1 وعندما جاءت أخبار تهديد التثار لبلاد الشام ۾ عقد 
مجلس بالقلمة للتشاور فى الأمر » فوجد الأمير سيف الدين قطز فرصته 
قد حائت » وأخذ ينكر على السلطان الصغهر املك المنصور على بن أيبك 
سلوكة » وقال « لابد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو » والملك المنصور 
صبى صغير لا يعرف تدبير المملكة !! » ٠‏ ولم يلبث أن انتهز قطز فرصة 
خروج الأمراء للصيد ( ٠٥۷‏ ھ ‏ ۲۵۹ م( > وقبض على المنصور 
على وأخيه وأمهما ٠‏ وبذلك انتهى حكم المنصور على بعد أن استمر 
عامين وثمانية أشهر وثلائة يام ٠‏ 


(؟) كانت العلاقة قد ساعت بين البحردة والناصر يوسف الايوبى > 
فطردهم من دمشق ٠‏ وعنئذ.« انتموا الى الملك المغيث عمر » . 

ابو القدا : المختصر »© ج ۳ ٤‏ ص ۱۹۲ ٠ |١۳‏ 

)٣(‏ المقريزى : كتاب السلوك © ج | ©) ص 9.5 ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 

0( لبن کر برا : النجوم الزاهرة © ج ۷ ٤‏ ص .6 . 

(ه) المقريزى ES‏ عن ل 


156 — 
سلطنة سيف الدين قطز : 


ويبدو أن سيف الدين قطز تخوف من غضب الأمراء الذين أنكروا 
ا يم 
ذلك مغير ملك ٠‏ فاذا خرهنا وکا هذا ذا المدواء فالأمر لكم أقيْموا ف 
السلطنة من شئتم ع0© ٠‏ : 


وهكذا أخد: ' قطز مسترضى الگمراء « حتي تمكن » ؛ وعندئذ أمسك 
بزمام الأمور بيد من حديد « فقبض على الأمراء من كل جهة مثسل 
التساء » وأودعهم الاعتقال وبين ٠‏ وعندما أطمئن الى أنه ثبت أقدامه 
و » آخذ يعد العدة اواچهة الخطر الأكبر الذى هدد : الشام ومصر 
عندئذ » وهو خطر التتار ٠‏ 


ذلك أن التتار زحفوا من 'لعراق على الشام » وأنتقلوا فى سرعة 
مذهلة من ديار بكر الى آمد يريدون حلب ٠‏ ولم يوفق المسلمون ف 
الدفاع عن حلب » فدخلها التتار وقتلوأ ونهدوا وسلبوا « وفعلوا تلك 
الأفعال القبيحة على عادة فعلهم )0 ٠‏ ْ 


وكان أن روعت تلك الحوادث المتلاحقة المسلمين ء وعندئذ أفاق 
الناصر يوسف لحقيقة الخطر التترى » فأرسل إلى قرييه المغيث عمر 
صاحب الكرك » والمظفر قطز صاحب مصر » يطلب منهما النجدة 
السريعة 0 أن كثيرين خافوا عاقبة مقاومة التتار » ونادوا 


(8) المصدر السابق » نفس الجزء » ص 17) س ۱۸])]-. هذا ع 
ومن الثابت أن قطز كان مملوكا للسلطان الك المعز أبيك التركمانى » 
وأنه لم يكن من فرقة الماليك البحرية التى أنشاهة الصالح نجم الدين 
أيوب ( نفس المصدر والجزء ٤‏ ص 6479 4 حاشية ؟ ) . 

(۷) ابن أببك : كنز الدر ع ل تحقيق هارمان ) 
() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة »؛ ج ۷ ؛ ص آلا . 


7 ال 


مأنه ل فاكدة من تلك المقاومة بعد أن غدا « التتار ملاك الدئيا من 
الشمس ألى حدود الفرات »2 ء من ذلك أن أحد الأمراء ‏ هو الأمير 
زين الدين الحافظى أخذ يعلم شأن هولاكو » وبشير بأنه 
لا يقساتلٍ ٤‏ وبان الأوفق الدخول ف طاعته ٠‏ ولكن الأمير بيبرس 
اليندقدارئى صاح به » وضربه وسسيه وقال « أنتم سبب هلاك 
المسلمين 11 05€ ٠‏ 


ولم يرض الأمير ركن الدين بييرس - ومن معه من البحرية ‏ 
عن مسلك الناصر يوسف وأمراء الشام » فساروا الى غزة ٠‏ ومن هناك 
أرسل بيبرس الى السلطان قطز يعرض عليه توحيد جهود المسلمين ضد 
خطر التتار. ٠‏ وف الحال استجاب قطز للدعوة » وأرسل الى بيبرس 
يطلب منه القدوم الى القاهرة » حيث استقبله دار الوزارة » وأقطعه 
قليوب وأعمالها“ ٠‏ 


موقعة عين جالوت : 

على استيلاء هولاكو على حلب ستة عشر یوما حتى شرع ف الزحف 
على دمشق « فهرب كثير من الدماشقة بعدما باعوا حواصلهم » وخرجوا 
على وجوههم جافلين : متفرقين ف البلاد والجبال الى.الحصون والى 
ديار مصر 2106 ٠‏ وكان أن دخل التتار دمشق ونهبوها »ثم ساروا 
البلاد حربا وملأوها قتلا ونهبا 296 ٠‏ 


ولم يليث أن تسلم قطز رسالة م نهولاكو يهدده فيها ويطلب منه 


| 15 ابن أيبك : كنز الدرر + ج 8 © ص‎ )٩( 

. 215 ص‎ © ١ المتريزى : كتاب السلوك » ج‎ )٠١( 

. ) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ©) ج ۲ 24 ص 366 ( مخطوط‎ )١١( 
' . )) ابن أيبك : كنز الدرر » ج ۸ » ص‎ )١؟(‎ 

. 5595 ص‎ ) ١ المقريزى : كتاب السلوك ء٤ ج‎ )١6( 


— ۹۷ 


الاستسلام ومقول 2 يعلم املك المظفر قطز وسائر :أمراء دولته وأهل 
مملكته بالديار المصرية وما حولها من الاعمال » أنا نحن چند الله ف 
أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطه على من حل به غضبه ۰۰۰ فأتمظوا 

+٠‏ فنحن ما نرحم من بكى » ولا ترق لن شكا ٠ 6 ٠٠٠‏ ولكن 
قطز لم يجبن أمام ذلكالتهديد» فضرب مشورا ‏ أى عقد مجلس مشورة 
يضم كبار الأمراء ‏ واستقر الرأى على ضرب رقاب رسل..هولاكو 
والاستعداد ملاقاة التتار ٠‏ وفعلا قطعت روس الرسل وعلقت على باب 
زوملة » فكانت أول ما علق على ذلك الباب من رؤوس التتار ء.وكان 
عددها نيفا وأربعين رآ٩‏ ۰ 


ولما وجد قطز أن بعض الأمراء مترددون فى الخروج لحار 
التار » سنا فيهم « يا أمراء المسملين ! لكم زمان تأكلون أموال بيت 
الال وأنتم للمزاة كارهون ؟ ! أنا متوجه فمن اختار. الجهاد يصحبنى » 
ومن لم يختر ذلك يرجم الى بيته » فان الله مطلع عليه » وخطيئة حريم 
المسلمين فى رقاب المتأخرين ج١“ ٠‏ 


وق الوقت الذى أخذ قطز بعد العدة للقاء التتار © أوفد بییرس 
على رأس مقدمة الجيش ليتحسس أخبار العدو ٠‏ وكان التتار قد 
وصلوا الى غزة »© فلما أقترب منها بيبرس ٠»‏ أنسحبوا منها » فاحتلها 
المماليك ٠‏ وبعد قليل وصل قطز على رأس بقية الجيش ٠‏ ولم يشا 
قطز أن يضيم الوقت فزحف مباشرة ف اتجاه بحيرة طبرية ٠‏ ويبدو 
أن وصول ذلك الجيش الكبير من مصر الى الشام أزعج الصليييين فى 
عكا » فخرجوا الى السلطان قطز » وعرضوا عليه المساعدة ٠‏ ولكنه 


. التلتشندى : صبح الأعشى ؛) ج ۸ ) ص ۴ا‎ )١5( 
أما‎ ٠ 58 هذا ما ذكره ابن أبيك فى كنز الدرر » ج ۸ ص‎ )١ه(‎ 
المتريزى : السلوك ©» ج! » ص 5758 . فيقول ان رسل التتر كانوا اربمة‎ 
ا وسط واحد بسوق الخيل تحت قلعة الجبل » ووسط آخر بظاهر باب‎ 
› زويلة » ووسط الثالث بظاهر باب النصر »> ووسط الرابع بالريدانية‎ 
٠ » وعلتت رعوسيم على باب زويلة‎ 
. )8 أبن أبيك : كنز الدرر ©» ج ۸ › ص‎ )١١( 


1۹۸ سد 


شنکرهم » واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه » وهددهم اذا هم 
اعتدوا على مؤخرة جيش المسلمين » منذرا إياهم بأنه فى هذه الحالة 
سنيعوة” اليم ويُقاتلهم قبل أن يقاتل التتار 239 ٠‏ 


.وف تلك. الأثناء.كان هولاكو قد عاد الى حاضرة التتار فى آسيا » 
وثرك أحد آمرائه ‏ واسمه كتيغا لينوب عته فى الشام + وعندما علم 
كتبذا,يوصول قط جلى رأس الجيش المصرى .الى الشام » قر رأيه 
على منازلة المسلمين » فاتجه صوب عين جالوت قرب بيسان » ف 
فلسطين ٠‏ وف موقعة عين جالوت التى دارت مين المسلمين والتتار سئة 
4ه +( ٠۲٠١‏ م ) » تفوق التتار. فى أول الأمرء ولكن داز ثبت فق 
ألقتال,٠‏ ويقال أن قطز ألقى خوذته عن رأسه على الارض » وصاح 
«والإسااماه » ؛ ثم حمل على التتاز حملة صادقة زعزعهم بها » فقتل 
کنا وكثير من رجاله » ومن نجا من التدار ولى الأدبار » « وركب 
المسلمون اكتافهم أسرا وقتلا ١١)‏ .2 ' 


ولا شك ف أن موقعة عين جالوت كانت نقطة تحول خطيرة فى 
التأريخ ٠‏ ومهما يقال من أن التتار كانوا بوصولهم الى عين جالوت 
قد بلغوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية فى اتجاه بلاد الشسام 
ومصر » ومن أنه كان لابد وأن تنتهى تلك ااحركة الى التوقف عند نقطة 
معينة ٠‏ فان الذى يعنينا فى هذه الدراسة هو أن موقعة عين جالوت 
أنقذت الشام ومصر من خطر التتار: » وجعلت دولة تتار فارس تتقنف 
عند.فهر ألفرات ٠‏ واذا كان التتار قد استمروا بعد ذلك يهددون 
الشام » فان ذلك التهديد ‏ بعد عين جابوت ‏ لم يتخذ شكل غزوات 
كاسحة » مثلما كان الحال من قبل » وائما اتخذ شكل اغارات متقطعة 
تنتهى بالانسحاب .السريع عندما تلوح لهم مقدمة الجيوش الاسلامية 
الآتية من مصر ٠‏ : 


107) المقريزى : كتاب السلوك © ج 1 ٠١‏ سس ."2 . 
)١8(‏ أبن أيبك : كنز الدرر » ج لم » ص 25 هس .ه 8 


— 1۹۹ 


أما عن الموقف فى بلاد الشام عقب عين جالوت » فيتلخص.فى 
قيام السلطان قطز بحركة تطهير سريعة فى البلاد » فأسترد دمشق من 
التتار » فى حين قام الأمير ركن بيبرس بمطاردة التثار حتى حلب . 

وف الفترة القصيرة التئ قضاها قطز ببلاد الشام بعد عين جالوت » 
تمكن من أن بيسط سيطرة دولة الماليك على الشام » وأن بعيد الحياة 
الى مجراها الطبععى فى تلك البلاد ٠‏ واذا كان قطز قد سمح لبعض 
أمراء بنى أبوب بأن يعودوا الى ولاياتهم فى حمص وحماة ء غان هؤلاء 
اعترفوا بالتبعية لسلطنة المماليك فى مصر » وتعهدوا بدفع الجزية للسلطان 
قطز » والدعاء له على النابر ١ ٠‏ 


أما ق مصر » فقد كان لانتصار قطز فى عين جالوت أجمل الوقع » 
فدقت اليشائر بالقلعة » وأقيمت الزينات بالقاهرة » وأخذت جماهير 
الناس يستعدون لاستقبال بطل عين جالوت عند عودته ٠‏ ولكن شاعت 
الظروف آلا يعود قطز هرة أخرى الى القاهرة » وأن يقتل غدرا وهو 
فى طريق عودته اليها ٠‏ ذلك أن السلطان قطز كان قد وعد الامير 
ركن بيبرس ماعطائه ولاية حلب تقديرا لجهوده وبلائه ىق محصاربة 
التتار + ولكن ما كاد يتم طرد التتر من السام » وتسترد حلب من 
التتار » حتى تتكر قطز لوعوده »> وفوض نيابة السلطنة بحلب الى الملك 
السعيد بن يدر الدين لَؤّلوٌ صاحب الموصل0) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت دبت 
الوحشة بين قطز وبيبرس « فاحترس كل منهما من الآخر » وعمل فى 
القبض عليه » ٠‏ ولا شك فى أن قطز أظهر قصر نظر وعدم مرونة بهذا 
التصرف » لأنه: لم يدرك ما حققه الأمير ركن الدين ببيرس من مكائة 
وأهمية من خلال المعارك التى خاضها خد التتار ٠‏ ولو كان قطز على 
شىء من الحكمة لألقى حلب للأمير بيبرس وألهاه بها عن مناقسته فى 


(۱۹) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ ؛ ص الم - ۸۲ . 


2 مت 


دخ + 


وهكذا اتجه موكب المحاربين الى القاهرة » يضم قطز 
وقد آضمر كلاهما سوءا للآخر ٠‏ ويقال أن بيبيرس حدث ج 
الأمراء فى قتل السلطان قطز » فأقروه على رأبيه « وساروا معه 
القرصة > ء وعندما اقترب الجمع من الصالحية » انصرف : 
الصيد ‏ صيد الارانب ‏ فثارت آرنب وجمحت » وعندكذ ذ 
أن يحترز على نفسه » وتعقب الأرنب حتى ابتعد عن رفاقه ٠+‏ وعذ 
ا متآمرون » حتى لم بيق معه غيرهم » فتقدم بيبرس أحتى اة 
السلطان ليطلب منه طلبا؟2 ٠‏ وعندما أجابه قطز الى طلب 
برغبته فى تقبيل يد السلطان اعترافا بفضله ٠‏ وما كاد قطر 
حتى قبض عليها بيبرس بشدة ليحول بينه وبين الحركة ؛ فى < 
عليه بقية المتآمرين بسيوفهم حتى أجهزوا عليه“ ٠‏ وعلى هد 
أنتهت حياة بطل عين جالوت سنة 2ه" ه ( ١١١‏ م( ۰ 


(١؟)‏ ذكرت بعض المصادر أن بيبرس طلب من السلطان 
سبى التار »© فأنعم بهة عليه ( المقريزى : السلوك.» ج ص 6؟ 

وذكرت مصادر أخرى أن بيبرس شفع عند السقطان فى 
فأجابه ( اين تغرى بردى : الئجوم الزاهرة » ج ۷ » ص 87 - 64 

(؟؟) أبو الفدا : المقتصر ٤‏ + ” © ص ۴.۷ , ' 


| 


5 ىل 
المع للاك 
الظاهر بيبرس وتأسيس دولة البحسرية 


سلطئة بيبرس ٠‏ 

من الأمور الالوفة فى عرف الماليك أن يحل القاتل فى سهولة محل 
القتيل فى دست السلطنة » ما دام القاتل قد أظهر من الشجاعة 
والقوة ما حقق له التفوق على زملائه من الأمراء ٠‏ وبعبارة أخرى 
فان شعارهم كان « من قتل ملكا آصبح هو الملك ١»‏ 8 


وقد تردد ف المصادر المعاصرة آنه بيئما كان قطز لا يزال ملقى 
على الأرض لم يدفن ولم تجف دماؤه بعد ؛ تقدم الأمير فارس الدين 
أقطاى المستعرب وبايع الامير بييرس بالسلطنة » ثم تبعه بقية الأمراء ؛ 
وذلك قرب الصاالحية2 ٠‏ ويروى المقريزى أن الأمراء الذين قتلوا قطز 
اتجهوا بعد ذلك الى الدهليز السلطائى بالصالحية ‏ وأيديهم مخضبة 
بالدماء ‏ فلقيهم هناك الأمير اقطاى المستعرب وسألهم : « من قتله 
منكم ۴ » فقال بيبرس : « آنا قتلته » » فرد عليه أقطاى « با خوند ! 
اجلس ف مرتبة السلطنة مكائة ! » ٠‏ ومعد أن بايع أقطاى وبقية الامراء 
ببيرس بالسلطنة » قال له أقطاى « لا تتم السلطنة الا بدخولك قلعة 
الجيل » » فركب بييرس وصحبته الأمراء قاصدين القاهرة0؟ ٠‏ 


> عبد العزيز بن عبد الله الخويطر : الملك الظاهر بييرش‎ )١( 
٠. ۳۰ ص‎ 

(۲) ابن شاكر الكتبى : عدون التواريخ » > .؟ 2 ورقة 1۸١‏ 
( مخطوط ) ٠‏ 

(*) المقريزى : كتاب السلوك » د ١‏ 4 ص 14*58 ۷]) ( تحقيق 
محمد مصطفى زيادة ) . 


س 0 نمس 


وكانت القاهرة قد تزينت لاستقبال السلطان المظفر قطز » والناس 
فى فرح وسرور بالغ لا حدث من انكسار التتار ونجأة مصر من شرهم » 
فاا بالمنادى بطوف شوارع التاهرة وهو يصيح « ترحموا على الاك 
الملفر » وأدعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس » ٠‏ ولا يخفى 
علينا ما أصاب الناس من غم عند سماع هذا الخبر ) » لأن بشرى 
الانتصار على التتثر فى عين جالوت جاءتهم مقرونه ة باسم قطز ٠‏ هذا 
الى أن الناس لم ينسوا عندئذ ظلم البحرية وعسفهم » « فخافوا من 
عودة دولة الماليك البحرية » وسوء مملكتهم وجورهم ¢ „ 

أما بييرس فقد قصد القلعة حيث استقيله نائب السلطنة الأمير 
عز الدين أيدمر » وكان قد خرج للقاء قطز » ولكن بيبرس آخبره يما 
3 » فلم يجد نائب السلطنة وغيره من الأمراء غضاضة ف أن يحلفوا 
للسلطان الجديد ( +565 ه ‏ أكتوبر ١55+‏ م ) ٠‏ وهكذا أستقر بيمرس 
فى القلعة « وجلس ف ايوان ملكه » وحلف الناس على اختلاف طبقاتهم » 
فما بقی أحد الا حلف : واستقام الأمر بغير منازع »© فأمر ونهى » 
وبذل الاموال » وأمر وأمر » وولى وعزل ٠ ©» ٠٠‏ 

وف تلك المرحلة الاولى من سلطنته » أخذ بيبرس يتقرب من 
الخاصة والعامة » فخفف عن الاهالى عبء الضرائب » وآألغى الاموال 
ألتى كان قطز قد فرضها واستحدثها بدعوى محاربة التتار » كما عفا 
« عمن بالحبوس من أصحاب الجرائم » وأفرج عنهم »° ٠‏ 


وقد تلقب ميبرس فى أول الأمر بلقب « القاهر » »> ولكن الوزير 
زين الدين بن يعقوب أثار عليه بأن يغير لقب « القناهر » الى 


(6) المقريزى : كتاب السلوك »2 ج ١‏ › ص 699 . 

)٥(‏ محيى الدين بن جد ادر : الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر ») ص .۷ ( تحتيق عبد العزيز الخويطر ) ٠‏ 

بي ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ ؛ ص ؟ ٠‏ 
أبن أيبك : كنز الدرر “خخيص 1۴ . 


ع ااي 


« الظاهر » + لأن اللقب الاول « ما تلقب يه أحد فأفلح » + خوافق 
یرس اليندقدارى ¢“ ۰ وأرهل الى الملوك والآمراء ف السام 
واليمن وسائر الاقطار ليعترفوا مسلطنته . 


على أن الأمور لم تتم لبيبرس ف سهولة تامة » اذ امتئع يعض 
الامراء عن الاعتراف له بالولاء » مما هدد سلطانه فى ذلك الدوں الأول 
من حكمه ٠‏ وكان أول هؤلاء الثائرين الأمير علم الدين سنجر الحلبى 
الذى كان قطز فد ولاه على دمشق قلما علم بمقتل قطبز ثار وأعلن 
نفسه سلطانا » كما طلب من أصحاب حمص وحماه الدخول فى طاعته > 
ولكنهما امتنعا”» ٠‏ ولم يتوان بيبرس ف القضناء على هذه الثورة 
التى هددت سلطانه بالشبام » فأرسل حملة بقيادة الأمير علاء الدين 
البندقدار » نجدت ف القبيض على الأمير علم الدين سنجر واحضاره 
الى القاهرة سنة 509 ه ( يناير ۱ م ٠“)‏ وقد ولى الظاهر ديعرس 
الأمير علاء الدين البندقدار على دمشق وكلفه بالقبض على بعض 
الامراء الذين كان بيدرس متخوفا منهم ٠‏ وكان أن فر أحد أولكك 
الأمراء ‏ وهو شمس الدين آكوش البرلى ‏ الى حلب »؛ واستولى 
عليها بمساعدة أعوانه » ثم اعتزم السير الى مصر لغزوها +« ولكن 
السلطان الظاهر بييرس أرسل حملة قضت على جيش البرلى » وفر 
البرلى نفسه » حتى قبض عليه بييرس فيما بعد » بعد أن استسلم 
فى القاهرة عام ۰ ه ( أكتوبر ۱۲۹۲ )00 ٠‏ 


ومع ذلك » فقد ظل بيبرس يخشى قيام ثورة فى الشام » وبخاصة 
من جائب ينى أيوب ٠‏ ويبدو أن بيبرس كان 'متخوفا من المغيث عمر 
الأيوبى صاحب الكرك » فتحایل عليه حتى استحضره اقابلته ف بيسان > 
(۸) سعيد عاشور : الظاهر بييرس » ص ۳۲۹ وما يعدها . 


(9) المقريزى : كتاب السلوك »2 ج ١‏ ©6) ص ))) س 181 . 
)٠(‏ عبد العزيز الخويطر : الاك الظاهر بيبرس ۲۲.٤‏ . 


س ٤ء‏ س 


وعندئذ قبض عليه رغم الأمان المعطى له » واعتقله بالقلعة » حتى قثل 
بعد ذلك ٠‏ 


ولم تكن جميع الثورات التى واجهت بيبرس ف مستهل حكمه فى 
بلاد الشام » وانما قامت ثورة فى القاهرة اس تهدفت اعادة الدولة 
الفاطمية" ٠‏ وقد اسبتولى الثوار على ما فى دكاكين السيوفيين من 
أسلحة » وشقوا القاهرة وهم يصيحون « يا آل على » ٠‏ ولكن جند 
بييرس أحاطوا بالثوار وقضوا على حركتهم فى سهولة » ويذلك خمدت 


لفت ة0 .. 
إحياء الخلافة العباسية : 


ويبدو أن هذه الثورات التى اعترضت طريق بيبرس ف بداية 
حكمه جعلته يشعر بأنه فى حاجة الى دعامة كبرى يسند اليها سلطانه › 
بعد أن نظر اليه كثير من المعاصرين من زاوية أنه قاتل السلطان 
قطز ‏ قاهر التتار ‏ ومغتصب العرش مته" ٠‏ هذا الى أنه لا يخفى 
علينا أن المماليك بوجه عام شعروا منذ اللحظة الاولى التى أستأثروا 
فيها بحكم البلاد أنهم انتزعوا اللك من سادتهم بنى أيوب » بدليل 
تحايلهم على مشاعر الناس بمحاولة اشراك بعض أبناء البيت الأيوبى 
معهم ف الحكم ؛ كما سبق أن أشرنا ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك تجريح 
المعاصرين للمماليك بسبب أصلهم غير الحر » أدركنا فى النهاية العوامل 
الخفية وراء تحمس السلطان الظاهر بيبرس لاحياء الخلافة العباسية فى 
مصر » حتى يتخذ متها سندا يسند اليه حكمه بوجه خاص » وحكم 
المماليك بوجه عام .٠‏ 


. ١٠١ء۸‎ ١١۷ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد ؛ ص‎ )١1( 

(۲) المتريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ فص 221 . 

(؟١)‏ محمد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس فى مصر › 
ص ٥۰‏ ويا بعدها . اا 


— ۰0 — 


والواقع أن سقوط الخلافة العباسية فى بنداد على أيدى التتار 
سنة 505 ه لإ ٠٠١۸‏ م ) خلق موقفا غرييا فى العالم الاسلامى » لم 
يألفه المسلمون منذ وقاة نبيهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وحسبنا أن 
بعض المؤرخين المعاصرين يستهلون حولياتهم ف تلك الفترة بعيارة 
« لم يكن ف هذه السنة خليفة فيذكر » أو « لم يكن للمسلمين خليفة 
فيذكر. فى هذه السنة ٠ ٠»‏ وق وسط ذلك الفراغ الكبير الذى أحس 
به المسلمون 0 حاول بعض الحكام ف الدولة الاسلامية احماء الخلافة 
ل بلده » ليدعم مركزه ويكتسب تشريفا من ناحية » ويجعل بلاطه قبلة 
بقية حكام العالم الاسلامى من ناحية أخرى ٠‏ ولكن السلطان الظاهر 
بييرس كان أسرع من هؤّلاء جميعا » فلم يكد يسمع بوصول أحد أبناء 
البيت العباسى الى دمشق » حتى أرسل يستدعيه ألى مصر فورا ؛ مع 
اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان سلامته وراحته29©2) ٠,‏ 


وصل فعاد الى مصر 4 فاستقيله بيبرس بالحفاوة والاكرام 5 ثم عقد 
السلطان مجلسا بالقلعة » دعا القضاة والعلماء والأمراء ليشهدوا على 
السلطة الشرعية العليا ف العالم الاسلامى ؛ وهى الخلافة2© ٠‏ 


(۱۲) ابن أيبك : كنز الدرر » < ۸ ٤‏ ص 8؟ © 560 © ٩۷‏ ( تحقيق 
هارمان ©“القاهرة ) 1۹۷١1‏ ) . 

. ) ص.۱۸ ( مخطوط‎ ٤ ۲۸ النويرى * نهاية الآرب ©» ج‎ )١5( 

(151) محيى الدين بن عبدالظاهر : الروض الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر ) ص ٠١.‏ ( تحقيق عبد العزيز الخويطر »© الرياض ©» ٠ ) 1۹۷١‏ 


ص ہ۰ سس 


المستنصر بالله » وذلك على الرغم من الاحتياطات التى اتخذها الظاهر 
بييرس » وعلى الرغم من شهادة الشهود ٠‏ ويبدو هذا التشكك واضحا 
فى الطريقة التى أشار يها بعض الموؤرخين الى الخليقة الجديد » وهى 
طريقة لا تخلو من النمز الواضح ٠‏ من ذلك ما يقوله المؤرخ أيو الفدا 
فى حوادث سنة وه ه (« وق هذه السنة قدم الى مصر جماعة من 
المرب » ومعهم شخص أسود اللون اسمه أحمد » زعموا أنه امن 
الامام الظاهر بالله محمد ابن الامام الناصر ٠٠١‏ وكانت العامة 
تلقب الخليفة المذكور بالزرابينى ٠‏ وبرز الملك الظاهر والخليفة الاسود 
اللذكور فى رمضان من هذه السنة » وتوجها الى دمشق ... ج29 , 
أما مفضل بن أبى الفضائل » فقد أطلق على الخليفة الجديد اسم 
«المستتصر بالله الأسود 21126 ٠‏ ومن الواضح أن هذا الاسلوب 
لا يخلو من غمز لا يتفق مع مكانة الخلافة ٠‏ 

أما السلطان الظتهر. بيبرس » فحسيه أن الخليفة المستئصر بالله 
قلده « البلاد الاسلامية وما سيفتحه من بلاد الكفار » » وبذلك أضفى 
على نفشه وعلى حكمه صبغة شرعية ٠‏ ولكن يبدو أن السلطان عاد 
وأحس بأنه أوجد لنفسه شريكا فى الملك ٠‏ ذلك أن السكة ‏ النقود - 
صارت تضرب باسمى السلطان والخليفة » كما صار يدعى للخليقة على 
منابر الجوامع يوم الجمعة قبل !لدعاء للسلطان ٠‏ ولعله لم يغب 
عن بيبرس أنه اذا حدث صدام ف المستقيل بينه وبين الخليفة ؛ فان 
الرأى العام فى العالم الاسلامى سيقف الى جائب الخلافة بوصفها السلطة 
الشرعية الاولى ىف حكم المسلمين مثذ وفاة الرسول عليه المصسلاة 
والسلام ٠‏ 


(19) ابو الفدا : المختصر فى اخبار البشر » ج ۳ » ص ۲۱۳ . جاء 
فى الاغة أن الزرب والزريبة » حظرة الغنم » والزرابى الوسائد . 

(14) مفضل ين أبى القضائل : النهج الحديد!» ص ١٠١٠١‏ 5 

(19) اين عبد الظاهر : الروض الزاهير ©» ص 1٠١١ ١٠.٠.‏ 
١‏ تحقيق عبد العزيز الخويطر | . 


E‏ سے 


لذلك أخذ بييرس يفكر فى التخلص بسرعة من الكليفة المستنمر »> 
بعد أن قضى وطره من الخلافة » وحصل منها على ما كان يأمل فيه من 
تفويض بالسلطنة ٠‏ وكان أن ادعى بيبرس أنه يرغب فى اعادة الخليفة 
الى قاعدة العياسيين فى بغداد ٠‏ لذلك خرج السلطان الظاهر مع الخليقة 
المستنصر الى دمشق » وهناك ترك بيبرس الخليفة يخترق الصحراء » 
ومعه جماعة من العربان والتركمان قاصدا العراق”" ٠‏ ويرى البعض 
آنه لو كان بيبرس جادا فى استرداد بغداد من التتار » واعادة الخلافة 
العياسية الى قاعدتها الاولى » لسار بنفسه صحبة الخليفة المستنصر 
الى العراق » ولأعد للأمم عدته » وجمع جيشا كبيرا يقوى على منازلة 
ألتتار ء ولكن ببيرس ‏ وهو خير من يعرف قوة التتار وخبرها - 
ترك الخليفة يذهب لمداربتهم فى بضع مثات من الرجال » مما أدى الى 
مقتل الخليفة ومعظم رجاله على أيدى التتار قرب هيت" » فى حين 
هرب من كان معه من ألعربان والتركمان"“ ٠‏ ولم يعثر « للخليفة 
المستنصر على خبر ۰ ولا علم أى أرض أخذته ؛ فمنهم من ادعى أنه لم 
بزل يقاتل حتى قتل فى المعمعة » ومنهم من قال خرج ونجا مجروحا 
فمات * وجملة الحال أنه عدم : والله أعلم 96" . 


وألواقع ان أحكام الباحثين والمؤرخين تضاربت حول موقف 
الظاهر بييرس من تلك الواقعة ٠‏ فمن قائل انه حزن على موت الخليفة 
المستنصر وأبدى أسفه على ما أنفقه من أموال ف الاعداد لتلك الحملة ٠‏ 
وبرى هذا الفريق أن السلطان أعد لتلك الحملة « وأنفق أموالا كثيرة › 
واشترى مائة مملوك كبارا وصغارا ٠٠‏ وأعطى كلا منهم ثلائة أرؤس 


إ(.؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص ۳۱۷ - ۴۱۸.. 

(١؟)‏ المصدر السابق » ص 5١8‏ © ابن شاكر الكتبى : عيون 
التواريخ ؛ ج ٠١‏ ورقة .548 ( مخطوط ) . 

(۲۲) اين آيبك : كنز الدرر » ج ۸ › ص ۸۲ ( تحقيق هارمان ! . 

(۲۴) المصدر السايق؛تفسى الجزء ٤‏ من ۸۳ - )۸ . 


eA —‏ اسل 
من الخيل وجملا لعدته » ورتب سائر ما يحتاج اليه الخليفة > , 
ويؤكد أصحاب هذا الرأى أن بيبرس كان جادا فى نصرته 
للخليفة » وأنه لو كان يستهدف أ لخلاص من المستتصر فانه لم يكن ليعجز 
و عن التفكير فى حل أفضل من ارسال الخليفة ليلقى حتفه ٠٠‏ دون أن 
يعرض سمعة المسلمين للخطر ٠٠١‏ ولما سارع بتنصيب خليفة عباسى 
آخر عند الوهلة الاولى ألتى سمع فيها عن وجوده واوا اد 0 


آما الرأى الآخر فيدين بيبرس ويتهمه بالرغبة ف التخلص من 
المستتصر ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ ويستند هذا الرأى الى ما يردده 
بعض المؤرخين ‏ مثل المقريزى ‏ من أن بيبرس « لم يبعث مع الخليفة 
سوى ثلثمائة فارس » » وهذه قوة يتعذر استطاعتها الصمود فى وجه 
التسار“ . 


ونستطيع تحن أن نوفق بين الرأيين فتقول ان ئو ايا بييرس تجاه 
الخليفة المستنصر كانت فى أول الامر طبية » وأنه كان جادا فى أحياء 
الخلافة العباسية ء وأنه حتى اللحظة الاخيرة ‏ وهو مع الخليفسة 
بدمشبق س كان « قد عزم أن يبعث مع |اخليفة عشرة آلاف فارس 
حتى يستقر ببنداد » حسبما يذكر المقريزى ٠‏ ولكن حدث أن « خلا 
أحدهم بالسلطان » وأشار عليه آلا يفعل ( فان الخليفة اذا استقر أمره 
ببغداد نازعك وأخرجك من مصر ) ٠‏ فرجم اليه الوسواس ولم يبعث 
مم الخليفة سوى ثلثمائة فارس »29 . 


فمخاوف بيبرس من الخليفة المستنصر لم تظهر الا عندما 


(114) المتريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ ) ص 258 ( تحتيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 

(۲۵) هبد العريز الخويطر : الظاهر بپبرس؛؛ ص ۴۸ ل 19 
(الاخام). 

(9؟) القريرى : كتاب السلوك » ج ١‏ )ا ص ؟5؟ . 

(9؟) المصدر السابق ؛ نفس الجزء والصفحة . 


س. 1.1 مسيم 


وسوس بعض الوشاة فى قلبه وذلك فى اللحظة الاخيرة قبل خروج الخليفة 
المستنصر الى العراق ٠‏ وعندئذ ذ أدرك بييرس خطورة أحياء الخلافة فى 
بغداد » ورأى من الأوفق أن تظل تلك الخلافة تحت اشرافه فى 
القاهرة »+ 


ومن هذا النطاق قام بيبرس باستدعاء أمير "خر من يئى العبأس 
آيو العياس أحمد الذى لقب بالحاكم بآمر الله » وبايعه السلطان 
بالخلافة » كما حصل بيبرس على تقليد منه بالسلطنة سنة ۲۲ م 
الخليفة الى يغداد » وانما أبقاه فى القاهرة تحت مراقبته » بحيث 
بترك له فرصة للظلهور واعلاء نفوذه على حساب السلطنة ٠‏ كذلك 
استحضر بيبرس بعض أفراد آخرين من بنى العباس » للتلويح بهم 
فى وجه الخليفة الحاكم ؛ اذا حدثته نفسه بالخروج عن الدائرة التى 
رسمها له السلطان"“ ٠‏ 


وقد حاكى بقية سلاطين الماليك فى مصر الظاهر بيبرس ف الحد 
من نفوذ الخلفاء العياسيين بالقاهرة » فصار الوضع طوال العصر 
المماليكى أن يفوض الخليفة الأمور العامة الى السلطان » ويكتب له 
عهدا بالسلطنة » ويدعى له قبل السلطان على النابر ٠‏ وفيما عدا ذلك 
ينفرد السلطان بكافة شئون الحكم » ف حين يقنع الخلفاء بالتردد على 
آيواب السلاطين والامراء لتهنئتهم بالشهور والاعياد( ٠‏ وقد عبر 


(۲۸) السيوطى : تاريخ اللخقاء ٤‏ ص ۲۱۸ . 

۲) النويرى : نهاية الآرب ©» ج ۲۸ »رص 1۲١۹‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

ريع بوسر اوت ل للج تي O E‏ 
« لما بايع الظاهر الامام الحاكم بأمر الله ... منعه من التصرف والدخول 
والخروج ... والذى استقر عليه حال الخلناء باديار الصرية ان الخليفة 
ويستيد. السلظاقن يا عدا ذلك من الولاية والعزل واقطاع الاتطامات 
حتى للخليفة نفسه » . 

(م ١5‏ - الآيوبيون والماليك ) 


.ا — 


احدائها بالقاهرة ‏ فقال ان الخلافة عندئذ « ليس فيها أمر ولا نهى › 
وإنما حظه أن يقال له آمیر المؤمنين »2937 ۰ 


بيبرس والصليبيون : 

على أن إحياء الخلافة العباسية بمصر » وتمتع سلاطين المماليك 
بتقليد منها بالسلطنة » كان لا يكفى وحده لتبرير اغتصاب المماليك 
حقوق بنى آيوب ف السلطنة ٠‏ وقد أحس الماليك منذ البداية أتهم 
هجرهون ء:وآن الأهالى قااوا عن السلطان أيبك أنه « مملوك وقد مسه 
الرق > a‏ المماليك باتهم « عبيد خوارج ¢ ” 


ولا يخفى علينا أن المماليك وجدوا سندا ومبررا لانتزاعهم الحكم 
فى نجاحهم ف انزال الهزيمة بلويس التاسع وجيشه ف المنصورة 
وفارسكور » الأمر الذى تطلب من سلاطين الماليك جهدا متوأصلا لصد 
الأخطار التى هددت المسلمين عندئذ فى الشرق الأدنى » وذلك لتبرير 
بقائهم فى الحكم ٠‏ وكان أكبر خطرين يهددان المسلمين فى الشرق الأدنى 
عند قيام دولة سلاطين المماليك هما الخطر الصلبيى وخطر التقار ٠‏ 
وف مواجهة كل من هذين الخطرين » أبدى بببرس » ومن خلفه من 
سائطين الماليك بطولة نادرة وشجاعة كبيرة ٠‏ 


وتبدو مهارة بيه س السياسية فى أنه حرص أثناء حروبه ضد 
الصليبيين والتتار . على محالفة بعض القوى الخارجية المعادية اكل 
من هذين أنخصمين » فحالف الاميراطور البيزنطى ميخائيل باليولوجس > 
وعقد معه حلفا دفاعيا ( سئة س ۹۳ م ) لعلمه أن الامير اطورية 


(١؟)‏ المتريزى : المواعظ والاعتبار ) ج ۲ »> ص؟9؟؟؟ ( بولاق ) . 
(؟؟) المترزى : البيان والاعراب ؛ ص 56. ٠‏ كتاب السلوك » د ٠١‏ 
ص ۳۸۷ . ۰ 


1۱( سمه 


البيزتطية كانت دائما العدو اللدود. للصليبيين بالشام”؟ + كذلك حالف 
بييرس تتار القفجاق أو القبيلة الذهبية عند بحر قزوين » وهم إلذين 
اعتنقوا الاسلام » واشتدت العداوة بينهم وبين تتار فارس 
الوثنيين<“ . 


وهكذا خاض بييرس المعركة ضد الاعداء » والى جانبه حلفاء 


کک أزره » ان لم يطمع ف مساعدتهم فانه على الأقل يطمثن 
الى حيادهم ليآمن خطرهم: ٠‏ 


أما عن حروب بير سضد الصليييين فكانت طويلة عنيفة » امتازت 
دائما برجحان كفة بييرس وانتصاره على خصومه ٠‏ ذلك آنه لم تمر 
سنة من السئوات العشر الواقعة بين عامى وه ه5552 هھ( 15351 س 
٠1‏ م ) دون أن يوجه بيبرس حملة صغيرة أو كبيرة خد الصليبيين 
بالشام ٠‏ وف كل مرة كان بيبرس يحرز نصرا على الصليبيين ويستولى 
منهم على يعض المعاقل والمدن » وقد يعقد معهم صلدا مدة عشر 
سنوات » ولكنه لا يلبث أن يعاود هجومه عليهم بعد قليل) ٠‏ 


' وقد بدآت الحرب بين بييرس والصلبييين نه 01" هم 
( ۱۲۹۳ م ) ء عندما هاجمت جيوشه الناصرة » كما هاجم بييرس على 
رأس قواته مديئة عكا ء ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء عليها"“ ٠‏ على 
ان الحرب الشاملة التى شنها بيبرس على الصليبيين لم تبدا الا عام 
٦۳‏ ھ ( ۱۲۹۰١‏ م ) 2 وفيها استولى بيبرس على قيسارية ويافا وعثليث 


(۳۲) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ج 1 »؛ ضس 
19-5 ( تحقق زبيدة عطا ) »© ابن واصل : مفرج الكروب » ج ؟ 
ورقة ۲.] ب ( مخطوط ) ©» ١‏ 5 

(؟) المقريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ ©»:ص:58؟ »تابن اييك : 
كنز الدرر » ج ۸ ٤‏ ص لا؟ ۹۸ ۰ 


2 


Wiet : L'Egypte Arabe Pp. 432. (e) 


)٣٣(‏ آين عبد الظاهر : الروض الزاهر » ص ٠١۸‏ وما بعدها 
١‏ تحقيق عبد العزيز الخويطر ) ٠‏ 


— 1١؟ل-‎ 


هونين وتبنين ومدينة الرملة" ٠‏ 


ولم يغفر بيبرس لملكة أرمينية الصغرى ف قيليقية » أو لامارتى 
أنطاكية وطرابلس الصليبيتين » تحالفها مع التتار ضد المسلمين » 
قآخذ يمهد سنة 1۰ ه ( 1١١15‏ م ) لاقيام بعمل حربى ضد هذه التوى 
المسيحية » وأرسل جيشا تحت قيادة الأمير قلاون استولى على بعض 
القلاع الواقعة شمالى طرابلس لتحقيق ذلك الغرض*» ٠‏ وق صيف 
سنة. 556 ه ( 1555 م ) » وجه السلطان بييرس حملة كيرى ضد 
أرمينية الصغرى أثناء غياب ملكها هيثوم الاول ف زيارة لتتار فارس » 
وتجح الماليك فى انزال هزيمة كبرى بالأرمن قرب دربساك“ . 
( 4 أغسطس) . 

» وقد دمرت جيوش بيبرس ف تلك الغزوة مدن أرمينية الصغرى‎ ٠ 
وبخاصة أذنه وطرسوس والمصيصة » كما أشعلوا النار فى عاصمتها‎ 
وقتل أحد أبناء الملك هيثوم الأول فى الحرب » فى حين أسر‎ ٠ سيس‎ 
» وبعد ذلك عاد الماليك الى الشام محملين بالغنائم‎ ٠ الابن الثانى‎ 
٠ ومعهم آلاف الأسرى من الأرمن”“‎ 


وآخيرا 4 توج بیدرس جهوده ضد الصلببيين -بالاستيلاء على 


(۳۷) العينى :+ عقد الجمان ») حوادث سنة 556 ه ( مخطوط ) » 
المتريزى : السلوك »› ج )١‏ ص .مه . 

Stevenson : The Crusaders in the Bast; Pp. 339. (A 

(9؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٤‏ ج ۲ )> ص .51 841١‏ 
( الطبعة الرابعة ۱۹۸١‏ ) . 

(0؟) أبن تغری يردى : النجوم الزاهرة, ؛ ج ٠‏ ص 0 6 
المقريزى : كناب السلوك ؛ ج ١‏ من 556 © تشعيد|عاشور + سلطقة 
المماليك ومملكة أرمينية الصغرى » بحث نشر فى كتاب : بحوث ودراسات 
فى تاريخ العصور الوسطى » ص 5١؟‏ وما بعدها ( بروت ۱۹۷۷ ) . 


— ۳ 


أنطاكية فى مايو سنة ١4 ( ٠۲١۸‏ رمضان سنة 555 ه ) + وكانت 
خسارة الصلبييين بضياع أنطاكية من أيديهم ضخمة » لأنها كانت 
كيرى أمارتهم بالشام » وثانى امارة أقأموها فى الشرق بعد الرها ٠‏ 
لذلك جاء سقوطها ايذانا باتهيار. البناء الصلييى بالشام » بحيث لم 
يبق للصلببيين بعد ذلك من المدن الكبرى سوى طرابلس وعكاا“ ٠‏ 


ثم ان حركة الجهاد. التى قام بها بييرس خد القوئ: المسيحية فى 
الشرق الأدنى لم تقتصر على آرمينية الصغرى والمليبيين يالشام » 
وائما أمتدت الى جزيرة قبرس ٠‏ وكانت هذه الجزيرة منذ أواخر القرن 
الثانى عشر للميلاد تخضع لحكم بيت لوزجنان الذى يمثل آسرة 
صلبيية ‏ مما مكنها من القيام بدور يارز فى الحروب الصليبية. فى 
أواخر العصور الوسطى ٠‏ ولم يستطع السلطان الظاهر بيبرس أن 
يغفر للك قبرس تهديده لسفن المسلمين فى شرق حوض البحر المتوسط » 
أو مساعدته للصليبيين ضد المسلمين بالشام » فأرسل حملة بحرية 
سنة 554 ه ( ٠۲۷١‏ م ) لغزو قبرس27 ٠‏ ولكن سفن الاسطول 
الاسلامى تعرضت لعاصفة شديدة قرب سواحل قبرس » فتحطم 
بعضها › وعاد البعض الآخر دون أن يحقق هدفا““ ٠‏ 


وهكذا شن بيبرس على الصليبيين حربا لا هوادة فيها » فاستولى 
سنة ٩٩٩‏ ه ( ٠۲۷١‏ م ) على صافيتا وحصن الاكراد وحصن عكار 
والقرين ٠‏ وأخذ. يستعد لمهاجمة طرابلس ذاتها لولا وصول الأمير 
ادوارد الاتجليزى الى الشام » ومعه بضع مات من المحاربين » مما 
جعل بيبرس يخشى أن يكون ذلك مقدمة لحملة صليبية كبيرة0؟© ٠‏ 


)6١(‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر © ص ۳.۷ وما بعدها 
ر تحقيق عبد العزيز الخويطر ) »© ابن أيبك : كنز الدرر » ج ۸ » ص 
5] وما بعدها . 

(؟؟) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ٤‏ ص ۷) = 8؟ ٠‏ 

(5)) العينى : عقد الجمان » حوادث سنة 555 ه  .‏ 

Stevenson : The Crusaders in the East; .م‎ 343, (££) 


— ۱ — 


وجدير بالذكر أن حرص بيبرس على تقليم أظافر الصليبيين 
بالشام دفعه الى استئصال شآفة الباطنية الحشيشية + وكانت هذه 
الطائفة قد قامت .يدور خطير ق المعركة الصلبيية » وأسهمته بدور 
ملحوظ فى اتحلال بلاد الشام ف ذلك العصر ٠‏ ثم ائهم لم يكتفوا 
باغتيال كثير من زعماء حركة الجهاد الاسلامى » وائما حالفوا الصليبيين 
ودفعوا لهم الأموال رمزا للتبعية ٠‏ لذلك عمل بيبرس على القضاء على 
الباطنية فى بلاد الشام قضاء مبرما » فعزل مقدمهم نجم الدين 
الشعرانی ؛ واستولى على حصونهم حصنا بعد آخر حتى سقطت جميعا 
فى يده » وبذلك أرائح البلاد والعباد من شرهم©؛» 


«٠ 


بيبرس وتتار فارس : 
وى الوقت الذى قام بييرس بمحاربة الصليبيين وانتزاع مدنهم 
وقلاعهم بالشام 4 حارب أيضا قنتار قارس 6 ودفع خطرهم عن بلاد 


والملاحظ عند دراسة حروب بيدرس أنه يصعب ف كثير من الحالات 
الفصل بين حروبه خد التتار وحروبه ضد الصلبييين » بسيب ما كان 
هناك من تحالف قوى بين التتار والصليبيين ضد المسلمين فى مصر 
والشام ٠‏ لذلك كثيرا ما كان يحدث أن يحارب بيبرس التتار والصليبيين 
فى وقت واحد ».أو يخرج احاربة أحدهما فيحارب الآخر ٠‏ 


والواقع أن العداء بين المماليك والثتار لم ينقطم منذ موقعة 
عين جالوت اذ ظل تتار فارس يتحيئون الفرصة للثآر » ويغيرون بين 
حين وآخر على أطراف دولة المماليك الشمالية ٠‏ واذا كان هولاكو 
مب جان تتار فارس قد توق سنة 5 ه ( 1856 م ) فان أبنه وخليفته 
ابق واضل سياسة آبيه الندائية تجاه الأسلمين هن فاحية ٤‏ وسياستة 
الودية تجاه الصليبيين فى السام وأرمينية الصغرى مق احية أخرى ٠‏ 


(6؟) عبد العزيز الخويطر : الظاهر بييرسن » ص 1١5١‏ س ۱۲۷ . 


0-7 ا 


ولكن بيبرس وقف دائما بالمرصاد لتتار فارس » وحال بيتهم: ونين. 
ما يشتهون ٠‏ من ذلك أن بيبرس لم يكد يسمع سنة 5# ه ( 1١١6‏ م ) 
داغارة التتار على البيرة . وهى قلعة هامة على الفرات ‏ حتى أرسل 
حملة سريعة لردهم » ففر التتار هاربين » تاركين خلفهم أموالهم 
وعددهه 41 


e 


ومن الواضح أن موجة التتار الكاسحة كانت قد انكسرت.حدتها 
عندئذ » وذلك بعد أن صار تتار فارس ف حالة من الاجهاد والاضطراب 
لا تمكنهم من القيام بمحاولة كبرى لغزو الشام ف النصف الآخير من 
!لقرن الثالث عشر للميلاد ( السابع الهجرى ) ٠‏ اذلك اجا أبما الى 
طلب الصلح من بيبرس » واس تخدم ف طلبه مزيجا من للترغيب 
والتهديد » اذ أرسل يقول للسلطان د فأنت لو صمدت الى السماء أو 
هبطت الى الأرض ما تخلصت منا فالمصلحة أن تجمل بيننا صلحا 6274 ٠‏ 
ولكن بيبرس أدرك جيدا أن الصلح مع التتار آمر لا يرغى عنه مسلم » 
بعد أن دمروا بداد ؛ وقتلوا الخليفة المباسى » وفعلوا مع المسلمين 
فى اشرق ما لا يتفق وأيسط المبادىء الانساتية ٠‏ لذلك رفض بيبرس 
طلب أبِغا للصلح » وأعلن أنه لن يكف عن التتار حتى يسترد جميع 
انبلاد التى اغتصبوها من المسلمين*“ ٠‏ 

ونا يئس أبغا من الصلح ء أرسل رجاله للافارة على بلاد الشام 
سنة ٩٩۸‏ ه ( ٠۲۹۹‏ م ) » فهاجموا الساجور » ولكتهم ارتدوا خائبين » 
وفروا ناكصين على أعتابهم عندما رأوا الجيوش التى أرسلها السلطان 
لمدهم ٠‏ ثم عاد التتار مرة أخرى اهاجمة عينتاب وعمق الحارم سنة 
٩‏ ه ( ٠۳١۷١‏ .م ) ء ولكن غارتهم كانت محدودة الأثر والأهمية . 


٠. ) اين اببك : كنز الدرر ©» + ۸ » ص ۱.۷ ( تحقيق هارمان‎ (VY 

(۷]) المقريزى : كتاب السلوك › ج ١‏ © ص ٥۷)‏ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) ٠‏ 

(44)) العينى : عقد الجمان » + ١؟‏ »© ورقة 061 ( مخطوط ) . 


— ۲۱1 — 


وفى ذلك الدور » حاول الامير ادوارد الانجليزى أن يستعل التتار ف 
مهاجمة المسلمين بالشام » فأرسل سفارة ألى أيعًا لهذا الغرض » ولكن 
الك لم يفك لى لشن من بش وعود بل 1ن ارسل الرمل 
الى السلطان بييرس مجددا الكلام ف موضوع الصلح ٠‏ وفى ثلك 
المرة أحسن مبيرس استقبال رسل التتار فى دمشق »© وأرسل معهم 
بعض الهدايا الى أبِعا ٠‏ ومع ذلك لم يوافق بيبرس على مبدأ الصلح 
مع التتار » مما جعلهم يجددون هجماتهم على البيرة سنة ۰ د ۷١‏ ھ 
( ۷۲ ا م )0 ء 


.وعندما أيقن بيبرس أن التتار تحالفوا مع سلاجقة الروم بآسيا 
الصغرى ضده » أعد حملة كبرة سنة ٦۷۳‏ ه ( 19075 م ) لغزو سلاجقة 
الروم ٠‏ وف موقعة أبلستين حلت الهزيمة ساحقة بالتتار وحلفائهم 
السلاجقة » وفر ممن الدين سليمان البرواناه ‏ زعيم السلاجقة ‏ بعد 
أن قتل عدد ضخم من رجاله » فضلا عمن قتل من التتار2*؟ ٠‏ ثم دخل 
بييرس قيصرية » ودعى له على منابرها »> وقدم له أمراء السلاجقة 
فروض الولاء والطاعة » وذلك قبل أن ينصرف عائدا الى بلاد الشام ٠‏ 
ويقال أن أبغا استشاط غضبا عندما سمع بما فعله بيبرس برجاله ىف 
أبلستين » وأسرع الى هناك سنه ٦۷٥‏ ه ( ۷۷٣ا‏ م ) حيث شاهد 
الآلاف من رجاله صرعى فى حين لم ير قتيلا من السلاجقة ٠‏ لذلك 
أمر بقتل مائتى ألف من السلاجقة المسلمين > كما قتل المرواناه 
فذ4(٥) ٠‏ ثم كان أن شعل أبِغا بالاضطر أبات داخل دولته » مما 
کر قن القام يهل کر دا 


)6٩(‏ ابن عبد الظاهر : الروض ' 'عر ٤‏ ص 2.5 ( تحقيق 
عبد العزيز الخويطر ) » المتريزى :+ كتاب لوك »؛ ج ٤ ١‏ ص 505 . 

(50) بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة » ج 1 ) ص ه7١‏ وما يعدها 
( تحقيق زبيدة محمد عطا) . 

(1ه) رشيد الدين الہمذانی : جايع التواريخ . + ۲ ٤‏ ص ٦۲‏ 1۳ 
ر نقله الى العربية محمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطى الصياد ) © 
أبو الفدا : المختصر ©» حوادث ولا" ه . 


1۷ د 


أينأء بيبرس 


لم يلبث أن توف الظاهر VENER G‏ 
بعد أن قام بنشاط ضخم ق دعم دولة سلاطين المماليك و أرساء 006 
والدفاع عنها ضد أعدائها » وبخاصة الصليبيين والتتار ٠‏ والواقع 
الظاهر بيبرس يعتير المؤسس الحقيقى لدولة سلاطين امماليك > 0 
الفترة الطويلة نسبيا التى قضاها فى الحكم » مكنته من القيام بكثير 
من المشاريع الداخلية والخارجية التى أضفت على دولة الماليك 
الناشئة قدرا من الاستقرار والهيبة كانت فى أمس الحاجة اليهما ٠‏ 


ثم أن حروب بيبرس الطويلة خد التتار والصليبيين لم تصرفه 
عن تآمين حدود محر الجئوبية » فأرسل حملة كبيرة الى مملكة النوبة 
المسيحية سنة ٦۷٤‏ ه ( ٠۲۷١‏ م اتححت ل الخضاعيا واجبار ملكها 
على دفع الجزمة 209 + هذا بالاضافة الى ما قم به بيدرس من تثبدت 
تفوذه فی بااد الحجاز » وما قام به فى مصر من تحصين النغور والعناية 
بالأسطول » وما استحدثه من وظاكئكف ونظم ادارية ٠۰۰‏ بحيث بمكن. 
القول بان دولة سلاطين المماليك اتخذت فى عهد بيبرس طابعها الخاص 
المميز ألذى ظلت عليه حتى أوائل القرن العاشر الهجرى» السادس عشر 
نہلد 2029 ٠‏ 


وكان بيبرس - بوصفه أحد المماليك ‏ لا يحترم ميدأ الوراثة 
3 الحكم ٠‏ ومع ذلك فقد غلبت عليه غريزة الأبوة » فأراد أن يتحدى 
طبيعة الماليك ونظامهم » وأن يورث العرش لابنه البكر السعيد بركة ء 
وقد ظن بيعرس أن ولاية أمئة عهد السلطنة ق حماته ا الأمراء 
بقسمون يمين الطاعة لذلك الاين » كفيل بأن ينمن استقرار الأمور 


(؟ه6) مفضل بن أبى الفضائل : النهج السدت ) ص ۲۳۲ س ۴۸ ؟. 
(659) سعيد عاشور : العصر المماليقى ف محر والشام ٤‏ ص 1١‏ 
وما بعدها 4 الظاهر مير سس : ص ۱A۸‏ وما بعدما . 


- ۱۸4 


للابن بعد وفاة الأب ٠‏ وفعلا أقسم الامراء يمين الطاعة للملك السعيد 
بركة سنة 55٠+‏ ه ( 1١١7‏ م( » وجعله بيبرس نائبا عنه ف مصر أثناء 
انشغاله بعد ذلك يمحارية الصليبيين والتتار ٠‏ وف سنة ؟55 م 
( 14 م ) أقام بيبرس احتفالا كبيرا قرىء فيه تفويض عهد السلطنة 
للملك السعيد على القضاة والفقهاء والأمراء» ٠‏ ومع ذلك » فان 
بيبرس لم يطمئن تماما الى ما سيقطه الامراء بابنه » فحرص ‏ وهو 
على فراش الموت ‏ على أن يوصى الملك السميد بان يأخذ حذره من كبار 
الأمراء « فهؤلاء الامراء الاكابر يرونك بعين الصبى ٠‏ فمن باه عنك 
ما يشوش عليك ملكك » وتدققت ذلك عنه » فاضرب عنقه ف وقته » 
ولا تعتقله » ولا تستشر أحدا فى هذا » وافعل ما أمرتك به » والا ضاعت 
مملحتك »0"© ٠‏ 


وما كادت تمفى على وفاة بيبرس فترة قصيرة حتى تحقق ظنه ٠‏ 
ذلك أن آكابر الامراء تظاهروا فى غمرة الأسى التى صحبت وفاة السلطان 
باحترامهم العهد » ونودى بالملك السعيد بركة سلطانا ٠‏ ولكن أمراء 
المماليك الذين لم يؤمنوا مطلقا بعبدأ الوراثة فى الحكم » أخذوا ينظرون 
الى الك السعيد « بمين الصبى » » فسببوا له المتاعب الجمة فى مصر 
والشام جميعا ٠‏ 


ولم يلبث أن اتهم الامراء السلطان اللك السعيد يركة بدس 
السم للأمير بدر الدين بيليك نائب السلطنة ٠‏ وهكذا « اضطريت أمور 
املك السعيد » وتعاقب بمض الامراء ف نيابة السلطنة ٠‏ وكلما ولى 
أحد هم ذلك المنصب لجأت بطانة السلطان الى تخويفه منه » فيبعده2”*» ٠‏ 


ا ال و و ا ا ع 
النويرى : نهاية الآرب » ج ۲۸ »© ورقة 1١١‏ ( 

(هه) ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ۲ » ورقة EE E.‏ 

(5ه) المتريزى : كتاب السلوك ٤)‏ ج ١‏ ¢ ص ٦)۴‏ 115 
(. تحقيق محمد مصطفى زيادة ) 


515 س 


ويذكر المتريزى أن الملك السعيد قرب اليه صغار الامراء » فنفرت ونه 
قلوب كبار الامراء » « فانهم كانوا يأنفون من تملك الملك الظاهر عليهم » 
ويرون أنهم أحق منه با ملك » فصار أنه للك السعيد يضع من أقدارهم » 
ويقدم عليهم المماليك الأصاغر ٠277»‏ 


وق سنة 500 ه ( ۱۳۷۸ م ) خرج السلطان بركة الى دمشق » 
غظن أمراء دمشق أنه يريد بهم سوءا وفروا. من وجهه ٠‏ وعبثا حاول 
السلطان أن يسترضيهم ليعودوا » ولكنهم قالوا : « لا سبيل الى 
مراجعته » وقد انصدعت القلوب وجرت بهذه الخطوب ١‏ ع2 , 
وعندما علم السلطان السعيد بركة أن هؤلاء الامراء ينوون السير الى 
مصر اخلعه ؛ أسرع بالعودة » ولم يستطع دخول القلعة الا فى صعوية 
بالغة ٠‏ على أن الامراء بادروا بحصاره ف القلعة وشددوا عليه الحصار » 
؛ وقطعوا الماء عن القلعة وطمعوا فيه وحاصروه ثلاثة أيام » ٠‏ وهكذا 
حتى ساء موقفه . فاضطر الى التئازل عن السلطنة بحضور الخليفة 
رالقضاة والامراء سنة ٩۷۸‏ ه ( ۱۳۷۹ م )° ٠‏ 


ولم يعد للسعيد بركة مقام فى مصر بعد خلعه من السلطنة » 
فخرج الى الكرك حيث توف بعد قليل ء قبل أن ينقضى عامان على 
قيامه فى منصب السلطنة ٠‏ وقد عرضت السلطنة ‏ بعد عزل الاك 
السعيد بركة ‏ على أقوى أمراء البحرية وهو الامير قلاون الألفى > 
ولكنه كان يدرك أن الامور لم تاضج عندئذ نضجا كافيا » فتظاهر 
بالزهد. » وقال : « آنا لم أخلم الملك السعيد شرها الى السلطئة وحرصا 
على المملكة » ولكن حفظا للنظام ٠٠١‏ والأولى آلا يخرج الامر من 


(0۷) المصدر السابق © نفس الجزء ٤“‏ ص 150 . 

(4ه) بببرس الدوادار : زبدة الفكرة » ج ٩‏ ) ص ٠١١‏ وما بعدها 
( تحقيق زبيدة محيد عطا ) . 

(9ه) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ٤ ١‏ ق ١‏ 4 ص 560 ( تحتيق 
محمد مصطقى ) ١‏ المقريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ ص 16868 . 


٠‏ له 


درية الملك الظاهر 376 ٠‏ وهكذا اختير الاين الثانى لبيبرس ‏ وهو 
الامير مدر الدين سلامش سلطانا سنة ٩۷۸‏ ھ ( ۱۲۷۹ م( » ف حين 
غدا الامير قلاون أتابكا للسلطان الجديد » أى وصيا عليه ٠‏ وبهذه 
الطريقة حقق قلاون هدفه » لأن السلطان كان فى السابعة من عمره » 
فاستغل قلاون وصايته للاستئثار بالسلطة » والتخلص من الماليك 
الظاهرية .. 


وعندما اطمأن قلاون تماما الى أن الامور غدت مهيأة لاعثلائه 
منص بالسلطنة » أعلن أنه « لا فائدة من بقاء ذلك الصبى الصغير » 
لانتشار السمعة ف البلاد » وامتهان الحرمة فى أنفس الحواضر 
والبواد 6 » 


وهكذا تم عزل بدر الدين سلامش سنة ٦۷۸‏ هم ( ۱۲۷۹ م)“› 
قبل أن تمر على قيامه ف السلطنة ثلاثة أشهر » وحل محله الامير 
سيف الدين قلاون الصالحى٠‏ . 


(.1) المتريزى : كتاب السلوك ) ج ١‏ © ص 1818 © پيبرس 
الدوادار : زبدة الفكرة » < ٩‏ )؛) ص ٠١١‏ ( تحقيق زبيدة مجمد عطا ) . 

(11) أبو الفدا : المختصر فى اخبار اليقدٌ © ۾ 6 ٤‏ ص ١7”‏ »© 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ ٤‏ ص ۲۸۷ ۲۸۹ ٠‏ 
ابن اواس : ,دااع الزهور ٠‏ ج ٤ ١‏ ص ١١١‏ . 


الفصطائاي 


يتمتع بيت قلاون بأهمية خاصة ف تاريخ دولة سلاطين المماليك ٠‏ 
فمع أن المماليك لم يؤمنوا بمبدأ وراثة الملك ‏ كما سبق أن أشرئا ‏ 
الا أن بيت قلاون شذ عن هذه القاعدة » واستطاع أن يحتفظ بمنصب 
السلطنة فى ذرية المنصور سيف ألدين قلاون مدة طويلة أربت على 
قرن ( ٦۷۸‏ س ۷۸٤‏ ھ / ۱۲۷۹ س ۱۳۸٢‏ م ) » مما يعتبر حالة فريدة 
فى تاريخ دولة سلاطين المماليك 0 


هذا الى أن العصر الذى حكم فيه بيت قااون يمثل عصر الازدهار 
فى الدولة المماليكية » اذ نضجت فى ذلك العصر كافة خصائص تلك 
الدولة : واكتملت معالمها » وازدهرت حضارتها ؛ وذلك بعد أن انتهى 
الدور التأسيسى الذى نهض به السلطان الظاهر بيبرس » وبعد أن 
آثبت الماليك قدرتهم على الحكم ؛ وعلى مواجهة الاخطار الكبرى 
التى هددت مصر والشام فى ذلك العصر ء 


وليس هناك شك ف أن الفضل یرجم الى السطان المنصور 
قلاون فى ارساء هبية بيته فى النفوس » وف احاطة اسمه واسم أسرته 
بهالة المجد والعظمة ؛ مما جعل ابمعاصرين يتمسكون بأينائه وأحفاده 
من بعده » ويرون ف بيت قلاون رمزا للقوة والعظمة والاستقرار 
والنهضة ف الداخل » والأمن والسلام فى الخارج ٠‏ 


الأمر سيف الدين قلاون الصالحى : 


وكان الامير سيف الدين قلاون أحد المائيك البحرية الصالحية ٠‏ 
وهو قبجاقى الجنس > اشتراه الامير علاء الدين آقسنقر الساقى 


5959 سم 


العادلى ‏ أحد مماليك العادل أبى بكر الايوبى ‏ بألف دينار » وهو 
مبلغ كبير بالنسبة لمتوسط أسعار الماليك ف ذلك الوقت ء مما يشير 
الى ما تميز به ذلك الملوك من مواهب وصفات رفعت من قيمته » 
« وغالى ف قيمته لحسنه وصورته فعرف بالألفى »7 ولا مات الامير 
علاء الدين » انتقل قلاون الى الملك الصالح نجم الدين أيوب » قصار 
لقبه « الألفى العلائى الصالحى اانجمى » ٠‏ 


وسرعان ما أخذ قلاون يرتقى بسرعة حتى وصل الى درجة الامارة 
وغدا من أبرز أمراء طائفة البحرية ٠‏ وقد لمع اسمه فى الاحداث التى 
صحبت قيام دولة سلاطين المماليك » حتى فر من مصر بصحبة البحرية 
عقب مقتل زعيمهم فارس الدين أقطاى » وذلك ف عهد السلطان أيبك ٠‏ 
ثم عاد قلاون الى مصر عندما حركب أحداث التتار روابط الاتحاد بين 
البحرية وقطز ٠‏ وهكذا حتى كانت سلطنة الظاهر. بيبرس فبرز الامير 
قلاون ف صورة آتوی أمراء الدولة » وقنوبت مكانته عند السلطان 
بيبرس واعتمد عليه فى كثير من المهام الحربية والسلمية" ٠‏ 


على أن مجتمع الماليك قام الى حد كبير على أساس الشك 
والتحاسد » لأن المماليك اعتبروا أنفسهم زملاء متساويين » لا قضل 
الأمير على آخر ء فالكل كانوا رقيقا ف يوم من الايام ؛ جلبوا من بلادهم » 
ونشأوا نشأة واحدة ٠‏ لذلك يبدو أن قلاون أحس بشعور الغيرة عندما 
وجد أحد زملائه ‏ وهو بيبرس - يلى منصب السلطئة » وان كان 
قلاون لم يستطع أن يعبر عن ذلك الشعور لقوة بيبرس ودهائه ٠‏ 
وق ذلك يقول المقريزى عن كبار الامراء أنهم « كانوا يأنفون من تملك 
الك الظاهر عليهم » ويرون أنهم أحق منه بالملك »7 ٠‏ ولابد أن 


. ) ابن تغرى بردى : المنهل الصاف + ج و ( مخطوط‎ )١( 

(۲) المتريزى ؛ المواعظ والاعتبار )؛ ج ۲ 5 ص ۲۴۸ ( بولاق ) . 

(0) المتريزى : كتاب السلوك ؛ ج ١‏ ) ص ٠)١‏ ( تحقيق محمسد 
..صطفى زيادة ) . 


— ٣ 


يكون بيبرس وهو الرجل الذكى المشبع بروح المماليك ‏ قد أحس 
بوزن الامير قلاون وعظم مکانته » مما كان يهدد تطلعات بييرس 
بخصوص حفظ منصب الساطتة من بعده لابئه الملك السعيد بركة ٠‏ 
اذلك لجا بيبرس الى حيلة قوية خلن أنها تضمن بقاء العرش من بعده 
لابنائه » وهى أنه زوج ابنه الملك السعيد بركة من غازية خاتون 
ابنة الأمير قلاون ‏ سنة 574 ه ( 1370 م ) » وبذلك ظن أن قلاون 
لن يطمع ف انتزاع الملك من زوج ابنته“ ٠‏ 


دن روابط المصاهرة » فلم يكد بيبيرس يموت » حتى أخذ قلاون يخطط 
للحقيق أطماعه فى الحكم » وان كان حريصا على عدم الكشف عن 
ثواياه ٠‏ ولم يكن قلاون فى تخطيطه هذا غادرا أو مغتصيا أو معتديا 
ددق مشروع طال السكوت عنه ٠‏ ويكفى أنه رشى بالظاهر بيبرس 
و ف نطرة لان ار ».لم يكونوا مغل ف وم من اا 


وكان قلاون على قدر من الذكاء وبعد النظر » جعله ينفذ أطماعه 
بطريقة تدريجية بطيئة ٠‏ ذلك أنه لم يعترض سبيل اللك السعيد 
بركة عندما ولى السلطنة بعد أبيه » وانما تركه يمضى ف حياته الخاصة » 
توا أل البو كوف أن كماو تف أن اة 1 واا 
حصار الامراء على السلطان بركة سنة ٩۷۸‏ ه ( ۱۳۷۹ م ) » وأرسل 
الاخير الى حميه الامير قلاون يطلب مساعدته » نصح قلاون زوج 
أينته بالتخلى عن اللطنة0© ٠‏ وكان فى وسع قلاون أن يعتلى دست 
السلطنة بعد عزل الملك السعيد بركة مباشرة : ولكته أمعن فى التظاهر 
بالزهد » فأقر بأن يتولى الحكم أخو بركة : وهو الامير بدر الدين 


(؟) أبو الفد! : المختصر © ج ) ©) ص ٥٥١‏ . 
(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۷ » ص ۴۷۹ . 


غ59 سمه 


سلامش ابن الظاهر بييرس » ف حين قنع الامير سيف الدين قلاون 
دأن يكون أتابك العساكر قى عهد السلطان الجديد0؟2 ٠‏ 


وهكذا أخذ قلاون ‏ وهو أكبر أمراء الدولة وأقواهم ‏ يتصرف 
فى حكمة بالغة ‏ دون أن ستثير حقد بقية الامراء ٠‏ ومن الواضح 
أن قلاون كان الحاكم الفعلى للبلاد بعد وفاة بييرس » وبخاصة فف 
غهد سلامش الذى كان طفلا لم يتجاوز السايعة من عمره » مما جعل 
الكلمة الاولى والاخيرة فى شئون الحكم للأتابك سيف الدين قلاون ٠‏ 
وحسب الامير قلاون فى ذلك الدور. أن النقود كانت تسك وعلى أحد 
وجهيها اسم سلامش » وعلى الوجه الآخر اسم قلاون » كما ذكر 
اسم قلاون جنبا الى جنب مع اسم العادل سلامش فى خطبة 
الجمعة© . 


ولم يضع الامير قلاون تلك المدة القصيرة التى قضاها فى الوصاية 
على السلطان الصغير سدى » وائما أخذ يمكن لنفسه فى شتى أرجاء 
الدولة وأجهزتها » فقبض على نسبة كبيرة من المماليك الظاهرية ‏ وهم 
مماليك الظاهر بييرس المخلصين له ولأبنائه ‏ وعزل كثيرا من الولاة 
والنواب الذين كان الظاهر, بييرس وأبنه السعيد بركة قد عينو هم 
بالولايات » وآحل محلهم جماعة من أنصاره ٠‏ كذلك تخلص قلاون من 
بعض الامراء المنافسين له أو الذين توهم منافستهم له فى منصب 
السلطنة ٠‏ وأرسل الامير شمس الدين سنقر الى دمشق ليكون نائب 
السلطنة بالشام ٠‏ أما زملاؤه من المماليك البحرية » فقد أحسن اليهم > 


وأغدق عليهم الاقطاعيات ليستميلهم الى جانبه“ . 


(5) المتريزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ » ص ۲۳۸ ( بولاق ) . 

(۷) ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصا » ج 7 ؛ ورقة ۴۷ ( مخطوط) » 
ابن شاكر الكتبى : غوات الوفيات ۰ ج 7 * هس ۲.۴ ( تحتيق احسان 
عباس ) . 

(۸) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ٤‏ ج ٩‏ ) صن ٠١١‏ ( تحقيسق 
زبيدة عطا) . 


سم 0 ~~ 


وأخيرا تأكد قلاون عن أن جميم الامور باتت معدة ليتولى منصب 
السلطنة ء مدعا الامراء وتحدث معهم فى صغر سن سلامش » وقال 
لهم « قد علمتم أن المملكة لا تقوم الا برجل كامل > ٠‏ فاستقر الرأى 
على خلع سلامشس وتولية الامير سيف الدين قلاون منصب الساطنة 
سنة ۷۸ ه | ۱۲۷۹ م ) ٠‏ وهكذا لم بيق سلامش ف دست السلطنة 
أكثر من ثلاثة سهور » أرسل بعدها مع أخيه خضر . الى قلعة الكرك : 
منفئ أبناء السلاطين المعزولين فى عصر سلاطين الماليك0 . 


سلطئة ائه 7 "0١‏ .۹ هھ / 1۷۹ م( 


أجمم ا)ؤرخون على وصف السلطان قلاون بأطيب الصفات 
وأنقاها » فبييرس الدوادار قال عنه آنه « كان حليما » عفيفا فى سفك 
الدماء » مقتصدا فى العقاب ء كارها للاذى 27 وابن ففل الله العمرى 
وصفه بأنه « كان رجلا مهيبا شجاعا 76" ٠‏ أما ابن أيبك الدوادارى 
فقد وصفه بآنه « كان ملكا جليلا جميلا كبيرا أثيرا رحيما حليما رؤوفا 
نفوقا لا عسوفا » تام الخلق حسن الخلق » وافر الكمال » بديع 
الجمال » حسن الهيبة فى الرحال » تام القامة » عظيم الهامة » مليح 
الوجه ء ظاهر اللون » وافر الهيبة » عظيم الشأن » كثير 
الاحسان ءءء ٠ OD‏ وقال أبو الفدا « لما تولى السطان اللملك 


(ة) المقريزى : كتثب السلوك ؛ + ١‏ ص 508 ( تحتيق محمد 
مصطفى زيادة ) © اين اياس : بدائع الزهور ؛  |١‏ ص ١١١‏ 
( تحقيق محمد مصطفى ) © .54 Wiet : L'Egypte Arabe, p.‏ 

)٠۰(‏ مييرسن الدوادار : زيدة النكرة ) ج ٩‏ ص ٠١١‏ ( تحقيق 
زبيدة عطا ) . ١‏ 

18. ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار »؛ ج 15 ورقة‎ )١١( 
. ) مخطوط‎ ( 

(؟1) ابن ايبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرز ‏ الجزء الثامن 
المعروف باسم « الدرة الزكية قى اخباز الدولة التركية » . ص ۲۰۲ ٠١۳‏ 


¡ تحقيق هارمان ) . 
3 (م ١6‏ - الآيوبيون والمماليك ) 


— ۲١ 


المتصور » أقام مقار العدل » وأحسن سياسة الملك » وقام بتدبير المماكة 
أحسن قيام ¢( ٠.‏ وق ضوء هذه المشاعر الطبية 4 ممكتئنا أن مُقفيسر 
بقاء الحكم. فى بيت قلاون مدة طويلة ٠‏ 


ولم يكد قلاون يعتلى العرش حتى أخذ يتقرب الى النساس 
بالافعال الطبية ٠‏ واذا كان بعض الؤرخين قد أخذ عليه حبه لجمع 
الال“ » فان الاموال التى جمعها قلاون استخدمها فى اقامة العديد 
من المنشآت الحيوية التى خلدت اسمه » والتىأشهرها المدرسة 
والبيمارستان » وهى مؤسسات « لم يسبقه الى ذلك فيها أحد قديما 
ولا حديثا » شرقا ولا غريا 216 ٠‏ هذا عدا القلاع التى جددها 
بالشام » والحروب التى قام بها ضد الصليبيين والتتار » مما استنفذ 
أموالا طائلة ٠‏ 


ولم يسلم السلطان المنصور قلاون من الثورات الداخلية التى 
تعرض لها معظم سلاطين الماليك فى مستهل حكمهم » « فلم ييلع 
ريقه » س على قول المؤرخ ابن تغرى بردى ‏ حتى خرج عليه الاهير 
شمن الدين سنقر. الاشقر نائب الشام ٠‏ وببدو أن الامير سنقر عز 
عليه أن يتولى الامير قلاون منصب السلطنة عتخطيا اياه ‏ وهو 
زميله ‏ فدعا آهل الشام الى الخروج عن طاعة قلاون + بل ان سنقر 
الاشقر نادى بنقسه سلطاتا » وتلقب بالملك الكامل ٠.‏ ولكن الامير 
سنقر لم يجد استجاية من آهل الشام » وامتنع أهل دمشق عن تأييده » 
فى الوقت الذى بادر قلاون بارسال جيش قوى أنزل به الهزيمة سنة 
فاه ( 158٠‏ م ) ٠‏ وعندئذ فر سفقر الى المشرق ء وحاول أن يتصل 
بالتتار ويزين لهم غزو بلاد الشام ٠‏ 


. ١” ابو الفدا : المختصر فى أخبار البشر › ج 4 ص‎ )١9( 
ا اة ا و ا‎ 10 
. ۴۲۲ مفضل ابن ابى الفضائل : الهج السديد » ج ۲ ص‎ )1١( 

. ) تحتيق بلوشيه إعطم0ا8‎ ١ 


ب ۷~ 


وق العام التالى تآمر يعض الامراء .الظاهرية من 'مماليك 
الظاهر ميمرس ل ضد السلطان قلاون » واتصلوا بالصليييين سرا ع' 


وبيدو أن احساس قلاون بموقف الماليك الظاهرية مته » جعله 
يفكر جديا قى أنشاء عصبية لتفسه من المماليك » يعتمد عليها ف مواجهة 
ما بصادقه من أخطار داخلية وخارجية ٠‏ لذلك أكثر السلطان قلاون 
من شراء المماليك » حتى تراوح عدد مماليكه بين سبعة آلاف واثنا عشر 
آلف مملوك » معظمهم من عنصر الجركس » وكون منهم فرقة جديدة » 
واختار أن يربيهم فى أبراج القلعة » ولذ! عرفوا بالمماليك البرجية" ٠‏ 


وبعد أن تخلص السلطان قلاون من الاخطار؛ الداخلية التى 
واجهته » بدأ ينصرف نحو التتار والصليبيين الذين ما فتئوا يهددون 
بلاد الشام بين فينة وأخرى ٠‏ وكان الامير سنقر الاشقر قد استولى 
على عدة قلاع بالشام » أهمها قلعة صهيون » ومن هناك أرسل يستنجد 
مالتتار والصليبيين جميعا . ضد خصمه السلطان قلاون29 ورأى تتار 
قارس فرصة سانحة ف تلك الاحداث الداخلية التى تعرضت لها دولة 
سلاطين المماليك : فأرسل أيعًا ی سنة ولا ه ( سبتمبر سنة ۱۲۸۰ م ) 
قوة احتلت بعض القلاع فى شمال الشام ٠‏ ثم تقدم التتار صوب 
حلب فاقتحموها وأحرقوا مساجدها ومدارسها » وقتلوا كثيرا من أهلها + 
غير أنه يبدو أن غزوة التتار للشام ف تلك السنة كانت من قبيل الغزوات 
الاستكشافية » بدليل أنهم أسرعوا بالانسحاب الى ما وراء نهر. الفرات 


(15) ابن دتباق : الجوهر الثمين » ص ۴۲۰۱ ۲.۸ ( تحتيسق 
امؤلف ) . 

(۱۷) ابو الفدا' : المختصر فى أخبار البشر ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ؟!١‏ ( خوادث 
نة 1۷١‏ سه ). 00 ٍِ 


۸ سس 


عندما علموا بأن السلطان قلاون قد وصل الى غزه ف طريقه اليم 
ليضريهه180) 5 


ومع ذلك » فان غزو التتار للشام سنة واد ھ ( ۱۲۸۰ م ) تبه 
قلاون الى الخطر: الذى يحيق به نتيجة لتحالف أعدائه الثلاثة وهم 
التتار والصليييون وسنقر الاشقر ء فالتتار هاجموا يلاد السام عتدكذ 
بناء على استعاثة الامير سنقر ٠‏ وف الوقت نفسه استغل الصليبيون 
فرصة اغارة التتار, » وحاولوا استرداد حصن الاكراد سنة “۷۹١‏ ه 
( أكتوبر سنة ۱۰ م ( » وان كانت محاولتهم ھی الاخرى قد باعت 
مالفخل!19) 5 


لذلك اتبع قلاون سياسة استهدفت التفرقة بين خصومه » وعدم 
تمكينهم من الاتحاد ضده » حتى يتمكن من منازلة كل منهم على حدة ٠‏ 
واختار قلاون أن ينزل ضربته الرئيسية بالتتار » فعقد صلحا سنة 
۰ ه ( مايو سنة ۱۲۸١‏ م( دة عشر سئوات مع القوى الصليبية 
ف بلاد الشام » حمثلة فى 0 ولس وبوهيموند الساد 
أمير طرابلس ٠‏ أما سنقر الاشقر ‏ خصم قلاون العنيد ‏ فقد عفا؛ 
عنه السلطان فيما بعد سن EE‏ + 4 ب راجرل لد E‏ 
وعينه حاكما على اقليم أنطاكية”" ٠‏ هذا ف الوقت الذى وقف 
الصليبيون فى عكا موقف الحياد بين السلطان قلاون وخصومه » بل 
يرجم الفضل اليهم ف تنييه قلاون الى المؤامرة التى ديرها 
الظاهرية ضده ٠‏ 


وكان أن خرج ابا بنفسه الى الشام على راس جيش كبير من 
التتار سنة Ae‏ ھر ۱A١‏ م ٠‏ وقد د الف التتار فى غزوتهم هذه 


ل14) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج۷ » ص ۹٩‏ » 

Wiet : L'Egypie Arabe p. 5 
King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, p. 282. (%0 
. ) ورقنة .۳۷ ( مخطوط‎ ١ النويرى : نهاية الآرب ؛ ج‎ )١( 


۹ سه 


ليو الثالث ملك أرميثئية الصغرى ٠‏ وانقسم جيش التتار الى شعيتين » 
فاتجه أيِمًا الى الرحبة » فى حين أرسل أخاه منكوتمر على رأس جيش 
كبير الى جهة حمص27 ٠‏ وف موقعة حمص ألتى دارت بين السلطان 
قلاون والتتار سنة 54٠‏ ه ( ٠١‏ أكتوير ١58١‏ م ) حلت الهزيمة 
ساحقة بالتتار »> وولوا الاديار: الى شرقى الفرات » بعد. أن « هلك 
منهم خلق كثير ٠059»‏ 


وما دام السلطان قلاون قد آحرز هذا النصر ع فاته لم ييق أمامه 
الا أن ينتهز الفرصة ليتزل ضربة بالصليبين » على الرغم من أنه كان 
تند عقد معهم ملحا دة عشر سنوات » لم تنقض منها سوى أرمع 
سنوات فقط ء وفعلا هاجم قلاون فى سنة 584 ه( ۱٠۲۸١‏ م ) الاسبتارية 
فى حصن المرقب - وهو من أخطر الحصون الصليبية ببلاد الشام » 
ونجح فى الاستيلاء عليه » مما سبب للصليبيين خسارة فادحة7© ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان الماليك يتأهبون للاجهاز نهائيا على الكيان 
الصلبيى بالشام » لم ينتبه الصلبييون الى حقيقة الخطر الذى يتهددهم › 
واستمروا غارقين ف منازعاتهم الداخلية » وهى المنازعات التى ميزت 
تاريخ الصلبيبين بالشام فى النصف الاخير من القرن الثالث عشر 
لنميلاد ٠ “١‏ وقد انتهز السلطان قلاون فرصة انشغال المليبيين بتلك 
المنازعات » وأرسل حملة استولت على اللاذقية سنة 585 ه ( ابريل 
بلغا م ) »> وهى آخر مدينة تبقت للملبييين من آمارة أنطاكية ٠‏ 


> ١ ابن حبيب : تذكرة النبيه فى آيام المنصور وينيه » ج‎ )۲١( 
3 ٠ ) ص 1۲ ( تحتيق محمد محمد أمين‎ 
٠. 85 (1؟) ريد الدين 'الهمذانى : جايع التواريخ » ج ؟ ©» ص‎ 
٠ ص۷۲۸ » أيو الفدا‎ ۰ ١ المتريزى : كتاب اللوك »© ج‎ )©0 
د »> ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام‎ ٦۸٤ المختصر ©» حوادث سنة‎ 
.) والعصور فى سيرة اللك المنصور » ص ۷۷ وما بعدها ( تحقيق مراد كايل‎ 
(4؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبرة » ج ۲ > ص 1496 ( الطيعة‎ 
. ) ۱۹۸٩ الرابعة‎ 


5-52 


وشاء سوء حظ اله أنه عند + معو ت بو هيموتد السايع أمير 
طرابلس دون وريث » خقام ف امارته فزاع داخلى حول الحكم » 
واستتجد فريق من -المتنازعين بالسلطان قلاون 9" ٠‏ 


وكان أن أسرع قلاون الى افتراص الفرصة « فتجهز لأخذ 
طر ابلس » » وخرج من مصر على رأس جيشه ف فبراير سنة ۱۲۸۹ م ٠‏ 
وكان جيش السلطان المنصور قلاون كبيرا ‏ يزيد على أربعين ألف 
فارس ومائة ألف من المشاة ‏ » فلم تستطع طرابلس مقاومة الحصار 
الذى' فرضه عليها السلطان » وسقطت ف قبضته سنة ۸۸ ه ( ايريل 
سنة ۱۲۸۹ )250 ۰ 


ولم يليث المسلمون أن استولوا على المراكز التى أخلاها الصليبيون 
قرب طرابلس ‏ مثل بيروت وجبلة ‏ » وبذلك لم ببق للصليبيين من 
ملكهم العريض ف بلاد الشام سوى عكا وصيدا وصور وعثليث"؛ . 
ومن الواضح أن عكا كانت أعظم هذه المدن وأمنعها » فضلا عن كوتها 
المركر الجديد املكة بيت المقدس الصليبية بعد استيلاء صلاح الدين على 
بيت المقدس ٠‏ ومع ذلك فان المنصور قلاون اتجه بعد استيلائه على 
طرابلس الى دمشق » حيث وافق على تجديد الهدنة مع الصليييين لدة 


وبينما الصليبيون ف ااشام يخطبون ود السلطان قلاون » ويرجون 
أن تبقى لهم البقية الباقية من ممتلكاتهم بالشام › اذا ببعض الجموع 
الصليبية تفج من ايطاليا سنة 1۸٩‏ ه ( ٠۲۹١‏ م ) لتفسد الجو بين 
المسلمين والصلبييين ٠‏ ذلك أن أولئك الصليبيين الجدد وصلوا الى عكا 


(؟) أبن تغرى يردى : النجوم الزاهرة » چ ۷ ؛ أص ۴۲۰ ۴۲١‏ . 
٠‏ ۷) المتريزى : كتاب السلوك © ج ١‏ )ا ص ا)۷ س ۷)۷ . 
(YW‏ .145 .م Grousset : Op. cit., II,‏ 
(4؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ؛ ص ۱۹۸٦(۲ ١‏ ) . 


۳ 


وهم يفيضون حماسة » وف الوقت 'نفسه ينقصهم النظام والخبرة 
وضبط النفس ٠‏ وكانوا أن بدآوا فور وصولهم بالعدوان على المسلمين 
خارج أسوار عكا » مما أنذر بتجدد الحرب بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 
ويقال أن السلطان قلاون استشاط غضبا عندما رأى بعض ملابس 
ضحايا ال لمين مضرجة بالدماء » وأقسم على أن ينتقم لهم من 
الصلسين ٠‏ وف الوقت الذى أخذ قلاون يستعد فى مصر والشام للقيام 
بعمل حربى كبير خد الصليبيين فى عكا » اذا بالسلطان يموت فجأة 
سنة ۸٩‏ ه( ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۲۹۰ م ) ء وكانت وفاته بمسجد التبر 
خارج القاهرة ‏ قرب المطرية ‏ « وقد برز اليه عازما على فتح 
Ve Ke‏ , 
السلطان الأشرف خليل والاستيلاء على عا : 

لم يتعظ السلطان المنصور قلاون بما حدث لأبئاء بييرس بعد 
وفاته » لاسيما ونه كان هو نفسه مسئولا عن خلع ابنى الظاهر بييرس 
وأحدا بعد آخر من دست السلطنة ٠‏ وكان أن غلبت غريزة الابوة على 
المنصور قلاون وهو فى الدكم فأراد أن يعهد بالسلطنة من بعده لابنه 
الاكبر ٠‏ بل ان المنصور قلاون تمادى فلم يكتف بتولية ابنه الاكبر 
ولابة عهد السلطنة فى حياته : وانما أراد أن يقيم ذلك الاين _ وهو 
علاء الدين على سلطانا فى حياته » وفعلا تمت هذه الخطوة سنة ۷۹ ه 
٠۲۸١ (‏ م ) » فأقيم حفل بالقلعة قرىء فيه تقليد علاء الدين على بن 
قلاون بحضور الامراء والكبراء » ولقب السلطان الجديد بلقب 
ر الملك الصالح ام 


55 ابن حبيب : تذكرة النبيه فى أيلم المنصور وبنيه » ج ١‏ ؛ ص 
٥‏ ( تحقيق محمد محمد أمين ) ٠‏ 

6» 5 بيبرسن الدوادار : زيدة الفكرة فى تاريخ کو »© جه‎ )۴١( 
تحقيق زبيدة عطا ) . أبن عبد الظاهر : تشريف الايام‎ ( ٠۷. 1١17 ص‎ 
. ) والعصور » صن ..؟ ( تحقيق مراد كامل‎ 


98؟ سه 


ولكن شاعت الظروف أن يموت الملك الصالح علاء الدين على بن 
قلاؤن سنة ٦۸۷‏ ه ( ۱۲۸۸ م ) بعد أن قضى ثمان سنوات سلطانا فى 
حياة أبيه * وزاد من حزن قلاون على ابنه علاء الدين ؛ أن الابن الثانى 
زهو خليل ‏ كان مكروها من الامراء » لما عرف عنه من قسوة وعد 
تمسك نأصول الدين » بل لقد اتهمه البعض بأنه هو الذى دس السم 
لأخيه علاء.الدين2؟ ٠‏ ومن الثابت تاريخيا أن ولاية العهد للامير خليل 
كتبت فعلا فى حياة أبيه » ولكن السلطان قلاون لم يوقعها ٠‏ وسواء كان 
عدم التوقيع راجعا الى عدم ارتياح قلاون لأن يخلفه ابه خليل فى 
حكم المدلمين ‏ كما ذكر. بعض المؤرخين . أو الى انشغال قلاون بأمر 
الصليبيين حتى دهمه الموت فجأة » فالمهم هو أن السلطان المنصور قلاون 


توف دون أن يعتمد ولاية العهد لابنه خليل 9" ٠‏ 


. ومع ذلك » فان ما قام به السلطان قلاون ف حياته من اعلان ابنه 
علاء الدين سلطانا فى حياته بموافقة الامراء »> وما أعقب ذلك من كتابة 
ولابة المهد لابنه الثائى خليل ‏ بعد وفاة علاء الدين على كل ذلك 
جعل خليلا لا يصادف صعوبة ف المناداة به سلطانا عقب وقاة أبيه سنة 
وه هھ( ۱۳۹۰ م ) » لاسيما وأن الموقف كان يتطلب قيام سلطان جديد 
بسرعة ليقود الحملة التى كان السلطان قلاون قد أعدها للثآر من 
الصلبيدين فى عكا ٠‏ وهكذا أقسم الامراء الايمان للسلطان الجديد 
الذى لقب بالأشرف ‏ سنة كمه ھ( ۱۲۹۰ م ) ٠‏ وبدأ السلطان 
الاشرف خليل يتأعب للخروج على رأس الحملة الى الشام 8 


على أن الامور لم تتم للسلطان الجديد ف يسر وسهولة » دون أن 


(١؟)‏ المتريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ >4 ص ۷۹۲ ہہ ۷۹۳ ( تحقيق 
محمد مِصطقى زيادة ) . 

(؟؟) المصدر السابق ‏ تفس الجزء »6 ص 187ر ) .عملم “> 
ابن 'يردى تشرى : النجوم الزاهرة ٤ء‏ ج ۷ ص .؟* القلقشندى ٠:‏ 
صبح الأعشى ؛ ج ٠١‏ ص 156ل 195 © النويرى : نهاية الآرب ٠‏ 
ج ٩‏ ورقة 557 ( مخطوط ) . 


س ٣٣۳‏ مه 

بتعرض للمنافسة التقليدية التى تعرض لها معظم سلاطين المماليك من 
جانب كبار الامراء ٠‏ ذلك أن الامير حسام الدين طرنطاى ‏ نائب 
السلطنة ‏ عز عليه آلا يعتمد السلطان الاشرف خليل عليه مثلما كان 
بفعل والده ء وكان السلطان خليل يحمل له فى قلبه كراهية قديمة » ولذلك 
دير الامير طرنطاى مؤامرة للتخلص من الاشرف خليل ٠‏ وف الوقت 
الذى تفاءل الصليبيون فى عكا يسيب الاحداث الجارية فى داخل دولة 
المماليك » من وفاة السلطان المنصور قلاون وتآمر الامير طرتطاى ضد 
السلطان الجديد » اذا بالسلطان الاشرف خليل يكف عن اللؤامرة 
بسرعة » فقبض على حسام الدين طرنطاى وقتله بعد أن صادر ممتلكاته ) 
كما أعطى اقطاعه للامير بدر الدين بيدرا الذى أصبح نائب 
السلطنة9) ٠‏ 


وعندما علم الصليبيون فى عكا أن السلطان الاشرف خليل تغلب 
على الصعاب التى واجهته » وأنه بصدد الخروج احاربتهم » حاولوا 
استرضاءه وثنيه عن عزمه » فأرسلوا اليه سفارة « يسألون العفو » ) 
ولكن السلطان « لم يقبل منهم ما اعتذروا به 6(" ٠‏ وكان أن اجتمعت 
الجيوش الاسلامية من مصر ويلاد الشام آمام عكا سنة "54٠‏ ه 
آوائل ابريل سنة ٠۲١١‏ م ) > وشرع المسلمون ف حصار المديئة 
ورميها بالمجانيق رميا متواصلا ٠‏ وقد بذل الصلببيون جهدا مستميتا 
ف الدفاع عن عكا » ولكن جهودهم ذهبت مع الريح » فاقتحم المسلمون 
المدينة بالسيف ف ١8‏ مايو سنة 1591 م ( ١۹٠.ه)‏ » « وقتلوا وغنموا 
شيا يفوق الحصر من كثرته » ٠‏ أما الصليبيون فقد فر منهم كثيرون 


(۳۲) بیبرس الدوادار 5 زبدة الفكرة ¢ > ٩‏ © ص foo — {of‏ 
( تحقيق زبيدة عطا ) ٠‏ 
(۳۲) المقريزى : السلوك »2 ج ٤ ١‏ ص ٠ ۷١۲!‏ 


س ۳ — 


فى السفن الى عرض البحر » حيث غرقت بعض السفن بسبب كثرة من 
حملته من الفارين() ٠.‏ 

ولاشك ف أن استيلاء المسلمين على عكا كان بمثابة الضرية الكيرى 
الختامية التى حلت بالصليييين بالشام » بحيث لم يبق للصليبيين بعد 
عد و و د ٠‏ ولم يصادف المسلمون صعوية بعد ذلك ىق 
الاستيلاء على ما تبقى ف أيدى الصليبيين من مراكز قليلة » مثل صور 
وصيدا وأنطرطوس وعثليث9» ٠‏ بحيث كان السلطان الاشرف 
خليل بن قلاون هو بطل آخر صفحات الحروب الصليبية بأرض 
الشام ٠‏ 

على أن نجاح الاشرف خليل فى طرد آخر البقايا الصليبية من 
الشام لم يشفع له لدى كيار. الامراء » الذين ازداد حنقهم عليه 
لاستخفافه بهم ٠‏ وبيدو أن نجاح الاشرف خليل فى الاستيلاء على 
عكا جعله يتمادى ف كبريائه وتعاظمه على كبار أمراء الماليك الذين 
ضاقوا به ذرعا » وأخذوا يفكرون فى التخلص منه ٠‏ وقد تزعم حركة 
التآمر “على الاشرف خليل الامير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة الذى 
ساعت العلاقة بشكل خطير بينه وبين السسلطان ٠‏ ذلك أن الوزير 
نمس اليدن بن السلعوس أخذ يوغر صدر السلطان خليل ضد بيدرا » 
وأوهمه أن مقتتيات بيدرا ازدادت وتضخمت بشكل يهدد السلطان 
نفسه » وكان أن قام الاشرف خليل باستدعاء بيدرا بحضور الامراء 
+ وأغلظ له ف الكلام ٠٠٠‏ وتوعده بأشد الوعيد » وتهدده أتم 


التهديد ۾" . 


(ه؟) أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص 5 ب لا ¢ 
ابو الندا : المختصر ©» سلة .9" ه »©) ابن حبيب : تذكرة النبيه ©» 
ج ١‏ حاص ۱۳۷ ( تحقيق محمد محمد أمين ) ٠‏ 

(5؟) سعيد عاشور : الحركة الصليبية › ج ۲ ٤‏ عن ه17 17 
( الطبعة الرايعة ) . 

(۴۷) المقتررزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ + ص !۷۸ س ۷۸٣‏ © 
بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة )؛ ج 15) ص هلا . 


— (fae — 


ولم يلبث أن أحس السلطان الاشرف خليل بتغير بيدرا عليه 
: حتى خاف أن يسطو ف ذاك الوقت عليه » أو يمد اليد بالاذى اليه » ٠‏ 
لذلك حاول السلطان أن يسترضيه ‏ بعد فوات الاوان ‏ » وأرسل 
اليه مائة آلف دينار ليطيب خاطره بها“ ٠‏ ولكن بيدرا كان قد أحكم 
خطته فعلا بالاشتراك مع بعض كبار الامراء ‏ مثل حسام الدين 
لاجين » وشمس الدين قراسنقر » وسيف الدين بهادر ‏ وجميعهم 
كانوأ حانقين على السلطان لا نالهم من أذى على يديه ٠‏ وعند خروج 
الاشرف خليل للصيد سنة 59" ه ( ٠۲۹۳‏ م ) تبعه الامراء المتآامرون ٠‏ 
ولم يلبث أن ضربه بيدرا بالسيف » ثم تبعه بقية الامراء حتى أجهزوا 
عليه0") . 


السلطان الناصر محمد بن قلاون : 

تكررت عقب متتل الاشرف خليل نفس التمثيلية التى أعقبت مقتل 
السلطان قطز » اذ اجتمع المتآمرون » وقر رأيهم على أن يلى بطل 
المؤامرة عرس السلطنة ٠‏ وكان أن حلف الامراء يمين الولاء للامير 
درا وقبلوا له الارض » ولقبوه بالملك الاوحد 7(“ ٠‏ ولم ببق بعد ذلك 
سوى أن يغادر السلطان الجديد وشركاؤه مسرح الجريمة عند تروجه 
باقليم البحيرة فى طريقهم الى القاهرة » ليحتل بيدرا دست السلطنة 
بالقلعة ٠‏ ولكن المماليك الاشرفية ‏ وهم مماليك الاشرف خليل بزعامة 
زين الدين كتبغا المنصورى ‏ لم يتركوه يصل الى القاهرة سليما » 


(8؟) مفضل بن أبى الفضائل : كتاي النهج السديد » + ؟ © 
ص ۳ء) س 1.1 ۰ 

(۳۹) بييرس الدوادار : زبدة النفكرة ٤‏ ج ٩۰‏ 2 ص ۲۷١‏ س ۲۷١‏ 
! تحقيق زبيدة عطا) . 

(.؟) وقيل الملك الامجد © وقيل الملك القاهر ؛ وقيل الملك الرحيم ٠‏ 
انظر : ابو الندا : المختصر ٤‏ ج ) >4 ص ٠ ٠١‏ أبن اياس : بدائع 
الزهور » ج ١‏ » ص ۱۲۷ © تاريخ ابن الوردى ؛ ج ؟ ؛ ص ۲۳۸ ٠‏ 
ويقول أبن أيبك ( كنز الحرر » ج ۸ » ص ۳۲۸ ) : ١‏ ولقبوه الملك القاهر » 
تلت : لا ع بل هو الملك العاهر لا القاهر ! 6 . 


~٣١ 


اذ ما كادوا يسمعون بمقتل أستاذهم حتى أسرعوا فى تعقب بيدرا » 
وأنزلوا به الهزيمة » ثم قتلوه وهو لا يزال فى البحيرة“ ٠‏ 
وکر يطل حذيد ياهو شيل الذين كا ب الذى سان فة ردا 
انى القاهرة ليتادى بنفسه سلطانا ف القلعة ٠‏ ولكن الامير علم الدين 
سنجر الشجاعى ‏ الذى كان الاشرف خليل قد أنابه عنه فى قلعة الجبل 
قبل خروجه 'للصيد - حال بين كتبغا وبين دخول القاهرة » حتى أنتهت 
المفاوؤضات بين الطرفين باختيار الملك الناصر محمد بن قلاون 
سلطانا"“ » فى حي ولى الامير زين الدين كتيغا المنصورى نيابة 
السلطنة » وتلقب بالملك الاوحد9؛» 0 

وكان الناصر محمد بن قلاون طفلا صغيرا فى التاسعة من عمره 
عندما ولى السلطنة لأول مرة سنة ٦٩۳‏ ه ( ۱۲۹۳ م ) ٠‏ ومن الواضح 
أن اختيار الامراء له لم يكن ناجما عن احترام شخصيته » أو رعاية 
لأحقيته ف الحكم بوصفه اين السلطان المنصور قلاون ٠‏ وانما اختاره 
الامراء وفقا لسياستهم التقليدية وحسما للموقف بینم ودين بعض 04 
حتى تظهر شخصية قوية بين صفوفهم تستطيع الاطاحة بذلك الطفل 
واحتلال مكانه فى الحكم ٠‏ وفعلا قضى الناصر محمد سنة فى ١‏ 
كان شبه محجور عليه بالقلعة » فى حين استبد بأمور الدولة الامير 
علم الدين سنجر الشجاعى » ثم الامير كتبنا المنصورى ء وعندما آدرك . 
كتبعا أزدياد نفوذ الشجاعى بدرجة تهدد مكانته » تخلص منه 
بالقكل42) . 


. ۷۹۲ ص‎ 2» ١ + » كتاب السلوك‎ ٠ المتريزى‎ )٤1( 

(؟)) ابن تفرى بردى : التجوم الزاهرة » ج ۸ ¢ ص ١؟5‏ »© 
مفضل بن أبى الفصائل : كتاب النهج السديد »4 ص ٥۷١‏ . 

(9؟) ابن حبيب تذكرة النبيه ٤‏ ج ١‏ » ص ١11‏ ( تحقيق محمد 
محمد أمين ) . 

(6]) المقروزى كتاب السلوك » ج ١‏ » ص ۷۹۷ س ۸.١‏ ( تحقيق 
محمد مصطفى زيلدة ) . 1 4 


— (VY — 


وقد لجأ كتبنا الى العفو عن بعض الامراء الذين شاركوا فى هتل 
الاشرف خليل ‏ مثل الامير حسام الدين لاجين والامير قراسنقر - 
فأثار ذلك الماليك الاشرفية ٠‏ وكان أن اتخذ حسام الدين لاجين تلك 
الثورة ذريعة ليزين للأمير كتيغا عزل الناصر محمد واعلان نفسه 
سلطانا بدله » « فمتى كير الناصر محمد لا ييقيك البتة ٠٠٠‏ والمصاحة 
خلعه وسلطنتك 4" 


وهكذا جمع الامير كتيا الامراء » وتشدق بنفس الاسطورة 
القديمة التى سبق أن رددها قطز وقلاون ؛ فقال لهم : « لقد فسدت 
الاحوال » لكون السلطان صغير السن » وطمم الماليك فى حق الرعية » 
ومن الرأى أن نولى سلطانا كبيرا يقمع الماليك عن هذه الافعال ٠‏ , 
وعلى هذا الوجه تم عزل الناصر محمد الصغير من السلطنة سنة 
4ه ( ۱۲۹۲ م ) وحل محله كتيغا ٠‏ 


السلطان المادل كتبفا : 


كان السلطان العادل كتيغا الذى تولى السلطنة سنة ٤‏ ه 
( 154 م ) تترى الاصل »ء ويقال أنه من أسرى موقعة حمص 
(سنة ۸۰ د / ۱ م ) ٠‏ وقد تشاءم الناس من كتبغًا عندما ولى 
السلطئة ء لان أقيامه ف الحكم جاء مصحويا بانخفاض النيل واشتداد 
المجاعة وارتفاع الاسعار وانتشار الوباء"“ ٠‏ ويذكر المقريزى أن 
جميع الناس بالقاهرة ترددت على ألسنتهم عيارة واحدة يوم ركوب 
كتبنا بشعار السلطنة » هى « يا نهار الشوم ! ان هذا نحس 1 ع۵ . 


(5؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج85 ) ص 68 س )١‏ . 
(45) ابن ايفس : بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ : ص١۴۲۸‏ ( تحقيق 


محمد مصطفی ) . 
90) المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ »؛ ص ۸۱۲ 8١4‏ ( تحقيق 
محيد مصطفى زيادة ) . 


(4)) المصدر السايق - تقس الجزء ‏ ص ۸.۷ . 


— TTA — 


وزاد من كراهية الناس لكتبنًا وحكمه أنه وفد على مصر فى عهده جماغة 
من بنى جنسه من التتار » عرفوا باسم العويراتية أو الاويراتية > 
فرحب بهم كتبغا » وبالغ فى اكرامهم » رغم أن معظمهم كانوا وثنيين > 
وان كانوا قد أعلنوا انهم « يرغبون ف دين الاسلام » ٠‏ وكاتت 
آعدادهم كبيرة » اذ قاربوا « عشرة آلاف بیت بحريمهم وأولادهم 
ومواشيهم » » قأدى ترحيب كتبعا بهم الى استثارة شعور الاهالى > 
والى تقمتهم على السلطان العادل كتبعًا وحكمه5» . 


وعلى الرغم من أن السلطان كتبغا عفا عن الامير حسام الدين 
لاجين الذى شارك ف قتل الاشرف خليل » كما عين ذلك الامير ناميا 
للسلطنة » الا أن لاجين لم يلبث أن طمع فى السلطنة » مستغلا عوامل 
الكراهية التى أخذت تتجمع ضد كتبغا ٠‏ ويردد بعض المؤرخين أن 
أمراء الغسام غضبوا على كتبغا لأنه عزل الامير عز الدين أييك 
الحموى ‏ تاكب السلطنة بالشام وولى أحد مماليكه بدله ٠‏ 
فضلا عن أن كتبغا ‏ عندما زار دمشق لأول مرة بعد سلطنته سكة 
4 ه ‏ لم يوزع على الأمراء ما جرت يه عادة السلاطين السايقين 
من منح وانعامات7:*) 


۰ 


وكان أن دبر الأمير حسام الدين لاجين مؤامرة لقتل كتبغا أثناء 
عودته من الشام الى مصر » واختير موضسع قرب طبرية لتنفيذ 
المؤامرة ٠‏ غير أن كتبغا تمكن من الفرار » وعاد الى دمشق » فى حين 
أعلن حسام الدين لاجين نفسه سلطانا » وبايعه الأمراء » وأتى الى 
القاهرة حيث دخل القلعة » وتلقب بالسلطان المنصور2 ٠‏ 


(55) ابن ايبك : كنز الدرر وجايع الغرر » ج ۸ 2 ص ١5م‏ 
( تحقيق هارمان ). 

> * مفضل بن ابى الفضائل : كتاب. النهس السديد » ج‎ )8.(١ 
. ص ٥ہ س 1ه‎ 


(١ه)‏ المتريزى : كتاب الملوك »+ ١‏ › ص !)۸ A٣۳‏ - 


۳۹ ب 
السلطان اأنصور لاجين : 


اعتلى السلطان المنصور حسام الدين لاجين دست الس لطنة 
سنة ٦٩٦‏ ه( 1١195‏ م ) » ف حين وجد كتيعًا نفسه مغلوبا على أمره » 
فقبل ما عرضه عليه لاجين من التنازل عن الحكم » والاقامة قى 
صرخد : من أعمال دمشق9© ٠‏ 

على أن كتبغا لم يكن العقبة الوحيدة التى واجهت السلطان لاجين 
ف بداية حكمه » وانماً هناك الناصر محمد بن قلاون الذى كان لا مزال 
مقيما فى القلعة على مقربة من أهل القاهرة الذين نظروا اليه دائما على 
أنه صاحب حق شرعى فى السلطنة ٠‏ لذلك تحايل السلطان المنصور 
لاجين على ابعاد الناصر محمد الى قلعة الكرك سنة ٩٩٩‏ ه(5؟؟! م ) > 
بعد أن أوهمه أنه سيعيده الى عرشه عندما بلغ سن الرشد » وأنه 
يقوم بالوصاية على العرش بدله لصغر سنه9© ٠‏ 


كذلك يبدو أن لاجين نظر بعين القلق الى مقام الخلافة العباسية 
لى جواره بقلعة الجبل » فنقل الخليفة الحاكم بأمر الله العباسى الى 
مناظر الكبش بجوار الجامع الطولونى©© ٠‏ 


ألا یجابی مماليكه على حسابهم » وآلا ينفرد برأى ؛ « وألا تخول 
مملوكك منكوتمر ف التحكم والتدبير » فتضل » ٠‏ وعندئذ تعهد لهم 


)٥۲(‏ وقد ظل كتيعًا مقيما فى صرخد حتى انعم عليه الناصر محمد 
فى سلطتنته الثانية ‏ بحماة وأعمالها » فظل بها .الى أن توف سنة ۷.۲ ه 
١‏ ۰۲ م)انظر : 

ايو الفدا : المختصر » ج ) ©» ص ۴۲ »2 ابن تفرى بردى ٠‏ النجوم 
الزاهرة © ج ۸ ؛ ص ۷ . 

00) النويرى : نهلية الآرب » ج ۲۹ » ورقة 7١6‏ ( مخطوط ) . 

(21) ابن حبيب : تذكرة النبيه ؛ + ١‏ 4 ص ٠٠١‏ ( تحقيق محمد 
محمد أمين ) ٠‏ 


E‏ مد 


لاجين بكل ذلك › وقال لهم < آنا واحد :منكم » ولا أخير نفسى عنكم » 
ولست موليا عليكم من مماليكى أحدا ٠ ٩»‏ ولكن سرعان ما نسى 
لاجين وعوده بعد أن استتبت له الأمور » فعزل شمس الدين قر أسنقر 
الذى كان قد عينه أولا ثائبا للسلطنة ‏ وعين بدله فى منصيه 
مملوكه منكوتمر « وفوض اليه الأمور؛ كلها » » مما جاء بداية للمتاعب 
التى واجهت السلطان لاجين ٠‏ 


ذلك أن منكوتمر لم يلبث أن استثار الأمراء بتضبيقه عليهم » 
وتشككه فيهم » وأقصائهم عن مناصب الدوله » واحلال غيرهم من 
مماليك السلطان لاجين محلهم ٠‏ بل ان منكوتمر تسلط على الس لطان 
لاجين تسلطا غريبا « فاستحوذ على عقل مخدومه » واستولى 
عليه وحجبه عن الخاصة والعامة » ٠‏ ويبدو أن منكوتمر. أعد نفسه 
لأن يخلف لاجين فى منصب السلطنة » لاسيما وأن الاخير لم يكن له 
ولد يحرص على أن يوليه عهد السلطنة » الأمر الذى أثار حنق الأمراء » 
وجعلهم يفكرون فى التخلص من لاجين « لا لذنب سبق منه الأحد » الا 
لأجل نائبه منكوتمر فقط 26 ٠‏ ولم يلبث أن انتهى الأمر بقتقل 
لاجين ‏ وهو جالس بالقلعة يلعب الشطرنج سنة ٩۸‏ ه ( ۱۲۹۸ م ) > 

ثم قتل منكوتمر بعده بقليل © ٠‏ 


'(58) بييرس الدوادار : زبدة الفكر ») < ٩‏ ) ص 556 ( تحتيسق 
زبيدة عطا ) ©» 
منضل بن أبى الفضائل ١‏ التهج السديد ؛ ج ۲ ¢ ص 01 . 
(1ه) ابن أيبك : كثر الدرر » ج ۸ » ص ۲۷1 ( تحقيق هارمان ) ٤‏ 
النويرى : نهاية الارب » + ۲۹ © ورقة 511 »2 ابن تغرى بردى : المتهل 
(۷ه) مفضل بن أبى الغضائل : كتاب النهج المبديد ؛ ص 5١6‏ › 
ابن اياس : بدائع الزهور ٤ ١ + ٤‏ ص ۱۳۷ 118 ( تحقيق محمسد 
5ت مصطفى ) . ١‏ 


١‏ مس 
سلطنة التأصر محمد آلثائية : 


لم توجد بين آمراء المماليك ‏ عقب مقتل لاجين ومنكوتمر تدخصية 
كبرى تستطيع أن تسيطر على الموقف وتستآثر بالسلطنة » فاضطر 
كبار الأمراء ‏ وسط ذلك الفراغ للى التفكير ف الناصر محمد ين 
قلاون » الذى.كان يتضى یامه و فى الكرك » والذى ظل دائما يبدو ى 
صورة صاحب الحق الشرعى ف السلطنة ء وكان أن استحضر الناصر 
محمد الى مصر ليتولى منصب السلطنة للمرة الثانية ( ٩۹۸‏ ۸٠۷د‏ / 
مو1ا ۳۸ م ) ء قاستقبل فى القاهرة استقبالا حماسيا رائعا 
من الماليك وعامة الناس سواء » وتقاعل الناس بمقدمه » وأقاموا 
الزينات فى طريقه حتى صعد الى القلعة ٠‏ وهناك فى القلعة جددت له 
البيعة » وأخذ بياشر سلطانه » فعين الأمي سيف الدين سلار نائبا 
للسلطنة » والأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير استادارا » كما فرق 
الخلع على أعيان الدولة » ووزع على مماليك أبيه العطايا 
والهدايا60© 5 


وكان أخطر ما تعرضت له دولة سلاطين المماليك فى ذلك الدور » 
تجدد هجمات التتار على بلاد الشام ٠‏ ذلك أن جيوش غازان أوغلت 
فى بلاد الشام سنة ٩۷‏ ه ( ٠٠۹۸‏ م ) وأنزلت الهزيمة بالمماليك عند 
مجمع اروج » بين حمص وحماة ٠‏ ويبدو أن مقاومة المماليك فى 
الشام انهارت بعد تلك الهزيمة » فدخل غازان دمشق وعاث رجاله فيها 
فسادا ٠‏ على أن غازان أكتفى بذلك » وعاد الى بلاده بعد أن عين 
نأئيا عنه فى دمشق ٠‏ وكان ذلك فى الوقت إلذى خرج من مصر جيش 
كدير من الممالبك على رأسه السلطان الناصر محمد سنة ۸ هم 
( ۱۲۹۹ م ) ٠‏ ولم يستجب الماليك لطلب غازان مهادنقهم » وائما 


(مه) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۰ ج ۸ ؛ ص ٠ ١١1-1١6‏ 
(م ٠١‏ - الآيوبيون والمماليك ) 


--]9؟؟] لم 


دخلوا دمشق 0 4 الأمر الذى استثار غاز ان فخرج عن بلاده شرقى 
الفرات سته Ve‏ هه ¥ م كلفد غزو الشام من جديد ٠‏ وق 
موقعة مرج الصفر التى دارت قرب دمشق ف تلك السنة » حلت الهزيمة 
قاسية. 3 ء الأمر الذى جمل الناس يتقاعلون بالناصر محمد رغم 
صمر. سته ©» ومستقيلوته | ستقبالا حافلا ق دمشق والقاهرة"“ ء 


ومع ذلك » فان السلطان الناصر محمد كان لا يستطيع بأى 
حال الوقوف فى وجه كبار أمراء المماليك الذين اشتدت ضراوتهم » 
ومرنوا التلاعب بكبار السلاطين » فما بالنا بصبى صغير كان لا يزال 
عندذ فى الرابعة عشر من عمره ٠‏ لذلك كانت سلطنة التاصر محمد 
الثائية اسمية » بعد أن ضيق الأميران سلار وبيبرس الجا تكير 
الخناق عليها » وحالا بينه وبين الاتصال بالناس أو التصرف فى 
آمواله"“ ٠‏ بل لقد يلغ الأمر بالسلطان الناصر محمد عندكئذ أنه كان 
اذا اشتهى لونا معينا من الطعام أرسل التماسا برغبته الى الأمير 
سلار ٠‏ ويروى المؤرخون أنه حدث أن أرسل الناصر محمد الى 
الامي سلار. ييلنه أنه يشتهى تتاول بعض الحلوى والأوز ؛ فرد 
الامير سلار على حامل الطلب صائحا « وايش يعمل السلطان 
بالأوز ؟ هو الأكل عشرون مرة بالنهار. ؟ ! 6 ")2 ٠‏ 


وأخيرا ضاق السلطان الناصر محمد بذلك الحجر المفروض 


(59) النويرى : نهاية الآرب ») ج ۲١‏ 2 ورقة ٣٣١‏ ؛ 

بیبرس الدوادار : زبدة الفكرة » ج ١‏ © مس ۲۱١ ١‏ ( تحقيق 
زبيدة عطسا ) . 

)٠١(‏ المقريزى : كتاب السلوك ١ + ٤‏ ©» ص ۱۲۸ ( تحقيق محمد 
مضطنى زيادة ) 

(11) ابو الفدا : المختصمر »2 > ) ) ص إه . 

(1۲) العينى : عتد الجمان © حوادث سنة ۷.۲ ه > 

أبن تفُرى بردى : النجوم ؛ ج م ؛ ص Yo ¢ ١76‏ . 


— {۲ 


عليه » قاستدعى - الأمير بكتمر الجوكندار, لمساعدته ف: التخلص من 
الأميرين سلار وبيبرس الجاشنكير ٠‏ ولكن هذين الأميرين علما 
يا أؤامرة » فحاصرا القلعة للقبض على التاصر محمد ومتعه من 
الهروب ء مما أثار اشتياكا بين المماليك السلطانية وأتباع الأميرين ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الرأى العام بالقاهرة كان يعطف على السلطان 

الناصر محمد الصمير عطفا لا حدود له » فلم يكذ العامة يعرقون يما 
حدث من محاصرة الناصر محمد بالقلعة » حتى تجمعوا أخذو! يرددون 
« یا تاصر يا منصور ؟ ٠٠‏ الله يخون من يخون ابن قلاون ! 096 . 
ولأول مرة نسمع عن تغلب ارادة الشعب فى عصر سلاطينْ المماليك » 
فوجد بيبدرس الدجاشنكير وسلار نفسيهما فى مأزق إزاء مناصرة الرأى 
العام للسلطان الصغير » فاضطرا الى الاتحتاء أمام العاصفة 6 وجدد] 
الولاء للناصر محمد بعد أن نفى عن نفسه أية نوايا سيئة تجاههما » 
وأعلن أن أحدا من الأمراء لم يحرضه خدهما©© ٠.‏ 7 


ولكن اذا كانت الماصفة قد هدآت ؛ فان هدوءها كان فى الظاهر َ 
أن سلار وبيبرس خلا يضمران الكراهية لنناصر مدمد » ف 'حين أن 
الناصر تفسه كان غير مرتاح الى وضعه + ويخشى على نفسه عاقبة 
غدر هذين الأميرين ٠‏ وأخيرا ضاق السلطان الصغير بحياته الث 
قضاها حبيس القلعة ؛ وأدرك تعذر التخلب على سلار وبيبرس بعد 
أن « تجاوزا الحد فق الانقراد بالأموال والأمر والنهى 26 ٠‏ لذلك فكر 
الناصر محمد فى الهروب من السلطنة » فتظاهر برغبته فى أداء فريضة 
المج » وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك ٠‏ ولكنه 
ہا كاد يصل الى الكرك سنة ۷١۸‏ ه ( ۱۳۰۸ م ) » حتی کشف عن 
نواياه » فدعا من يرافقه من الأمراء والماليك » وأخبرهم أنه اختار 


(1۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٤٢۸‏ ص 199 . 

(15) ابن ایس : بدائع الزهور ٤‏ ج ۱ )ص 15.١ 51١5‏ 
( تحتيق ممجحد مصطقى ) ٠‏ 

. ص 6ه‎ ٤ أبو الغدا : المختصر » ج ؟‎ )٥( 


- € سب 


الحياة فى الكرك حرا » وأنه راغب ف التحرر من السلطنة وقيودها ٠‏ 
ثم أرسل السلطان الناصر محمد الى كبار الأمراء يمصر يخبرهم 
مقراره19) 7 


وكان أن ارتبك الأمراء فى مصر عندما وصلتهم رسسالة الناصر 
محمد » لأنهم لم يكؤنوا مستعدين لمواجهة مثل ذلك الموقف » فأرسلوا 
اليه يطلبون منه العودة الى مصر » والا حرموه من السلطنة ومن 
الاقامة فى الكرك + ولكن الناصر محمد أصر على رأيه » ورد عليهم 
قائلا « دعوتى أنا فى هذه القلعة منعزلا عنكم الى أن يفرج الله 
تعالى اما بالموت واما بغيره ٠ » ٠٠٠‏ وعنئذ عرض الأمراء على 
سلار منصب السلطنة » ولكنه تخوف من أن يحل به ما حل مكتيغا 
ولاجين » لا سيما وأن أحوال الدولة كانت مرتبكة عندكّذ » ولا تبيشر 
بخير ٠‏ لذلك. اعتذر سلار عن قبول المنصب » وأشار. الى زميله 
بيبرس الجاتييِكيَ »:وقال : د والله يا أمراء » آنا ما أصلح للملك » 
ولا يصلح لَه إلّأخي. هذا ! » وكان أن بايع الأمراء بييرس الجاشنكير 
بالسلطنة7©) ٠‏ 


السطن المظفر بيبرس الجاشنكر : 


تولى بيبرس الجاشنكير منصب السلطتة سنة ۷۰۸ ه ( ٠٠١۸‏ م ) 
وبادر فور اعتلائه دست السلطنة باصدار تقليد بمنح الناصر محمد 
الكرك ٠‏ على أنه اذا كان لسلطان بيبرس ( الثانى ) قد ظن أن الأمور 
ستهدأ بعد ذلك » فان آماله لم تلبث أن انهارت يسرعة ٠‏ ذلك أن 
الناصر محمد ظل يتمتع دائما بشعبية كبيرة فى مصر والشام » بحيث 
لم يستطم ألناس أن ينسوه بسهولة ٠‏ 


(11) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج ۸ ۰ من ۱۷۸ ۱۷۹ . 
0 المقريزى : كتاب السلوك » + ۲ ؛ ص 11 ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) . 


— e 


وقد عين اال لطا #لظفر بييرس الجاشنكير الآمير سلار نائبا 
له ٠‏ ولكن عات الظروف أن بأتى قيام بييرس الجاشنكير فى الدكم 
ممحويا بلتخفاض للنيل وارتفاع الاسعار. « فحصل لأرباب الممايش 
الدوار » ولتقلسته بوأدر التجار. 2040 وقد فسر التاس ذلك بسوء طالم 
السلطان الجديد » فصاروا يطوقون شوارع القاهرة وهم يرددون 
« سل انتا ركين ( تصمير ركن الدين بييرس ) » ونائبنا دقين ( يقصدون 
الأمير سلار ء وكان أجردا بذقنه شعيرات قليلة ) » يجينا الماء منين ؟؟ 
جييوا لنا الأعرج إإإ يقصدون الناصر محمد وكان به عرجا خفيفا ) > 
يجى الماء ويدحرج ع0 , 


ثم إن كثيرين من أمراء الشام رفضوا الاعتواف بالسلطان المظفر 
بببرس » ويخامة تواب حلب وحماه وطرابلس » الذين أبوا التراجع 
عن موقفهم وأعلنوا ولاءهم لبيت قلاون ٠‏ بل لقد بلغ الأمر بهولاء 
الأمراء الثلاثة أنهم اجتمعوا وأرسلوا الى الناصر محمد بالكرك 
يستأذتونه ف القدوم عليه بالكرك لمناصرته  »‏ قاما أن ناخذ له اللك » 
وإما أن نموت على خيولنا ٠ ٩»‏ 


آما النامر محمد نفسه ؛ فكان كلما تقدم به الوقت ازداد نضجا » 
وتنبه الى حقوقه فى الحكم والى سلطانه المسلوب ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ 
فان الناصر محمد صار فى سنة ۷۰۸ ه ( ۱۳۰۹ م ) غير ما كان عليه 
سنة ٩۳‏ ھ ۱۲۹٤(‏ م ( » اذ فعلت فيه هذه السئوات الخمس عشرة ‏ 
منذ عزله أول مرة ‏ الكثير : فمقلته » وأكسكته قدرا کبيرا من 
التجرية » وبخاصة ف معاملة الأمراء ٠‏ 


(14) ابن اببك : كنز الدرر وجاهع الغرر © الجزء التاسع المسمى 
« الدر الناخر فى رة املك الناصر » ٤‏ ص ١١١‏ ( تحقيق رويمر ) ٠‏ 

(1 المتريزى : كتاب النلوك ٤‏ + ؟ ) صن 058 . 

(.۷) این تغرى يردى : النجوم الزاهرة » ج 8 »؛ ص /197؟ ٠‏ 


Ess ٦ ج‎ 


وکن المظفر بيبرس قد علم يبما دار من اتصالات بين التساصر 

محمد.وأوراء. : الشام , فأرسل إلى التإصر يهدده وقول له :« اذا 
شت لسم ترخع عن مكاتبتك للامرأم وألا نقلتييك من الكيرك الى 
ییاه کا ل لشرد خلياء مي لولاد ا طلم بدي 
البنجقدارعى ع بل لقد بلغ الأمر_بالسلطلن ,سور الجلشتكر. 
أن لرل إلي. النامر محمد بالكرك » .يطلب منه ها لديه يه من :بغي ل 

ومماليك 0500 وعتدثذ غضب التاصر محمد ا 

« آنا خليت ملك هصر والشام لبيبرس » وما يكفيه حتى ضاقت 

على فريس عدي ا ر ا و ع 
الى حلفائه من أمراء الشاميقول لهم 2 أنتم مماليك بی وربيتمونى » 
فاما أن تزدوه عتى » وإلا آسير الى يلاد التتار.عه9© . 


elf 


وسرعان ما أخذ الناصر محمد ينظلم صفوفه لاسترداد سلطئته 
المنقودة » فترك كثيرا من الأمراء جائب بيبرس الجاشنكير وهربوا 
اليه ٠‏ ويذكر ابن حبيب أنه حدث فى سنة ۷۰۹ ھ ل ۱۳۰۹ م( أن 
« سار جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية من الديار المصرية 
مفارقين طاعة السلطان املك المظفر بيبيرس » ووصلوا الى السلطان 
الناصر ممحد بالكرك » وأعلموه دما الناس عليه من طاعته ومدبته ٠‏ 
ووصلت اليه الكاتبات من البلاد الشامية 29# , 


(۷۱) ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج 1 ١‏ ق ١‏ © ص 2298 ( تحتيق 
محمد مصطفی ) . 

(؟/) ابن تغرى بردى : المنهل الصاق و د »ج286 
ص 11 ( تحقيق نبيل محمد عبد العزيز ) 

e AAS (؟/9) المقريزى‎ 

(9/1) أبن حبيب : تذكرة الثبيه © د ۲ 2 ص 17 (لتدليق محمد 
محمد أمين ) . 


{¥ 


وأقيمت الخطبة باسمه يوم الجمعة ۲۲ شعبان سنة ۷۰۹ د [۹٠٠۱.م) ٠‏ 
آما المخلقر بيبرس فقد ساء موقفه وانفض عنه معظم وجاله » فحاول 
أن يقوى مركزه بالحصول على بيعة جديدة من الخليقة العياسى فى 
القاهرة ‏ وهو أبو ربيعة سليمان الملقب بالمستكفى ‏ » ولكن كل 
ذلك لم يجد نفعا آمام التفاف الناس حول الناصر محدد وحيهم له ٠‏ 
هذا الى :ن الخليفة العباسى فى القاهرة كان لا حول له ولا قوة,» حتى 
آنه عنددا قرأ أحد أمراء الماليك العهد الذى منحه الخليفة سليمان 
للسلطان المظلفر برس » ووجده يستهل بقوله تعالى « أنه من سليمان 
وانه يسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ رد الأمير على القسون قائلا 
» ولىلىمان الريح لاني 8 


وآخيرا اعتزم الناصر محمد ومن حوله اتصاره ‏ الائتقال 
الى مصر . وعندئذ وجد بيبرس الجاشنكير نفسه وحيدا » لا أحد 
بتعاطف معه » ولا جيش ميسنده ٠‏ وكان أن دعا الأمراء اشاورتهم فی 
الأمر » فأشار عليه بعضهم بالنزول عن العرش واستسماح الناصر 
محمد ليعقو عنه ٠‏ ولم يكن يوسع ببيرس الجاشنكير أن يفل غير 
ذلك » « فخلم نفسه من السلطنة 6" » وغادر التلعة ليلا قاصدا 
أطفيح » ومن خلفه العامة يطاردونه حتى أوسعوه سبا » وآوشكوا على 
الفتك به لولا « أنه أشغلهم بشىء من الفضة نثرها لهم › والا كان 
قتل لا محالة »" , 


. ٠١۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » + ۸ » ص‎ )۷٥( 

29/0 این تغرى بردى : المتهل الصاف ©» ج ؟ ؛ ص ¥1] ( قحقيق 
فبيل محمد عيد العزبز ) . 

(۷۷) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ؛ + ١‏ »© ق ١‏ » ص .19 ( تحقيق 


محيد مصطنی ). 


7-2 لكا 
سلطنة الناصر محمد الثالثة : ( ۷۰۹ ۱٤۷ھ‏ / 19:01 0 


هاه ا ع Sl‏ الحراس بقلعة 
الجيل يوم الإريعاء سايم عثرة « مصيحون اسم الك الناصر 6ه 
وق يوم الجمعة تاسح عشرة « خطب على منابر القاهرة ومصر پاسم 
املك التاصر »:واسقط اسم الملك المظفر ٠ ١)‏ 


آما الساطان الملك الناصر محمد » فانه خرج من دمشق ف الثائية 
من نهار. يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان » وهى الساعة التى خلم 
فيها الملك المظفر بييرس نفسه من اللك ٠‏ واتجه التاصر محمد الى مصر 
مارا بغزة » يرافقه رجاله واتباعه ومؤيدوه ٠‏ وكان ا مۇرخ أبو الفدا 
برافق السلطا نف رحلته هذه » فوصف كيف أنه بوصول الناصر محمد 
الى غزة » قدم اليه عسكر مصر وأمراؤها من المقدمين » بحيث « كان 
يلتقى مولانا السلطان فى كل يوم وهو سائر طلب بعد طلب من الأمراء 
والمماليك والأجناد » يقبلون الارض » ويسيرون صحبة الركاب 
الشريف ج000 وهكذا حتى دخل القلعة مساء أول أيام عيد الفطلسر 
ستة ۷۰۹ ۵ ( ۱۳۰۹ م ( DJ.‏ وأصبح السلطان يوم الخميس جالسا 
على تخت الك وسرير السلطتة » وحضر الخليفة أبو الربيع والأمراء 
والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء ٠»‏ , 


وكان الناصر محمد عندما ولى السلطنة للمرة الثالثة سنة ۷٠۹‏ ه 
0 عمره » أى فى سن تمكنه من 


سره شكون الدكم ينه ٠‏ وكان آن يدا بمعاقية الأمراء الذين سيق 


(78) المقريزى : كتاب السلوك © ج ۲ » ص١۷‏ | تحقيق محمسد 
مصطنى زيادة ) 

(9/) ابو الفدا : المختصر + ج ) »¢ ص لاه . 

. ۷۳ المقريزى : كتاب السلوك © ج ۲ © ص‎ ٠ 


٩ 


لهم أن استخفوا به وآذوه » فقبض على بييرس الجاشتكرر عند غزة 
وهو بحاول القرار. » وأعدمه بعد أن عنفه وذكره بمواقفه منه10) آما 
سلار » فقد ألقى يه ف السجن حتى مات“ وهكذا تنيه الناصر 
محمد ف تلك ا)رة الى مطامع الأمراء ؛ فصار كلما سمع بتآمر أمير » 
أو شك فى تصرفاته » تخلص منه فى الحال » وأقصاه عن الوظائف 
العامة ء وصارت سياسته تجاه كبار. رجال الدولة بوجه عام ع هى أن 
يقرب الواحد منهم » حتى اذا آحس أن نفوذه تخطى الحد الذى ينيغى 
أن يقف عنده » تخلص مته فى الحال* ء يذكر المتريزى أن السلطان 
الناصر محمد « كان اذا كبر آحد من أمرائه قيض عليه » وسلبه نعمته » 
وأقام بدله صغيرا من مماليكه » الى أن يكبر » فيمسكه » ويقيم غيره » 
لبأمن بذلك شرهم 7د " 


وقند دام حكم التاصر محمد ف تلك المرة الثالثة احدى وثلاثين 
سنة » وهى مدة طويلة لم يدانيه فيها سلطان آخر من سلاطين المماليك ٠‏ 
ويمثل ذلك العصر بالذات أعظم حلقات تاريخ عصر اللماليك ازدهار' > 
ر أكثرها رقيا واستقرارا ٠‏ ذلك أن نفوذ التاصر ممحد امتد من المغرب 
غربا حتى الشام والحجاز شرقا » ومن النوبة جتوبا حتى آسيا الصغرى 
شمالا ٠‏ وقد أرسل الناصر محمد حملة الى النوبة سنة ٤ء۷‏ ه 
ر ٠۳٠١ _ ٠٠۴۲‏ م ) فى سلطنته الثانية » ثم أرسل اليها حملتين سنة 
“دالا ه ء سنة 5الا ه ( ۱٠۳٠١‏ م © ٠۳١١‏ م ) فى سلطنته الثالثة ٠‏ 
وتمكنت هذه الحملاتمناقامة أول ملك مسلم من أهل النوبة حاكما على 
تلك البلاد » واسمه عبد الله برشنبو ء واذا كانت أحوال مملكة النوبة 


(۸۱) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج ۸ ؛ ص )لا؟ س ولا؟ © 
ااتريزى : السلوك 4 ج ۲ )› ص .لم - الم . 

(۸۲) ابن اياس : بدائع الزهور » + ١‏ ) ص 171 ( تحقيق محمد 
مصطفى ) ٠‏ 

(89) محمد جمال الدين سرور : دولة بتى قلاوون فى مصر ٤»‏ ص 1د ٠‏ 

(8) المقريزى : المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ › ص 5.5 ( بولاق ) . 


0 ل 


تستقر معد ذلك » مما تطلب من السلطان الناصر محمد ارسال حملة 
جديدة اليها سئة 7 ه ( 18 م ) ء ألا أنه يلاحظ أن بلاد النوبة 
أخذت منذ ذلك الوقت تفقد طابعها المسيحى تدريجيا » لتتخذ مسحة 
اسلامية عربية(04) 5 


أما فى الداخل » فقد كان عهد أأناصر محمد عهد رخاء واستقرار 
ومعران » فأقام الناصر محمد كثيرا من المنشآت » مثل المسأجد والتناطر 
والجسور وغيرها"*“ ٠‏ ومن منشآته الشهيرة المدرسة الناصرية » 
والمسجد الذى شيده بالتلعة › وااخائقاة ة التى أقامها ف سرياقوس ٠‏ 
هذا فضلا عن أأؤرسسات التى جددها » مثل الببمارستان المنصررى 
الذى كان والده قد شيده سنة ههه ۸ ( ۱۲۸۹ م ) ٠‏ وقد وصف المتريزى 
السلطان التاصر ممحد بأئه « كان محبا للعمارة ٠٠‏ بلغ مصروف العمارة 
ف كل يوه عن أثلمه CD‏ اللا جرع قا ٠‏ أما أبن أبيك فقد 
ذكر قائمة طويلة ياسماء الجوامم التى أقيمت ف جص والقاهرة سے 
فضلا عن الممسالك E‏ السلطان الناصر محمد بن 
قلاون 2240 , 


وهكذا قضى السلطان الناصر محمد فترة حكمه الطويل فى الاصلاح 
يشيدون بسيرته وعظمته* ٠‏ 


(46) القريزى : كتاب السلوك »۽ ج ۲ ؛ ص ١١١‏ س 1١١‏ › 

مصطفى محمد مسعد : الاسلام والنودة ؛ ص ١1‏ وما يعدها . 

(85) عدد المؤرخ ابن تغرى بردی ( النحوم » ج ٩‏ 4 ص ۱۷۸ 
وما بعدها ) منشآت الثامر محمد » وذكر اء لاحاته بالتفصيل . 

(۸۷) المقريزى : المواعظ والاعتبار © ج ١‏ ؛ صن 73.01 . 

. أبن أبيك ' كنز الدرر + = 4 ؛ ص ۸۸ وما إبعدها‎ (AN) 

)۸٩(‏ أبن تغرى بردى : المنبل الصاق ؛ جح ؟ ؛ ورقة ۰ (مشطوط)» 
رحلة ابن بطوطة » ص ۲۲۱ ٠‏ الشجاعى : تاريخ الملك الناصر » ص 
۲۱ 56.2 ( تحقيق شينفر ) . 


ا ا 
أولاد الناصر محمد وأحفاده : 


:تمتع بيت قلاون بحب التلس :وافكلاضهم نه ونقظن -الناضنز 
محمد بن قلاون بشعبية كبيرة عبرت عن فاا ف خمساكه رغاياه به 
واخلاصهم له ٠‏ 


وتد يكون الشبب فى فاك أن التلس فعض ر لاطي الماليتك 
سئموا الاضطرابات والفتن » والمنازعات بين ظوائف الماليك وأمرائهم 2 
فلا يكاد بنتشر خير بمرضص سلطان أو وقاته- أو مقتله ¿ ختى تعلق 
الحوانيت » ويختزن الناس الطعام » ويتأعبؤن: لغثرة عصيبة يتزعزع 
فيها الأمن » وتندر الأقوات » وتضطرب كافة مظاهر الحياة ٠‏ وكان 
أن سكم الغاس فى عصر سلاطين )مالك تلك :الأرضاع »> وأراحوا أن 
بهذئوا بقسط من الاستقرار والهدوء ء يباشرون ف ظلة حياتهتم العادية » 
دون أن تقلقهم أزمة أو تهددهم فتنة . فوجدوا غايتهم فى عهد المنصور 
قلاون وعهد أبنه الناصر محمد ٠‏ وف ذلك بكقول اين أنبك « اعتيرت 
منذ أول الزمان الى آخر وقت : فلم أجد زمانا أكثر خيرا وأمنا 
وخصيا ء وأقامة مئار الاسلام فى سائر الممالك الاسلامية من زمان 
مولانا السلطان ( التاصر محمد ) ١٠ء‏ )206 ٠‏ 1 


وهذه المكائة الكبيرة التى تمتع بها بيت قلاون » هى التى جعلت 
الناس يتمسكون بسلالة الناصر محمد بعد وقاته سنة ۷٤١‏ هم 
f° )‏ مم ( ۾ فظل أولاده وأحفاده يحكمون. الدولة. حتى ية 
كمه ( ۱۴۸۲ م ) ء أى على مدى أرمعين عاما » على الرغم من أنه 
كان بين هؤلاء الأبئاء والأحفاد من لا يستحق الملك » لضعقه غأو سوء 
سيرته » أو صغر سنه ءومع ذلك » فان الهيبة التى صارت لبيت قلاون 
ف تفوس الناس جعلتهم يتسكون بكل من ينتمى الى هذا البيت ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك ء أنه ما كاد منادى سلطنة اللك المنصور_أبى بكر - 


(.1) ابن آيبك : كنز الدرر ) ج 1 ؛ ص 5864 ( تحقيق رويمر ) ٠‏ 


— o — 


بعد وقاة أبيه السلطار ن الناصر محمد بن قلاون س ء حتى « اطباند 
الناس » وذهب ما كان عتدهم من الخوف واليأس » لما تا کانوا يظنون 
أن يجرى من الفتن عند موت السلطان ¢ 8 


وكان السلطان الناصر محمد بن قلاون بحس دائما ' مشعوز القلق 
تحو مستقبل السلطنة بعد وفاته » ويخشى أن يتعرض أبثاؤّه لما 
تعر هو له فى مستهل حياته من تلاعب كيار آمراء المماليك بمصال 
وحقوقه ٠‏ لذلك عهد الناصر محمد ستة 71١‏ ه ( ١۳ل‏ م ) الى ابن 
الأمير تاصر الدين آنوك بالسلطنة » وأقر الأمراء تلك تلك الخلرة ٠‏ وكا 
أن وزعت .الخلع على كبار رجال الدولة » وركب الامير آتوك يشسعار 
السلطنة ء ٠‏ غير أن السلطان النامر محمد لم يلبث أن غير رأيه فجاةء 
وألغى ها أحدثه بالنسبة لآنوك من ولاية المهد » « ورسم أن يلبس 
آنوك شعار الامراء » ولا يطلق عليه اسم السلطنة ٠ ٠»‏ وتقف 
المصادر المعاصرة وقفة صمت ازاء هذا التحول المفاجىء فى سسياسة 
الناصر محمد تجاه مسألة ولاية العهد ٠‏ ولا نستطيع أن نفسر تحن ذلك 
الا فى ضوء عدم رها الناصر محمد عن ولده آنوك » أو أنه رأى أن 
يرجىه هذا الأمر حتى يكبر أبنه ويتجاوز مرحلة الطفولة » لأنه لم 
يكن قد تجاوز عندئذ التاسعة من عمره ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ء فان آنوك توق سنة ۷4۱ ه ( ٠۳٤١‏ م))؛ 
بيئما كان السلطان الناصر محمد يعانى من مرض الموت. ٠‏ وكان أن 
جمع السلطان كبار الأمراء حوله وأعرب لهم عن رأيه ف أن يخلفه فى 
الحكم ابنه المنصور سيف الدين أبو بكر » فآقر الأمراء ذلك › وتعهدوا 


)۹١(‏ الشجاعى ( شمس الدين ) : تلريخ الملل الناصر محمد بن 
قلاون المالحى واولاده › ص ٠۲۲‏ ( تحقية ري 

19) المتريزى : كتاب السلوك » + ؟ ؛ ص (١767‏ تحقيق محمد 
محمد امین ) ٠‏ 


— fof — 


بتتفيذ رغبة السلطان“ وبعد ذلك بقليل لفظ السلطان القاصر أنفاسه 
الاخيرة ستة ۷١١‏ ه ( 14٠‏ م ) وسط مظاهر الاسى والحزن البالغ ٠‏ 
وقد وصفه أبن حبيب بأنه * كان ملكا جليلا مهيبا » ذكيا » عارقا » 
خبير! بسياسة الملك » عالى الهمة » حسن الرأى والتدبيرء... »") , 


والواقع أن وفأة السلطان التاصر محمد بن قلاون جاعت ايذانا 
مانتهاء فترة الاستقرار والرخاء التى تمتعت بها دولة سلاطين الماليك 
ق عهد هذأ السلطان ٠.‏ واذا كان أمتاء الناصر محمد وأحفاده قد تمكنوا 
من اليقاء ف الحكم أربعين سنة بعد وفاة السلطان الناصر نفسه سنة 
اكلام ) .ما م( ؛ فان ذلك لا يرجم الى موهية خاصة تميز بها 
آحدهم » بقدر ما يرجع الى هبية بيت قلاون نفسه ومكانته فى قلوب 
المعاصرين » وهى العبية التى غرسها المنصور قلاون » والتى ازدادت 
رسوخا ف عهد ابنه الناصر محمد ٠‏ وبعبارة أخرى » فان أبناء الثاصر 
محمد وأحفاده عانوا على السمعة الطيية والكائة الراسخة والشهرة 
الواسعة التى غرسها الناصر محمد بالذات فى قلوب معاصريه“ . 


وليت هناك أهمية خاصة لأحد أبناء الناصر محمد أو أحقاده 
تجعلنا نتكلم عن كل واحد منهم على حدة ٠‏ وانما تكفى الأشارة الى 
أنه فى العشرين سنة الاولى التى أعقبت وقاة الناصر محمد ( ١4س‏ 
اه / 845 1811 م ) تولى منصب السلطنة ثمانية من أولاده ؛ 
وف العشرين منة التالية ( 55لا ۷۸٤‏ ھ / 11 — ۳۸۲ م ) 
تعاقب ف ذلك المنصب أربعةمن أحفاده ٠‏ وحسبنا أن تعلم أن بعض 


(1۳) تاريخ اين الوردى > ج ۲ ¢ ص ٣۳‏ ۰ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة»)ج1 ؛ ص 64 ° 
محمد أمين ) . 


Wiet : L'Egypte Arabe. .م‎ 499 (10) 


— of عد‎ 


هؤلاء الأبناء والأحفاد نودى به سلطانا وعمره عام واحد ‏ مثل 
الكامل سيف الدين شعيان بن الناصر محمد » كما أن يعضهم لم 
ببق فى الحكم الا شهرين وبضعة أيام » مثل الناصر شهاب الدين أحمد 
ابن الناصر محمد ٠‏ ولعل هذه الأمثلة كافية لأن تعطينا فكرة عامة 
عن هدى ما عاتته الدولة بعد وفاة الناصر محمد من اضطراب وعدم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وزاد من أحوأل البلاد سوء!ا فى ذلك الدور انتشار وباء خطسير 
عرف باسم الوباء الاسود سنة 44/اه ( ۱۳۹۹ م ) » أى ف عهد آولاد 
السلطان الناصر محمد » فمات كثير من الناس » وتأثرت الحياة 
الاقتصادية أسوأ أثر » حتى كادت تتوقف تماما » « وتوقفت الاحوال 
بالقاهرة ومصر or‏ 


ولم يكن من المستطاع وقف استغلال الأمراء لصغر سن السلاطين » 
مما أدى الى حنافسات ومنازعات فيما بينهم وبين بعض من جهة 3 
والى تحكم بعضهم واستبدادهم بشئون الدولة من جهة آخرى”“ ٠‏ 
وعند دراستتا لعصر أبناء الناصر محمد وأحفاده ؛ تبدو لنا ظاهرة 
واضحة » هی أن كل سلطان من بنى قلاون كان يقف خلفه أمير أو 
أكثر من كبار أمراء المماليك » بحيث طعت شخصية هؤلاء الامراء 
الكبار على السلاطين » وغدت أسماء الامراء ‏ دون السلاطين ھی 
مدار الأحداث المعاصرة ؛ وموضم اهتمام لؤرخين: المعاصرين وغير 
المعاصرين ٠‏ ومن هؤلاء الأمراء 6 م ف عصر أبناء الناصر محمد 
الأمير قوصون » ويلبغا .اليحاوى » وآقسنقر السلارى » وأرغون 


(5) المقريزى : السلوك »© + ۲ © ص .۷۷ سؤلا . 
) سعيد علشور : العصر المماليكى فى بحر والْكام » ص ١؟١‏ 


ويا يبعدها ٠.‏ 


— foe — 


العلاكى 6 وشيخو » وطاز » وصرغتمش ٠‏ أما عهد أحفاد التاصر محمد » 
فتد ظهرت فيه أسماء قشتمر المنصورى » ويلبعا الخاصكى » وبرقوق ٠٠‏ 


ويعنينا من أمر هؤلاء الأمراء » أن بعضهم كان من المماليك اليرجية 
أو الجراكسة » الأمر الذى يدل على ازدياد تفوذ تلك الطائغة » مما 
أدى الى تمكتهم من انتزاع الحكم سنة ۷۸4 هھ( ۱۳۸۲ م ) » كما سنرى 
فى القمل الآتى ٠‏ 


الدملة الصليبية على الاسكندرية سنة ۷٩۷‏ ه ( ٠١١١‏ م ) : 


هذا عن الأحوال الداخلية لدولة سلاطين المماليك فى عصر أيناء 
اتلاصر محمد وأحفاده ٠‏ أما فى الخارج » فان اضطراب أحوال محر 
الداخلية ؛ وعدم وجود رجل قوى مهيب الجانب على رأس دولة المماليك» . 
أفتد تلك الدولة مكانتها وهيبتها التى كانت قد بلغت أوجها على عهد 
السلطان الناصر محمد ٠‏ ولم ليث أن استخف الاعداء بدولة سلاصن 
الماليك » وطمع الطامعون فى أراضيها ء بل لقد تجرا الصليبيون على 
غزو مصر ذاتها سنة ۷٦۷‏ ه ( ۵ م ) 8 


ومن المعروف أن الحروب الصليبية فى الشرق لم تنته باستيلاء 
السلمین على عكا سنة ٦٩۰‏ ه ( ۱۲۹۱ م( أو مطرد آخر اليقمايا 
الصليبية من الشام » وانما استمرت تلك الحروب ‏ فى صورة أو 
أخرى ‏ حتى نهاية القرن التاسع الهجرى » الخامس عشر للميلاد ٠‏ 
وفى خلك الدور الأخير من آدوار الحروب الصليبية » اتخذ ملوك قيرس 
من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهديد السفن والمتاجر 
الاسلامية فى شرق حوض البحر المتوسط » فضلا عن القيام بغارات 
جريكة على بعض الموانى الاسلامية » وبخاصة موانى دولة سلاطين 
المماليك فى مصر والشام““ وساعد ملوك قبرس فى تنفيذ ذلك 


(۹۸) مسعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية »؛ ص ٥۲‏ ل ٣ه‏ . 


۵ س 


المخطط » أن كثيرا من البقايا الصليبية التى طردت من بلاد الشام فى 
أواخر القرن الثالث عشر للميلاد » اتخذت من جزيرة قبرس بالذات 
مستقرا ومقاما » هما هيا لآل لوزجنان قوة ضارية © مرنت على 
محاربة المسلمين » وتتوق للانتقام مما حل بالملييبين على أيديهم 
ببلاد الشام 0 ء 


وهكذا حتى اعتلى عرش قبرس سنة ۷۹۰ ھ ( ٠۳١۹‏ م ) املك 
بطرس الأول لوزجنان » الذى اشتهر بقوة شخصيته » وتطرفه فى 
الحماسة الديتية ء وقد أراد هذا الملك أن يجعل من نفسه بطل 
المسيحية فى صراعها ضد المسلمين » ولذلك فكر فى القيام يحملة 
صليبية كبرى يطعن بها المسلمين طعنة قوية ٠‏ وعندما أدرك أن تنقيذ 
هذا المشروع يحتاج الى استعدادات ضخمة وأموال كثيرة » ورجال 
عديدين » قام برحصلة طويلة فى غرب أوريا ( ۷۹۳ ۷١١‏ د /ر 
۲ وبا م ) للحصول على أكبر قدر ممكن من مساعدات 
البابوية وملوك الغرب الاوربى2"2 ٠‏ 


وأخيرا جمع بطرس لوزجنان قواته ف جزيرة رودس » حيث 
تم الاتفاق على اختيار الاسكندرية بالذات هدفا للهجوم الصليبى » 
وذلك للقضاء ء على دولة سلاطين المماليك التى تسيبت فى طرد الصلبييين 
من الشام من ناحبة » والاستفادة من استراتيجية تلك المدينة ومكاتتها 
التجارية من فاحية أخرى ٠‏ ولابد أن يكون الصليبيون والغفرب 
الأوربى قد سمعوا بأخبار الفوضى التى غرقت فيها دولة سلاطين 
المماليك فق عصر أحفاد الناصر محمد » وكيف كانت المدن والموانى 
خالية من وسائل الدقاع23 . 


Schlum : Prise de Saint Jean $Acre, p. 35. (۹) 

Machaut : La frise de LAlexandrie, .م .م‎ 21 — 42 0. 

)٠١١(‏ التويرى الاسكندرانى : الالام بالاعلام © فيما جرت به 
الاحكام © والامور المقضية ؛ فى واقعة الاسكندرية ) ج ۲ عاص 1١‏ 
وما بعدها ( تحقيق عزيز موريال عطية ©) 1556 ) . 
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#وعلى الرغم من أن. أخبار الحملة الصليبية ووجهتها طارت الى 
مصر عن طريق التجار » قبل وقوع الهجو ميمدة حلويلة » الا آنه 
« لم يكن من الدولة اهتمام » على حد تعبیر .المقریزی ٠ ٩"‏ وكان 
سلطان دولة الماليك فى.ذلك الوقت هو الأشرف شعبان ‏ حفيد 
الناصر مدمد ‏ وهو عندئذ طفل ضير فى الحادية عشر من عمره ٠‏ 
أما السلطة الفعلية فكانت بيد الأمير يليما الخاصكى ألذى اشتهر 
بعسفه وجوره وكبريائه » حتى أنه عندما سمع بنية ملك قبرس ق 
مهاجمة الاسكندرية » قال : « ان القبرسى أقل وأذل' من أن ياتى الى 
الاسكندرية م209٠‏ 


ولكن هذه الكبرياء لم تجد شيئًا فى صد امعتدين الذين نزلوا على 
شاطىه الاسكندرية صباح الجمعة ٠١‏ أكتوبر سنة ١6‏ م ( ۲۳ من 

شهر المحرم سنة ۷٠۷‏ ه ) وهاجموا المدينة فور تزولهم ٠‏ ولم تفلح 
الاستعدادات السريعة التى اتخذت لمد الخطر الصلبيى » فاقتحم 
الصليييون الاسكندرية » وفر العربان الذين استحضروا من البحيرة 
للدفاع عن الثغر"© ٠‏ وهكذا د الاسكندرية فى قبضة 
الصليبيين » فقضوا فيها ستة أيام » ت تعتبر من أحلك الايام فى تاريخ 
الثغر ٠‏ ذلك أن الصلببيين انتشروا قى شوارع المدينة وأزقة 
ودروبها » ينتقمون من أهلها المسلمين ؛ « فاستموا الناس بالسيف » 
ونهبوا الحوانيت والدور »› وأحرقوا الخانات والقصور » وخربوا 
المساجد والزوايا » واعتدوا على النساء والبنات 26 ٠‏ 


. ) تحتيق المؤلف‎ ( ٠ المتريزى : كتاب السلوك » + ؟ » صه‎ )٠١9 

0 النويرى الاسكندرانى : الالام © + ١‏ ) ص ١١١‏ ( تحقيق 
عزيز سوريال عطية ) . 

١0‏ سعد ملسو نی وروی ا انول ا 

©» ) تحقيق المؤلف‎ ( ١.١ المتريزى : كتاب السلوك » ج ؟ » ص‎ )٠.٠١( 

النويرى الاسكندراني » الالام : ج ۲ ؛ ص ۱٤۸‏ وما بعدها ( تحقيق 
عزيز سوريال عطية ) . 

(م ١۷‏ - الآيوييون والماليك ) 


— ۸ 


وكان قائد الحملة ‏ الك بطرس لوزجنان ‏ يرى خرورة الاحتفاظ 
بالاسكتدرية والبقاء فيها » والدفاع عنها لاتخاذها نقطة ارتكاز لغزو 
مصر بأجمعها ٠‏ ولكن يعض رجاله أقنعوه بخطورة تلك المحاولة » 
فاضطر الصيلبيون الى الجلاء يوم الخميس ٠١‏ أكتوبر ٠١١١‏ م 
( ۲۸ من المحرم ۷٦۷‏ ھ ( بعد أن حملوا فى سقتهم آلاف الاسرى » 
فضلا عن النهوبات واليضائع .٠‏ 


وآخيرا وصل يليما الخاصكى على رآس جيشه الى الاسكتدرية » 
وكان وصوله عند رحيل الغزاة » فشاهد ما حل يالمدينة من دمار 
وخراب ء وآمر بدفن جثث القتلى » وترميم ما خرب وآحرق ٩‏ 


واذا كانت دولة سلاطين الماليك تمر عندئذ بدور من الاتنحلال 
والفوضى مما لم يمكنها من الثأر من جزيرة قبرس وملوكها » الا أن 
المسلمين لم ينسوا ما حل بالاسكتدرية على أيدى الصلبييين ستة 
۷٦۷‏ هھ ( ۱۳۰ م ) » ولم تهداً نفوسهم الا عندما انتقموا لانفسهم » 
الآتى ٠‏ 


)١ .5(‏ المتريزى : كتاب السلوك » ج ؟ ؛ ص ٠١17‏ ( تحقيق المؤلف ) ؛ 
وانظر للمؤلف أيضا كتاب : قبرس والحروب الصليبية ؛ ص 14 ب 11 ٠‏ 


الفضلافثامشس 
دولة المماليك الجراكسة 


نشاة فرقة #)ماليك الجراكسة : 


أراد السلطان المنصور قلاون أن ينشاً فرقة جديدة من المماليك 
بعد ا شد افيه من يان اکر > ورن ذا لأولادة 
وذريته فى الاحتفاظ بالعرش ٠‏ وكان المنصور قلاون يقول « كل الوك 
عملوا شيئًا يذكرون به ما بين مال وعقار ٠‏ وأنا عمرت أسوارا » وعملت 
حصونا مائعة لى ولاولادى وللمسلمين > وهم المماليك ! ٠406‏ 


وقد رأى قالاون أن تكون فرقته الجديدة من جنس غير الأجناس 
التى أنتمى اليا عماليك عصره : فأعرض عن شراء الأتر أك والتتار 
والتركمان » وأقبل على شراء الجراكسة الذين ينتمون الى بلاد الكرج 
( جورجيا ) » وهى البلاد الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ 


7 قلاون فى تحقيق رغبته » كثرة الجركس فى أسواق 
الرقيق فى النصف الأخير من القرن السابع الهجرى ‏ الثالث عشر 
امك مب تسوت ا بلادهم لغزوات التتار » حتى غدت ميدانا 
للصراع بين تتار فارس وتتار القفجاق ٠‏ يذكر. المقريزى أن طوائف 
الجراكسة كاتوا « الك سراى كالرعية » فان داروه وعادوه كف عنهم » 
والا غزاهم وحصرهم ٠‏ وكم مرة قتلت عساكره منهم خلائق » وسبت 
نساءهم وأولادهم 3 وجلبتهم رقيقا الى الأقطار »29 ٠‏ 


(1) المقريزى : المواعظ والاعتبار » + ؟ » ص ۲۱۳ ( بولاق ) . 
(۲) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ ©» ص ۲۲١‏ ( بولاق ) . 


.ا — 


وييدو أن كثرة 'لجركس ف أسواق الرقيق فى ذلك العصر أدت 
؛لى انخفاض أثمانهم » على الرغم مما امتازوا به من جمال الصورة » 
وقوة البدن والشجاعة ء حتى أن متوسط ثمن الملوك الجركسى بلغ 
مائة وخمسة عشر دينارا » فى حين كان متوسط ثمن الملوك التركى 
مائة وخمسين دينارا9© ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان السلطان المتصور 
قلاون أكثر من شراء المماليك الجركس » وان كان لم يسرف فی تمييز هم 
على غيرهم ٠‏ 


يذكر ابن تغرى بردى أنه « كأن من محاسن اللك المنمور 
قلاون أنه لا يميل الى جنس بعينه ٤‏ بل كان ميله ن يتخيل فيه 
النجابة كائنا من كان » ٠‏ وف الوقت نقسه كان حازما فى تربية مماليكه 
« ولو لم يكن من محاسنه الا تربية مماليكه وكق شرهم عن المناس 
أكفاه ذلك عند الله تعالى 26 ٠‏ وقد يلغ عدد المماليك البرجية فى عهد 
امنصور قلاون أكثر من ثلاثة آلاف مملوك » عنى بتربيتهم فى أبراج 
القلعة : مما جمل اسم البرجية يلتصق بهم فى التاريخ“ ٠‏ 


وقد حرص آيناء المنصور قلاون وأحفاده على اتباع سياسته 
فى الاكثار من شراء المماليك » حتى أن الأشرف خليل بن قلاون اشتر 
أثناء حكمه القصير ألفى مملوك ٠‏ ومن جهة أخرى فان المماليك اليرجية 
سرعان ما حققوا الغرض منهم ؛ فكائوا بمثابة الدعامة التى استند 
ويذكر ابو الفدا ‏ وهو معاصر ‏ أن سرای © أو صراى © كانت 
عاصمة أو كرسى مملكة تتار القفجاق « وعى فرضة عظيمة للتجار ورقيق 
الترك » . 
1 ( تقويم البلدان ٤‏ ص ۲۱١‏ - ۲۱۷ ) . 
Heyd : Hist. du Commerce uu Levant au ı Moyen Age, T. 2. (۳(‏ 
p. 529.‏ 
() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲٢۷‏ ۳۲۸ . 
(ه) يذكر ابن تغرى بردى عن المنصور قلإون اله « جمع من الماليك 
لقا عظيما لم يجبعهم اعد كبله > لکت مدتهم اقل غشر آلا »؛ وصار 
منهم الامراء الكبار والتواب » ( التجوم © ج ۷ > ص ۷؟۳ ) . 


ل 


ليها بيت قلاون + والقوة التى دافعت عن مصالح سلاات... وقد 
سدق أن أشرنا الى ثورة المماليك الأشرفية ‏ من البرجية ‏ شد 
قتلة استاذهم الأشرف خليل » بحيث لم تهدا. ثاثرتهم 7 عدن 
انتقموا أقتله ‏ وقتلوا بيدرا وشركاءه ممن شاركوا فى قتل استاذ 
وبفضل تأبيد البرجية اختر الناصر محمد بن قلاون سلطانا لول رة 
سنة 098 هھ( 1915 م ) رغم صغر سنه ٠‏ حقيقة أن تعلق الشعب ببيت 
قلاون كان له أثره فى ذلك الاختيار » ولكن يجب أن نذكر أن الشبعب 
الممرى فى ذلك العصر كان أعزلا » لا حول له ولا قوة » ولا «متلك 
الأداة الحربية التى تمكنه من تنفيذ ارادته ٠‏ وهكذا وقف البرجية 
بالمرصاد لكافة المداولات التى استهدفت عزل السلطان النامر محمد ٠‏ 
وف كل مرة عاد ممه الى ادن بعد ره جد رجي اميا 
قويا فى عودته0") . 


ازدياد نفوذ البرجية : 

والواقع ان تطور الأحداث الداخلية فى مصر عقب وفاة السلطان 
المنصور قلاون ساعد على ظهور البرجية على مسرح التاريخ » 
وأزدياد نفوذهم فى توجبه الأحداث ٠‏ وكان السلطان قلاون قد حاول 
ف أول الأعر أن يفرض نطاقا من العزلة حول البرجية » فحال دون 
اتمالهم بغيرهم من طوائف الماليك » حتى لا يتأثروا بروحهم التى 
تطرق اليها الفاد والتسيب » كما حرص على عدم السماح لهم 
بمغادرة أبراجهم بالقلعة والنزول الى القاهرة والاختلاط بالأهالى > 
بحيث أن ن أحدهم » لا يتزوج الا أن زوجه هو بعض جواريه ٠ ٩)‏ 


نجح ف أن يفرض تلك القيود على المماليك البرجية فى أول الأمر عندما 


eem 


(1) سعيد عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام ٤‏ ص 1١١‏ 
وما بعدها . 5 
(۷) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ ؛ ص ۳۲۸ ٠‏ 


۷ لم 


كانث أعداذهم محدودة نسبيا » فان خلقاء قلاون » لم يستطيعوا 
قرضها عليهم عندما ازدادت أعدادهم > حتی بلغوا فى أوائل عصر 
الناصر محمد خمسة آلاف مملوك ء وكان السلطان الأشرف خليل قد 
سمح للبرجية بالنزول من القعة أثناء النهار » بشرط العودة اليها قبل 
المغرب للمبيث فيها ٠‏ ويذلك أخذت خبرة البرجية بأثحياة العامة 
تزداد» فوقفوا على كثير من الأوضاع الداخلية لليلاد فى ذلك 
الوقث© .٠‏ 


ولا شك ف أن ازدياد مكانة المايك البرجية ‏ ومعظمهم من 
الجراكسة . أدى الى اثارة نوع من الحساسية بينهم وبين طوائف 
المماليك القدامى الذين كان معظمهم من الاتراك ٠‏ وقد عرف عن المنصور 
قلاون أنه عنى بالبرجية : فارتقى بعضهم الى وظائف السلاحدارية 
وغيرها من الوظائف الكبرى ف الدولة » وحرص على. أن يلبسهم زيا 
جديدا حسنا » حتى « لبسوا أحسن اللابس »“ ٠‏ وأجزل لهم 
العطاء فيما كانوا يتقاضونه من جوامك ورواتب ٠‏ وعنى عناية خاصة 
يتعليمهم أصول الدين » فضلا عن تدريبهم على القتال واستخدام 
الرماح ورمى التشاب ٠‏ 


وهكذا تلفت الماليك الأتراك حولهم ؛ فوجدوا ف البرجية متافسا 
جديدا خطيرا ٠‏ فهم يحظون بعطف السلطان ورعايته » وف الوقت 
نفسه فانهم ينتمون الى عناصر غير عنصرهم وأصول غير أصلهم » 
اذ كان معظم الطائفة الجديدة من عنصر الجركس ٠‏ وكان أن ظهر 
التعصب الطائفى بين المماليك الأثراك والمماليك الجراكسة ٠‏ 


هذا الى أن دفاع “المرجبة عن أبناء المنصور قلاون وأحفاده » 
وغضيهم لقتل الأشرف خليل بن قلاون ثم لعزل أخيه الناصر محمد » 
إل4) المتريزى : المواعظ والاعتبار » + ۲ ٤ص 14١‏ . 


)٩(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ١‏ ؛ ق ١‏ » ص ۲٦‏ ( تحقيق 
محمد مصطفى ) »© ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج 4٠۷‏ ص ٠ 77.١‏ 


۳ لله 


جعلهم يقفون فى جانب وبقية المماليك القدامى فى جانب آخر + ولمل 
كثرة المنازعات التى اتصف بها تاريخ المماليك فى تلك الحقبة » جملت 
الأمر يتطور الى عداء بين أنصار بيت قلاون وخصومه » أو بعبارة 
أخرى الى عداء بين البرجية وبقية طوائف الأتراك ٠‏ 


وقد جاء ذلك الصراع مصحوبا بازدياد نفوذ البرجية الذين 
غدوا يمثلون قوة المستقبل ٠‏ من ذلك ما يذكره المقريزى فى حوادث 
سنة همده ه ( ۱۲۹۹ م  )‏ أى فى سلطنة التاصر محمد الثائية ن أذ 
يقول « وقويت شوكة البرجية بديار مصر » وصارت لهم الحمايات 
الكبيرة وتردد الناس اليهم فى الاشنال »20 ٠‏ ثم يعود المؤرخ 
نفسه فى حوادث سنة ءاه ) ۳۰۸ ۾( فيؤكد أن البرجية صار 
لهم رأى مسموع ف اختبار السلاطين » فعتدما اختار الأمراء الأمير 
سلار ف تلك السنة ليتولى منصب السلطنة « قلق البرجية ولم تبق 
الا اقامتهم الفتنة » ٠‏ وعندما تنازل سلار عن المنصب » ورشح له 
زميله بيبرس الجاشتكير : « تسارع البرجية » وقالوا بأجمعهم : 
صدق الأمير ٠‏ وأخذوا بيد بيبرس وأقاموه كرها » فصاحوا بالجاويشية 
فصرخوا بأسمه »© ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن بيبرس الجاشنكير الذى ولى السلطئة سئة ۷١۹‏ هھ 
| ۱۳۰۹ م( « أصله من مماليك الك المنصور ( قلاون ) البرجية » 
وكان جركسى الجنس ؛ ولم نعلم أحدا ملك مصر من الجراكسة قبله » 
ان صح أنه كان جركسيا » ه وهكذا أخذ المنصر الجركسى يطفو على 


)١.(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » = لم ) ص-؟؟؟ . هذا 
وقد تضاربت الاقوال حول اصل بيبرس الجاشتکیر › وهل هو تركى أو 
جركسى ۰ والرای الاخير هو الارجح . يقول ابن تغرى بردى عنه « وقيل 
انه كان تركيا والاقوی عندی‌انه كان جارکیا » ( + ۸ ٤‏ ص ۲۷۱ ) . 
غير أن تفس المؤرخ يقول فى ص ۲۲۱ فى الجزء الحادى عشر من تقس 
الكتاب ما نصه « أن كان بيبرس تركى الجنس © فبرقوق هذا هو الاول 
من ملوك الجراكسة »© وهو الاصح وبه نتول » . 


س 514 س 


السطح ليضل الى منصب السلطنة ٠‏ غير أنه يبدو أن قصر "عه د 
السلطان الظفر, بيبرس الجاشنكير ‏ اذ لم يظل فالحكم سوى 
بضعة أشهر كما سبق أن أوضحنا ‏ جعلته لا يستطيع أن يمكن لعنصر 
الجزكس ٠‏ وبعودة السلطان الناصر محمد الى الحكم ؛ عادت السلطتة 
الى بيت قلاون » حتى برز فى عصر أحفاد التاصر محمد بن قلاون 
اسب :أحد -الأمراء الجراكسة وهو الأمين برقوق ٠‏ والمعروف عن برقوق 
هذا أنه جركسى الاصل » جلبه الخواجا عثمان ‏ أحد كيار تجار 
المماليك. ء واشتراه الأمير الكبير يليما الخاصكى ثم اعتقه » فصار 
من؛ جملة اليلبغاوية ٠‏ وقد ظل يرتقى يفضل طموحه وذكائه الى أن 
وصل الى تقدمة الألف » ثم ولى منصب أتايك العسكر سنة ۷۸۰١‏ هم 
( ۱۳۷۸ م ) » وبذلك صار الأمير برقوق على جانب كبير من القوة فى 
عهد: السلطان علاء الدين على ( ۷۷۸ ۷۸۳ ه / كلم — ۳A1‏ @ ) 
الذى لم متجاوز سنه عندئذ ست سئوات2 ٠‏ 


قيام دولة المماليك الدراكسة : 

ظل السلطان علاء الدين على حفيد الناصر محمد بن قلاون ‏ 
فى الحكم حتى وفاته سنة ۷۸۳ ه ( 181 م ) » وهو فى الثانية عشر 
من عمره ٠‏ وكان باستطاعة برقوق أن يلى عرس السلطنة عقب وفاة 
السلطان المنصور علاء الدين على مياشرة » ولكنه أدرك أن الأمور 
لم تكن قد نضجت بعد ؛ وأن معارضيه من كبار الأمراء سيقفون عقبة 
فى طريقه ء بعد أن أطنوها جهرة وقالوا د لا ترضي أن يتسلطن 
علينا مملوك كتيغا » ٠‏ 


لذلك تظاهر برقوقٍ بالزهد فى السلطنة » فجمع الخليفة والقضاة 
وماك بقلعة الجبل » وأعلن أمامهم جميعا أن المصلحة تتطلب 


الصيرق ٠:‏ : نزفة فة النفوس والابدان ٤‏ ج 1ء ص رين وما بعدها ( تحقيق 


)» ) حسن حبشی‎ 
Wiet : L'Egypte Arabe, .م‎ 510. 


سے 0 س 


أنقاء.متنصب السلطنة ىق میت قاالؤن. + وكان أن أستدعى أمير حاجى ع 
حفيد الناصر محمد وسنه وقتثذ احدى عشرة سنة » وأعلن سلطانا 
سنة ۷۸۳ هھ ( 1881 م ) وتلقب بالصالح"“ ٠‏ أما الأمير يرقوق فقد 
حسنت سيرته « وشمل الناس منه أتواع الخيرات والفضائل » ء كما 
أظهر تمسكا شديدا e‏ إلشريعة١‏ . 


فق وجه E‏ 6 ا 2 أخذ ف التكلم ف ألدولة علي عادته 
من غير معاند » ٠‏ هذا الى أن برقوق أخذ يمكن لنفسه » فاختص 
زملاءه وأنصاره من الماليك الْبلبغاوية بالوظائف الرئيسية فى الدولة » 
فى الوقت الذى يعمل على اكتساب محبة عامة الناس فخفف عنهم 
الضراكب'» وسك عملة جيدة لتحل محل الفلوس الزائفة التى كان 
الأمير جركس قد سكها من قبل“ ٠‏ ؤلم يسلم برقوق فى تلك المرحلة 
من بعض المؤامرات التى حيكت ضنده ؛ ولكنه اكتشف الخطر قبل 
وقوعه . وتخلص من زعماء المؤامرة والمشاركين فيها بالسجن أو 
النفى"" ٠‏ وهكذا غدا برقوق صادب الكلمة العليا فى الحكم « ولاحت 
له لوائح النصر » وانحط قدر الاترك لما ظهر أمر لجراكسة » فعند 
ذلك آخذ الأتابكى برقوق أسياب أمر سلطئته ٠93746‏ 


وعندما وجد برقوق أن الأمور باتت مهيأة لاعلان نفسه سلطاتا 03 
انتحل نفس العذر الذى سبق أن تحجج به الطامعون فى السلطنة 


(۱۲) أبن حجر ل ا ا ين ناما »؛ ص 560 ( تحقيق 
محمد عبد المنعم خان س حيدر ايلد ) . 

(10) الصيرق : نزهة التفومس والابدان › + 1 ص ا . 

(14) العينى : عقد اجمان ٤‏ ج ۲۲ » ق ۲ © ورقة ۲١‏ ( مخطوط ) . 

)٠١(‏ المقريزى : كتاب الملوك »© ج ؟ ؛ ق ۲ © ص !11 ( تحقيق 
ااؤلف ) . 

)١5(‏ ابن اياس : بدائع الزهور › ج ٤ ١‏ ق ۲ )ص ۳.۹ © سسثة 
1 ه ( تحقيق محمد »صطفی ) . 


۷ سه 


من أمراء الماليك وهو صعر سن السلطان القائم » وحاجة الدولة الى 
رجل رشيد يتفى على عوامل الاضطراب ف الداخل والاخطار فى 
الخارج ٠‏ لذلك عقد اجتماعا بالقلعة سنة ۷۸۲ ه ( ۱۳۸۲ م ) حضره 
الخليفة والقضاة والأمراء » ونهض كاتب السر القاضى بدر الدين 
ليعلن « أن الأمور مضطرية لصغر مدن السلطان ».وقلة حرمته > وأن 
الوقت محتاج الى ملك عاقل ٠ 2296 ٠٠‏ وكان أن أجمع الحضور على 
أن السلطان الام وهو الصالح حاجى «'لا يفهم الخطاب ولا يرد 
الحلوات »220 » فتقرر خلعه بعد أن ظل ف هنصب السلطنة نحو 
عام ونصف » وأعلن برقوق سلطأنا وتلقب بلقب الظاهر » « وبذلك 
أنتضت دولة الاتراك من مصر » وزالت دولة ينی قلاون الث ”7 
وهنا تلاحظ أن قلاون الذى ولى السلطنة سنة ۷۸٤‏ هم 
( نا م ) كان جركسيا » ولكته لم يكن من طائفة البرجية » ولذا 
فاتنا نعتير عهده بداية لتغلب الجانب العنصرى » بمعنى سيادة 
العنصر الجركسى وذبول العتصر التركى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
بداية عهده تجعلنا نغلب صفة العتصر على صفة الكان » فنفضل 
وصفها بدولة المماليك الجراكسة على وصفها بالدولة البرجية ٠‏ 


خصائص عصر السلاطين الجراكسة : ' 

تختلف دولة الماليك الثانية. أو الجراكسة ‏ عن الأولى ‏ 
أو البحرية ‏ فى عدة جوانب » أولها أن سلاطين الدولة الثانية كانوا 
جميعا من أصل جركسى . ما عدا اثنين يرجعان الى أصل رومى » هما 
خشقدم وتمريعًا ٠‏ هذا الى أن مبدأ الحكم الوراثى الذى حاول بعض 
سلاطين الماليك الاولى تطبيقه فى عناد واصرار » والذى طبق فعلا فى 


(1۷) المتريزى : كتاب السلوك ) ج ۳ ؛ ض )149 سنة 86لا ه 
( تحقيق المؤلف ) . 

(۱۸) الصيرق : نزهة التنفوس والابدان » جا ٤‏ ہں ۳٣‏ . 

(15) المقريزى : كتلب السلوك + ج ؟ ؛ ق ۲ ۰ ص ه4975 ( تحقيق 


“IY — 


عصر بيت قلاون » هذا المد؟ لا نجد له نفس الأثر فى عصر دولة 
المماليك الثانية ٠‏ 


والواقع ان حكام دولة المماليك الجراكسة كانوا زعماء أو أمراء 
كبارا أكثر متهم سلاطين » وكان نجاح الواحد منهم ف الوصول الى 
الحكم والبقاء فيه متوقف على دی نجاحه فى توجيه كبار الامراء 
وضرب طوائف المماليك معضها ببعض + فاذا استطاع السلطان 
الاحتفاظ يمنصيه حتى الوفاة ۽ فان أبنه كان يخلفه عادة » ولكن 
لبضعة أشهر فقط » حتى ينجلى اوتف بين كبار الأمراء » ويستطيع 
أحدهم أن تفرد بالغئيمة0) 0 


وقد عمرت دولة المماليك الجراكسة أكثر من مائة وأربعة وثلاثين 
سنة ( ۷۸4 — كاكو اه / ۳۸٢‏ 1517 م ) » تعاقب على عرش 
السلطتة طوال ثلاثة وعشرون ملطانا ٠‏ ومن هؤلاء السلاطين تسعة 
حكموا مائة وثلاث سنوات . فى حين حكم الاريعة عشر سلطانا الباقون 
تسع سنوات فقط ٠‏ 


آما هؤلاء السلاطين التسعة الذين ارتبط بهم تاريخ دولة المماليك 
الجراكسة »؛ فم : برقوق » وفرج ؛ وشيخ » وبرسباى » وجقمق ) 
واينال » وخشقدم »> وقادتياى » وقانصوه الغورى ٠‏ ولا ترجع أهمية 
هؤلاء السلاطين الى مهارتهم الحربية » بقدر ما ترجم الى_مقدرتهم 
فى تحقيق أهدافهم عن طريق شرب خصومهم + وطوائف المماليك 
بعضها ببعض ٠‏ وكثير من أولئك السلاطين ‏ مثل برقوق وشيخ 
وجقمق وقايتباى ‏ عرقوا بحبهم للادب ومجالس العلم » كما عرف 
بعضهم بالتقوى والورع »> ومالرغية فى اقامة اللؤسسات الخيرية » 
من مدارس ومساجد وسبل وببمارستانات وغيرها ٠‏ وق بعض 
الاحيان كانت هذه المؤسسات تارا حاول به بعض هؤلاء السلاطين 


Lane — Puole : A Hist, of Egypt; p. 325. (۴۰) 


— M۸ 
. ٠" التكفير عن ذنويهم » أو تغطية ما قاموا به هن أعمال ضد خصومهم‎ 
ولا شك ف أن البلاد قاست كثيرا فى عمد المماليك الجراكسة‎ 
من جراء المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك » وما کان ينجم عن‎ 
تلك النازعات من حوادث وقتال قى الشوارع » مما أوجد جوا من‎ 
السلطنة و‎ 


وزاد من قسوة البلاء » أن السلاطين عجزوا فى ذلك العصر 
عن كبح جماح مماليكهم » مما جعلهم لا يجدون وسيلة للاحتفاظ 
بمراكزهم » سوى ضرب طوائف الماليك بعضها ببعض » مثلما قعل 
السلطان خشقدم من ضرب الظاهرية بالاشرفية » وضرب الناصرية 
بالمؤيدية ٠‏ وبذلك يخلو الجو للسلطان ومماليكه » فيعيثون فى الارض 
فسددا ٠‏ 


على أننا نلاحظ ‏ على الرغم من كل ذلك أن سلاطين الدولة 
الجركسية عملوا دائما على حصر تلك المنازعات فى فطاق دائرة داخلية 
بحتة » بحيث لم يمكنوا قوة خارجية من التدخل فى شئون البلاد ؛ أو 
الانتقاص من سيادتها ٠‏ وهكذا استطاعت دولة سلاطين المماليك ف 
ذلك العصر الصحود فى وجه تيمور لنك » فى وقت اهتزت كافة الدول 
فى غرب القارة الاسيوية أمام هجماته9"© ٠‏ 


برقوق وفرج وشيم : 
ديكت مؤامرة لعزله واحلال الخليفة العباسى بدله ٠‏ ولكن برقوق 
اكتشف المؤامرة وأحبطها سنة ٥‏ ه ( 8م١١‏ م ) » فعزل الخليفة 


(1؟) سعيد عاشور : المجتمع الأصرى فى عمير سلإطين المماليك » 
ص 1١6١‏ )ا ص 1١66‏ . 
Wiet : Egypte Arabe, p.p. 511 — 513. (0‏ 
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المتوكل » وآحل محله خليفة آخر لقب بالواثق بالله"“ ٠‏ وبيدو أن 
هذه المؤامرة جعلت الظاعر يرقوق يشتد ف عقوية من شك فى اخلاصهم 
له ويخاصة من طوائف الماليك الاتراك ‏ » قطرد عددا كبيرا منهم 
من وظائفهم » ونفى بعضهم الى الشام" ٠‏ 


على أن هذه الاجراءات التى قام بها الظاهر برقوق لم تكف 
لحمايته من المؤامرات التصلة لتى دبرها خصومه ضده » حتى انتهى 
الأمر سنة ۷٩۸۱‏ د ( ۱۳۸١‏ م ) بقيام ثورة فى شمال الشام تزعمها 
منطاش نائب ملطية ويِلِيعًا الناصرى نائب حلب ٠‏ وقد زحف الثوار - 
تؤيدهم جموع غفيرة من التركمان والتتار ‏ نحو دمشق » فاستولوا 
عليها » ثم استأنفوا زحفهم فى اتجاه القاهرة ٠‏ ولم يلبث أن ساء موقف 
برقوق ؛ فهرب دن القلعة » حتى قبض عليه . فنفى الى الكرك/““ . 


وعندما دخل الثوار القاهرة » أعادوا انى منصب السلطنة المنصور 
أمير حاجى على - ابن الاشرف شعبان حفيد الناصر محمد بن قلاون 
-( 1 — لاه / AR‏ .وم( م ٠7)‏ لكن النزاع لم يليث 
أن اشتد بين الأميرين الثائرين : منطاش ويلبعا » مما أعطى برقوق 
فرصة لاسترداد مكانته ٠‏ ذلك أنه تمكن من الفرار من حصن الكرك > 
وجمع جيشا بالشام مكنه من انزال الهزيمة بخصومه عند صرخد سنة 
۲ ه ( ۱۳۹۰ م )ا٠‏ ثم دخل برقوق القاهرة ظافرا » فرحب به عامة 


(۲۳) المتريزى : كتاب السلوك ؛ + ۲ )ق ۲ © ص ؟1) ( تحتيق 
المؤلف ) »2 ابن حجر : اتباء الغمر » + ؟ ٤‏ ص 1218 وما بعدها ( تحتيق 
محمد عبد المنعم خان حيدر آباد) . 

(4؟) العينى : عقد الجمان » ج ]۲۲ ورقة ٠,٠١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

(5؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » + ۱۱ © ص هلا؟ ٠۲۸۹‏ 

(5؟) ابن صمرى : الدرة المضية فى الدولة الظاهرية »> ص 1١‏ 
( تحقيق ولبم بريئر › كاليفورنيا 1155 ٠ ١‏ 


.۷ — 
الاهالى بعدما لاقوه من شدائد نتيجة لتحكم منطاش وتعسفه"“ ء 


وكان مركز برقوق قويا فى تلك المرة » فقضى العامين التاليين ف 
اخضاع منطاش بالشام ٠‏ ولم يكد يفرغ من ذلك » حتى واجه خطرا 
جديدا يتمثل فى التتار بزعامة تيمورلنك ٠‏ ذلك أن تيمورلنك استولى 
على يغداد ستة هولا ه ( ۱۳۹۳ م ) » « وصادر أهلها ثلاث مرات حتى 
أفقرهم كلهم ۰۰ بعد أن تنوع ف عقوبتهم » وسقاهم المح والماء 0 
وشواهم على النار » ٠‏ ثم استولى تيمورلنك على بعض البلاد 
التايعة لسلطنة المماليك ‏ مثل ماردين _ مما جعل الظاهر برقوق 
يشعر يقداحة الخطر . فعقد حلفا سريعا مع بعض القوى المجاورة 
التى أحست هی الأخرى بخطر تيمورلنك ؛ مثل أمير سيواس » وتثار 
القفجاق » وسلطنة العثمانين9؟© ٠‏ 


وف شهر ربيع الأول سنة كولاه ( 144 م ) أرسل تيمورلنك 
الى برقوق رسالة مخيفة ؛ من ذلك النوع الذى بعث به هولاكو الى 
قطز سنة 558 ه ( ٠‏ م ) يطلب منه الاستسلام قورا » « فالويل 
كل الويل من لم يمتثل آمورنا » فانا قد خربنا البااد ء وآهلكنا العياد 4 
وأظهرنا فى الارض فسادا ٠ 226 ٠٠۰‏ ولكن برقوق أظهر ثباتا . ورد 
على تيمور لنك ينفس أسلوبه » بل لقد طرد رسول تيمور لنك من 
القاهرة ٠‏ وف الحال أجاب تيمور لنك بأن « فتح الرها وأخذ أموالها » 


(9؟) ابن حجر : الدرر الكاينة فى اعيان المثة الثأينة س ترجمة 
منطاش الاشرفى ( ج ٤‏ ص 768 ) » المتريزى ٠:‏ كتاب السلوك » ج ؟ 
حوادث سنة ۷۹۲ ه ( ص ۷.١!‏ وما بعدها  )‏ تحقيق المؤلف . 

(4؟) المصدر السايق ‏ نفس الجزء » ص ۷۹١‏ . 

(9؟) المصدر النايق ؛ نفس الجزء » ص )۷ه © الصيرق : نزهة 
النفوس © + ١‏ ص 7105 وما بعدها ( تحقيق حسن حبثى ) › 

Wiet : L’Egypte Arabe, 518 - 519. 

(.؟) ابن عريشاه : عجائب المقدور فى اخبار تيور + ص ١۷‏ 

( تحقيق على محمد عير ) . 


ا لك 


وسيى حريمها » وأشعل جمرة الخامد » حتر, ملك رأ ١‏ : 
سيى حتى ملك رآس العين 
وآمد CFD feos‏ ال 


وكان أن خرج برقوق من مصر الى الشام » على رأس حملة 
لاعادة أحمد ين أويس - صاحب يغداد الذى كان قد لجأ الى القاهرة 
الى عاصمته بغداد » ومحارية تيمور لنك ٠‏ وبينما السلطان 
برقوق - ومعه السلطان أجمد بن أويس ‏ ق دمشق » جاءت الاخبار 
بأن تيمور لنك خرج من بغداد الى بلاد الروم » فأرسل أصحاب أحمد 
ابن أويس بالعراق يطلبون منه الحضور لاسترداد يغداد فى غيية 
تيمورلنك » وقالوا له « اجتمع على الفرات من جماعتك خلق كثير 
ينتظرونك » ء وعندئذ سمح السلطان الظاهر برقوق لاحمد بن أويس 
با مسير الى بلاده » فى حين عاد برقوق الى القاهرة فى أوائل سنة 
برذ ه ( ۳۹4 ۳۹ م ٠159)‏ 


ولم يلبث أن توف برقوق بالقاهرة سنة ۸۰۱ ه ( ۱۳۹۹ م). 
دون أن تتاح له الفرصة لاظهار شجاعته ف محاربة التتار ٠‏ وقد وصف 
الصيرق السلطان الظاهر برقوق بأنه كان « رجلا شهما شجاعا باسلا 
فارسا » ذا أدب وحشمة ووقار ء ومعرفة ورأى وتدبير وخبرة ٠‏ 
وكان على مكانة عظيمة من الرأى والرزانة » والتعبد والتحمل ٠‏ وكان 
يلوح بين عينيه آثار الشجاعة والفروسية »° ٠‏ . . 


وقد خلف برقوق فى الحكم أكبر أبناته الثلاثة ‏ وهو التاصر 
فرج الذى كان ف الثالثة عشر من عمره ٠‏ وكان أن أسرع السلطان 
الصغير الى الشام سنة ١م‏ ه ( ١4٠٠‏ م ) على رأس جيش كبير » 


(۳۱) این صصرى : الدرة المضية فى الدولة الظاهرية »> ص ١58‏ 
( تحتيق وليم بريتر ) ٠‏ 

(؟) المصدر السايق » ص |١۲ © ١686‏ . 

") الصرق : تزهة النفوسس : ج ١‏ © ص 5551 ( تحقيق حسن 
ديثشى ) 0 ١‏ 


— ۷ 7 


عندما سمع بزحف تيمور لنك عليها ء وآنه اجتاح حلب ٠»‏ وأخذ يودد 
دمشق ٠‏ ولكن الناصر فرج لم يلبث أن أدرك حرج موققه فى الشام ؛ 
وخشى على حباته » فعاد الى القاهرة » تاركا جيشه يلقى آسواً مصير 
على يد تيمورلنك قرب حلب » « واستحر القتل والأسر فى أهل حلب » 
من التتار ء فقتلوا الرجال وسبوا النساء والاطقال » وقتل خلق كثير 
من الأطفال تحت حوافر الخيل وعلى الطرقات » وأحرقوا المدينة ي“ . 
وهكذا اضطرت دمشق الى الاستسلام يشروط معينة » أهمها أن 
نيمور آنك أمنهم « على أنفسهم وأهاليهم » ٠‏ ولكن التتار لم يحترموا 
شروط الأمان الذى منحوه لأهل دمشق > فنهبوا المديتة ودمروها , 
وأشعلوا فيها التيران ؛ كما دمروا معظم الاطراف الشمالية لبلاد 
الشمسام(0؟) 75 


وعندما سمع السلطان فرج بأخبار الانتصارات التى أحرزها 
تيمورانك فى بلاد الروم ( آسياً الصغرى ) * وباخبار الهزيمة التى 
حلت بالسلطان العثمانی بايزيد فى موقعة أنقرة سنة 6٠8‏ ه ( ٠٤١١‏ م) » 
رضخ للشروط التى تقدم بها تيمورلنك » فأطلق سراح من لديه من 
أسرى التتار » بل لقد قبل أن يسك العملة باسم تيمورلنك » وان 
كنا لم نعثر فعلا على أية قطعة من النقود المصرية تحمل اسم 
تيمورلنك ٠‏ ولم يليث أن مات تيمورلنك سنة ۸۰۸ ه ( 5.؛١‏ م ) 
دون أن يحقق حلمه ف احتلال مصر"” ٠‏ 


أما السلطان الناصر فرج فانه خسر مكائته فى نفوس المعاصرين » 
ننيجة لرضوخه لطلبات التتار ٠‏ وسرعان ما نشب نزاع بين أصراء 


(8؟) ابن حجر : انباء الغير » ج ؛ ؛ ص 117 وما يعسدها 
( حيدر أباد ) ٠‏ 
(ه؟) نقسن الممدر والجزء ٤‏ ص ۲.۸ 6 سنه ”الم ه. 
(5) ابن عريشاه : عجائب المقدور ٤٣م ۲٥١۲‏ ( تحقيق على 
محمد عير ) © 
Lane — Poole z4 Hist. of Egypt. p. 334.‏ 


إل سم 


المماليك فى مصر » فعمت الفوضى- حدينة القاهرة,» وأخنطرء السلطان 

ج الى الاختفاء عن مسرح الأحداث قرابة شهرين. » فحل تمحله. ف 
ل أخوه المخنصور عبد العزيز سنة 0-7 هر £0 \ ¢( 0 حتى 
هدأت الأمور وتمكن الامير يشيك من اعادة الناصي فرج الى السلطنة 
فی نفس العام ۰ 


وقد قضى الناصر فرج بقية عهده ف اقرار الأوضاع ببلاد الثنا 

معد أن غدت هى الاخرى مسرحا للمنافسات بين كيار .أمراء المماليك ۰ 
ولكن لناصر فرج لم يستطم مقاومة الأمبين شيخ الحموذى, وتوروز» 
ذلك أن الامبر 5 شيخ المحمودى نفائب دلب ء والامير نوروز ٠‏ الحافظى 
نائب طلوابلس ‏ أعلنا مخالفة السلطآن » ونزلا على جمص + وعندما 
خرج السلطان اعارا کت به قرا عند الل 2 ااا الى 
دمشق » حيث اضطر الى الاستسلام لاعدائه ء سنة وا۸ ه( 1415 )> 
برط انين عل جات "1 روات على ر 
والعلماء أفتوا بقتل الناصر فرج لسوء خلقه وادمانه على شرب الخمر » 
وتنكيله بمماليك أبيه > حتى لقد وصفه بعض المۇرخين المعاصرين » بأنه 
ل » مسرفا على نفسه » منهمكا على اللذات » ٠‏ وكان أن 
اغتيل بدمشق فى نفس العام“ ."0 


وكانت المشكلة التى ظهزت على المسرح السياسى بعد مقتل: التاضر 
فرج » هی أيهمايلى العرش : الأمير شيخ آم الأمير فوروز ؟ الى أن يتم 
القصل فى هذه المشكلة عهد بالسلطنة الى الخليفة المستعين العباسى ستة 
١‏ ^( ۱4۱۲ م( ٠‏ ومن الواضح أن سلطنة المستعين -التى استمرت 
خمسة أشهر تقرسما س كانتانمية بجتة » حتي فاز ا 


(۳۷) المتريزى عب التطراك ‏ ني ادي ١‏ ؛ ص ۸ ٠‏ ويا بعدها ) 
سننة ۸٠١‏ هذ ( تحقيق المؤلف ) . 
(4) ابن ایس : بدائخ الزهور » ج ۱ »ق ۲ ٤‏ ص ۸۴۱ ب 11م 
(١‏ تحقيق .محمد مصطفى ) ٠‏ 
ا قسن ولق 


— 11974 — 


التتاقس مع نوروز ؛ واعتلى كرمى السلطنة بلقب المؤيد “١‏ ء ولم يرض 
قوروز بذلك الوضم » فاعلن الثورة بالشام . ورفض اللاعتر أف بالسلطات 
المؤيد شيخ » وامتنع عن ضرب المكة باسمه : مما دقع السلطان اليد 
سیخ الى الخروج ف العام التالى لاعتلائه المرش الى الشام حستكت 
تخلص من :وروز بالقتل'“ ٠‏ 

آم هم الأحداث الخارجبة ق عهد المؤيد شيخ ۽ فكانت قبامه 
بحملتين على الأطراف الثمالية نبلاد الشام » وذلك لارغام الدويلات 
التروكمانية على الحدود ‏ وأهمها قرمان وذو الغادر ورمضان - على 
العودة الى سابق تبعيتها لدولة المماليك7؟؟ ٠‏ فقى سنة ۸٣ ١‏ ه ( 1414 م ) 
خرج السلطان المؤيد شيخ الى طرسوس حيث قدم له آمراء التركمات. 
خروض الطاعة . بل أن الأمير قرمان رفى أن يسك عمنقته ياسم السلطات 
المؤيد شيخ ٠‏ ولكن ما كد السلطان المؤيد يعود الى مصر حتى نقضص 
التركمان الشروط 'نتى تعهدوا بها . ومن ثم أرمل وید ابته أيراهييم 
صدهم سنة ۸٣‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) . فاستولى على قيصرية وقونية . وساك 
العملة فى بلاد التركمال دسم أبيه السلطان الؤيد شيخ ء ولم يعمد 
أبراهيم الى مصر ألا معد أن عبن حاكما مواليا على تلك الجهات . كما 
خسم الى دولة المماليك بعض الدن لهامة مثل أذنه وطرمسوسسى92*؟ ٠‏ وقد 
استقبل ابراهيم فى مصر استقبالا حماميا » ولكنه لم ليث أن توق قف 
العام التالى . وقيل ان آباه حقد عليه ل ا ناله من تقدير » قدس له 
اسم ٠‏ يذكر أبن حجر ان السلطان الؤيد شيخ « آغر ى يولده ايراهيم 6 


العينى : السيف الهند فى سرة ت الۇم دة ہی ۲١۹‏ ( تحتيقق 
قهيم شلتوت > مراجمة محمد مصطنى زيادة 
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لق أبن حجر ٠:‏ اء الغمر >٤‏ ¥ ءا ص ١.7‏ وما معدها ( طيعة 
حیدر أيلد ؛ . 


(19! المصدر النابق ہ نفس الجزء ؛ ص49 ¥+ ٣٥٤‏ اهب > 
YY‏ . 


(۷0 — 


لبعض خوصه أن يعطيه سببا لقتله .. “٩۳‏ . 


وقد توق السلطان المؤيد شيخ سنة ۸٠١‏ ه ( 140١‏ م ) فخلفه 
ابنه أحمد » تحت وصاية الامير ططر ٠‏ ولم تمض أشهر حتى ولي 
ططر السلطنة لفترة قصيرة » فخلفه ابنه محمد بن الظاهر ططر قليث 
ف الحكم بضعة أشهر تحت وصاية الامير برسياى ٠‏ وف سنة 6م م 
( 1437 م ) ء « رأى أهل الدولة وأصحاب الحل والعقد أن تكون 
السلطنة لشخص كبير يفهم الخطاب ويرد الجواب » وينظر فى أحوال 
الناس » وير الأمر » وينصر المظلوم ء ولم يروا كفوا لذلك الا نظام 
الك برسباى لكونه متصفا بصفا تالكمال ؛ من الدين والفقه والمهابة > 
وطوارة الذيل واللسان » وقوة القلب والجنان » والشجاعة 
والفروسية ++ » ء وهكذا انتزع برسباى السلطنة لنفسه » وتلقب 
بالسلطان الأشرف(14) ٠‏ 


بردسباى وفتح جزيرة قبرس : 

حكم يرسباى مدة تزيد عن ستة عشر عاما » وهى مدة طويلة 
لم يفقه فيها من سلاطين دولة المماليك الجراكسة سوى الاشرف قايتباى ٠‏ 
وعلى الرغم مما قاساه الناس فى عهد برسباى من سوء الاحوال 
الاقتصايدة وارتفاع الاسعار بسبب سياسته الاحتكارية الجائرة » الا 
أن ذلك العهد اتصف بالاستقرار وقلة الاضطربات » مما مكن برسباى 
من القيام بعمل حربى ضخم » هو غزو جزيرة قبرس ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى ما ام به ملوك 'قبرس من آل لؤزجتان 
من نشساط صليبى ضد سلطنة المماليك فى مصر والشام » وخاصة يعد 


)٤۳(‏ تفس المصدر والجزء ) ص ۳۸۰ ( حوادث ۳ ھ  )‏ طيمة 
حيدر أباد . ا 

))٤(‏ الصيرفى : نزهة النفوس والابدان ٤‏ ج ؟ » ص ٠‏ ( تحقيق 
حسن حبثى ) . 


اا — 


أن استولى'المماليك على عكاسنة 55٠‏ ه ( ۱۲۹۱ م ) وطردوا آخر 
البقايا الصليبية من بلاد الشام ٠‏ كذلك ذكرتا أن هجمات ملوك قبرس 
على شواطىء دولة الماليك بلغت ذروتها سنة ۷٦۷‏ ه ( مضا م ) 
عندما هاجم بطرس لوزجتان ‏ ملك قبرس -- ثغر الاسكندريه وخرمه 
تخريبا لم يغفره :له المسلمون ٠‏ 


. ولم مستطع المماليك عندثذ الثأر:من جزيرة قبرس » نظرا للظروف 
التى أحاطت يدولة سلاطين المماليك ف عصر أحفاد التاصر محمد بن 
قاحون + ثم للمشناكل التى تعرض لها السلاطين الاوائل من دولة المماليك 
الجراكسة ٠‏ ويبدو أن ملوك قبرس ظنوا أن سكوت سلاطين المماليك 
غنهم معناه عجزهم عن مدافعثهم » فاستمروا فى هجمالتهم على شو املىء 
دولة الماليك مرة بعذ آخرى ٠‏ من ذلك أن مركبا للفرئج أغار على 
طرايلس الشام سنة iv ( a vA‏ م ) » ثم أغاروا على الاسكندرية 
سنة ء۷۷ ھ ( ۱۳۹۸ م( ؛ ثم على طرأيلس سنة 4م ه( 141 م( 5 
وكان بالميناء بعض مراكب لتجار الفرنئج » فتكاتفوا جميعا على مراكب 
المسلمين المشحونة بالبضائم « وآخذوا منها مركبين فيهما مال كبير » 
وأسروا خمسة وثمانين مسلما )““ ٠‏ وبعد ذلك بمدة قصيرة ‏ سنة 
Yer ( a Ain‏ م ) دهمت طرابلس الشام حملة من ثلاثين سفينة » 
نقاطهم المسلمون قتالا شنديدا » ثم اتجه الصليبيون الى بيروت » 
ومنها الى صيدا 3 بعدما حرقوا مواضع » وأخذوا مركيا قدم من دمياط 
بيضائع لها قيمة كبيرة » ٠‏ وكان الصليبيون ينزلون الى البر اباشرة 
عدوانهم ثم يعودون الى سفنهم ٠‏ وآخيرا عادوا « الى جهة الماغوصة » » 
والماغوصة هى مدينة فاماجو بآ على الشاطىء الشرقى لجزيرة 
قبرس227 ٠‏ وأكثر من هذا » قان ملوك قبرس حرصوا على طعن دولة 


(5:) المتريزى : كتاب السلوك ¢ ج ۴ ۸ق ۴ ؛ صن ۱.۷۸۹ س 
سنة ).۸ ه ( تحقيق المؤلف ) ٠‏ 
۷) اأصدر السابق ») تفس الجزه ٤‏ ص ١١1١5 64 ١١١ 4 ١645‏ . 


# لاا 


المماليك فى أعظم موارد ثروتها وغتاها ‏ فاعتدوا علئ.السقن والمتاجر 
الماليكية فى عزض البحر » كما منعوا السفن الاوربية من الوصول إلى 
الشواطىء المصرية لابتياع التوابل"“ ٠‏ 


وأذا صير سلاطين المماليك .ف مصر على ذلك العدوان السافر 
من جانب قبرس وملوكها'» فان هذا الصبر. کان لا يمكنة:آن يطول ٠‏ 
لذلك فكر السلطان برسباي ف القيام بميل حاسم خد قبرس » لا سيما 
بعد أن تكرر العدوان ف أوائل حكمه من جانب قراصنتها على الاسكتدرية 
والتجار المسلمين ء « فشق ذلك على اكلك الاشرف الى الغاية »*“ , 
وكان أن أرسل برسباى ثلاث حملات ضدجزيرة قبرس » تعتبر من 
أعظم الاعمال الحربية التئ ثمت فى عصر دولة المماليك الجراكسة » 
حتى انتهى الأمر بفتح الجزيرة واخضاعها لسيادة سلطنة الماليك: ٠‏ 
وكاتت الحملة الاولى فى سنة ۸٣۷‏ ه ( 4م( » وهى حملة صغيزة 
لا تعدو أن تكون مجرد حملة استطلاعية ٠‏ ومع ذلك » فقد نجح رجالها 
فى مهاجمة ثغر ليماسول بجزيرة قبرس ٠‏ واشعال النار ىف بعض 
أحيائها » ثم العودة سالين الى مصر8© . 


ولم تكد السفن المصرية تعود من تلك الغزوة سالمة » حتى تشجم' 
برسياى » فأمر فورا بالاستعداد لحملة جديدة » غادرت مصر فى صيف 
سنة ۸۲۸ هل( ۱٤۲١‏ م( قاصدة ميتاء قرباص - على الشاطىء الشمالى 
الشرقى لجزيرة قبرس -.. ومنه تحركت جنوبا قاصدة ميناء فاماجوستا ٠‏ 
وقد مكث المسلمون أربعة أيام فى اقليم فاماجوستا » شنوا قيها الغارات. 
على الضياع القربية » وأوسعوها نهيا وأسرا وتحريقا ٠‏ ويعد أن أنزل 
المسلمون الهزيمة بالقوات القبرسية فى منطقة الملاحة » توجهوا الى 


(۷)) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصلربية ٤‏ ص 86 س ۸٩‏ . 

(4؟) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٤‏ ج 15 ٤‏ ص ۲٤۹‏ س ٠٠١‏ 
( تحتږق جمال محرز وفهيم شلتوت ) . 7 

(59) العينى : عقد. الجبان ») ج 5؟ ») ق ” »2 ورقة ٥۷۲‏ ( مخطوط ) . 


— ۷۸ - 


ليماسؤل » نحيث اشتطاعوا الاستيلاء على حصنها الحصين بعد جهد 
شاق »:ثم- قفلوا. راجعين الى مصر » بعد أن سمعوا بالاستعدادات 
لنى يجريها جانوس ملك الجزيرة”© ٠‏ 


ی أن-برمباى لم يقنع بالنت امج التى حققتها الحملتان 
السابقتان »الأنة:لم ييستهدف مجرد السلب والنهب والعودة ببضع مئات 
من الاسرى وعدة أكوام من الخنائم »*لذلك بادر السلطان عقب عودة 
الحملة الثاتية ياعداد حملة كبرى تحفق له اخضاع قبرس وملوكها ٠‏ 

ويبدو أن أخبار هذه الاستعداداتة تسريت الى خار ع البلاد » حتى 
أن امیراطوں القسطنطينية أوفد فد رسولا الى لسلطان برسبای يحمل له 
هدية. « وشفع .أهل قبرس أن لا يغزوا 2*6 ٠‏ ولكن ما كادت تتم 
كافة. الترتبيات لتلك الحملة » حتى خرجت من مصر سنة ولام هم 
( 1456 م ) » قاصدة قبرس »> حتى وصلت ميناء ليماسول » فبدا 
المسلمون بمهاجمته والاستيلاء عليه“ ٠‏ وبعد أن قضى المسلمون 
ستة يام ف اقليم ليماسول » قرروا الزحف على داخلية الجزيرة 
للاستيلاء على عاصمتها وضرب ملكها ٠‏ 

وف تلك الأثناء » كان الملك جانوس .. ملك قبرس - قد جمع 
جيوشه » واستعد لتازلة المسلمين » فدارت الموقعة الفاصلة بين 
الطرفين عند خيرؤكيتا:. الى ااشمال الشرقى من ليماسول » وقيها 
حلت الهزيمة ساحقة بالقبارسة » ووقع جاتوس نفسه أسيرا فى 
قبضة الماليك: ٠‏ أما المسلمون » فقد زحفوا بعد ذلك على نيقوسيا 


(.0) اين حجر : أنباء الغير » ج ۸ 4 ص ۷١‏ وميا يعدهة 
( حيدن أبأد ) . 

(01) المتريزى : كتاب السلوك » ج ؛ ؛ ق ۲ » س ۷1۸ س سنة 
5 هھ ( تحقيق المؤلف ) . 

60) مید اور > فرش وترون المليبية »> ص 1١۷‏ . 


۷۹ 


عاصمة قيرس » فاقتحموها وصلوا الجمعة ق كتديستها » ثم غادروها 
بعد أن أشعلو ١‏ النار فى أر جاء المدىتة““ ٠.‏ 


وأخيرا » عادت الحملة الى القاهرة ؛ ومع المسلمين مات 
الأسرى » من جملتهم جانوس ملك قبرس نفسه » وكميات ضجمة 
من الغنائم ٠‏ وقد أفاضت المصادر المعاصرة فى وصف الامسستقبال. 
الحافل الذى استقيل به الغزاة ىق القاهرة ٠‏ وظل جانوس ملك 
قبرس أسيرا فى مصر حتى سنة ٠م‏ ه ( 1457 م ) عندما أفرج عنه 
السلطان برسباى مقابل فدية كبيرة » وبشرظ الاعتراف بسيادة سلطنة 
المماليك على مملكته ٠‏ ومنذ ذلك الوقت وجزيرة قبرس تعتبر « من 
جملة بلاد السلطان » » واستمرت كذلك حتى سقوط سلطنة الماليك 
سنة ٩۲۳‏ ھ ( ۱۵۱۷ م )۳ : 
شاه رخ وكسوة الكعبة: 

مات السلطان برسباى سنة ١6م‏ ه ( ١488‏ م ) غير مأسوف 
عليه من شعبه بسبب تعسفه فى سياسته الاقتصادية » وتطرفه 
فى سياسة الاحتكار » مما أنزل خررا فادحا بالعباد ٠‏ ولم يستطم 
المعزيز يوسف بن برسباى ‏ الذى كان فى الرابعة عشر من عمره ‏ 
أن يحتفظ بالعرش أمام نفوذ أقوى الأمراء عندئذ » وهو الأمير 
حقمق الذى لم يلبث أن ولى السلطنة بعد قليل ٠‏ 


وكان حكم الظاهر جقمق ( ۸٥۷ ۸٤۲‏ ه/ ١484‏ 1408 م ) 
معتدلا نسبيا » اذا قيس بحكم يرسباى ٠‏ كذلك عرف عن جقمق 
تدينه وورعه ©» فحرم المعاصى وشرب الخمور '» < وفرح كل أحد. 


(06) خليل بن شاهين : زبدة كشقف املك )ا ص ۴٤ا‏ ؛ 
العينى : عقد الجمان ؛ ج ٠١‏ » ق ” ورقة ٠ ۸٣‏ المتريزى : كتاب 
السلوك »© ج ) »ق ۲ 6 ص ۷۱۸ ۷۲۲ سنة ۸۲۹ ه ( تحقيق الؤلف ) . 

849 اة عور : قبرس والحروب المصليبية ©» ص 


. ا‎ ~~ 5١ 


(Ai. —‏ له 


بسلطنته » فاته كان دينا خيرا يحب .فعل الخير »-كزيم اليد ؛ سځی 
النفس ©»0"؟ ٠‏ 


غير-أن: السلطان حقمق لم يليث أن تعرض ف آوائل حكمه 
للثورات 'التقليدية التى تغرض لها غيزه من سلاطين المماليك السايقين 
وأللاحقين » فثار ضكه الأمي قرقمأس_الشنغبائى أتأيك الشكر فى 
مر کنا فار خلده اينال الجكمي نائب الشام فى دمشق ٠‏ ولكن 
جقمق تمكن من القضاء على هاتين الثورتين ا“ .۰ 


والواقع ا جقمق ترجع الى ما امتاز به ذلك العهد 
مخ.نشاط: خارجى » كانت أهم هعاله تحسن العلاقات بين التتاز 
ودولة سلاطين المماليك من ناحية » وقيام جقمق بغزو جزيرة رودس 
من ناحية أخرى ٠‏ ذلك أن وفاة تيمورلنك سنة ۸۰۸ ه ( ٠٤١١‏ م ) » 
أعقيها تصدع دولته الواسعة » حتى تمكن اينه شاه رخ من استرداد 
ستمرقند' مركز قوة بيه ومقر حكمه - ودعم سلطائه'» واحياء مجد 
دوله النقار مثلما كانت ف فهد أميه 01 / ٠‏ وكان أن بدا شاه دح 
صفحة جديدة ف العلاقات مع دولة سلاطين الماليك » فارسل الى 
يساق سنة 8 14ج م ) نعلت المعام له يكيو الكنا + 
كما طلب بعض الكتب التى ألفها علماء عصر الماليك » مثل كتاب 
السلوك للمقريزى وكتاب شرح البخارى لابن حجر ٠‏ ولما لم يتلق 
شباه رخ جوابا على طلبه ؛ رسل سقارة أخرى الى القاهرة فى نفس 
العام يكرر طلبه ورغبته فى « أن يكسو الكعبة ويجرى بمكة عينا من 


)00( ا عن ل نه لا ( تحقيق 
محمد, مصطفى )) . 

» 1115941٠ ص1 ؟.‎ » ٣ ج ) ؛ ق‎ ٤ كتاب السلوك‎ : RTE 
. ) ويا يعدها ( تحتيق المؤلف‎ 1 

(09) أبن عرنبقاه : عجائب القدۆر فى نوائب تیور ٤ص ۲٣۳‏ 
وما بعدها ( تحتيق على محمد عمر ) ٠‏ 


— ۸ 


الماء »*“ ٠‏ ومن الواضح أن برسباى والماليك خشوا أن يكون 
وراء طلب شاه رخ أطماع يريد تحقيقها فى الشام والحجاز »لا سيما 
وأن حماية الحرمين وخدمتهما كانت من الحقوق التى اس تئر يها 
سلاطين الماليك » والتى أضفت عليهم مكانة خاصة » دون بقية حكام 
المسلمين ٠‏ وزاد من مخاوف سلطنة الماليك الوقوف على رسائل 
مرا امن ا درت الى ينض امو :انك نريم قتا ل 
« أخذ. البلاد الشامية » ويعدهم بتقديم العون لهم“ ٠‏ 


وف العام التالى س سنة “مهم د ( 4° م ( أرسل شاه رخ 
انى السلطان برسباى رسولا يحمل هدية تتألف من عدة قطع 
فيروزج »© ومعها خطاب موجه الى برسباى » لم يخاطبه فيه بلقب 
سلطان » وانما لقبه بالأمير .. كما أنه لم يفتتح خطابه بالبسملة ‏ 
مثلما هو وتمعم واتما بدأ مباشرة بسورة « ألم تر كيف فعل ربك 
بأسفاب الفيل دوه 4 الى أله الببورة الكريمة © + وقد اكررت 
خطابات شاه رخ الى السلطان برسباىيعد ذلك . مطالبا بكسوة 
الكمبة : « ولم يخاطب السلطان الا بالأمير برسباى » كذلك تكررت 
مطالبته بكسوة الكعبة « ولم يظهر لذلك أثر »"“ ء ذلك أن شاه رخ 
ام بيأس » واتما ظل يكرر طلبه » فأرسل الى برسبای سنة ۸۳۹ ه 
١481‏ م ) يطلب السماح له بزيارة بيت اأقدس »© ثم تمادى 
فأرسل فى نفس العام يطلب من برسباى اقامة الخطبة له » وضرب 
السكة ياسمه ٠‏ وجاء فى رسالة شاه رخ الى برسباى « أنى قد جهزت 
اليكم خلمة بنيابة مصر » فاضربوا السكة باسمى » واخطيوا على 


(4ه) الصيرق : نزهة النفوس والابدان » ج ۳ ٤‏ ص ٠٠١‏ © ۷۸ 
١‏ تحقيق حسن حبشى ) ٠‏ 

(وه) المصدر السايق »© نفس الجزء ٤‏ ص 795 ٠‏ 

(.1) المقريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج 4 ٤‏ ق ۲ 4 نة A۲۴‏ ه 
١‏ تحقيق المؤلف ) . 

(11) تقس المصدر والجزء ٤‏ ص ۸۸۷ نة 75م هه 


س ۸ سه 


المناير كذلك ٠ ٩»‏ وما كان من برسباى الا أن أساء الى السقير 
الموفد من قبل شاه رخ » مما عكر العلاقة بين الطرفين » وجعل شاه رخ 
يحاول الاتصال بأمراء التركمان » وبالسلطان العثمانى » مستهدفا 
تأليف حلف خد السلطان الأشرف برسباى7"؟ ٠‏ وآخیرا أجاب برسبای 
على شاه رخ بأن « العادة جرت أن لا يكسو الكعبة الا ملوك مصر » 
والعادة قد اعتبرت فى الشرع فى مواضع ٠»‏ . 


وهكذا مات برسباى سنة ۸4١‏ ه ( ١484‏ م ) واعتلى الظاهر 
جقمق عرش سلطنة المماليك ف نفس العام » ليجد نفسه أمام مشكلة 
لابد من حلها » هى مشكلة العلاقة مع شاه رخ ٠‏ وكان أن اتبع جقمق 
سياسة معتدلة متزنة فى علاج هذه المشكلة » لا سيما وأن التلروف 
الخارجية التى أحاطت به » واحسامه بخطر العثمانيين المتزايد من 
ناحية » ويآثار فشل حملته الثااثة على رودس من ناحية ثانية » أجبرته 
على ذلك(“ ٠‏ 


لذلك أحسن الظاهر جقمق استقبال رسل شاه رخ الذين وفدوا 
a‏ ل 4 ه ( 144٠‏ م ) © وزينت 
لهم القاهرة « بأحسن زينة » » كما رد السلطان جقمق على الهدية 
بأحسن منها2"2 ٠‏ وفى سنة 844 ه ( 1444 م ) وافق السلطان جقمق 
على السماح لشاه رح بكسوة الكعبة : يشرط أن تكون الكسوة من 
الداخل ؛ أى تحت كسوة السلطان ٠‏ وقد بادر شاه رخ بارسال سفارة 


(1۲) الصيرفى : نزهة النفوس ؛ جد" 2) ص 747 © سنة ۸۴۹ ه 
( تحقيق حسن حبشی ) . 

Wiet : Egypte Arabe, .م‎ p. 564 لوا .565 ب‎ 

0 التريزى : تاب السلوك 4 ج ) © ق ۲ © ہی 484 ( تحتيق 
الؤلف ) . 

(10) ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة الملاليك الجراكسة » 
ص ٩۴‏ . 

() المقريزى ا ا ل ih‏ 
هن ۱۲۰۸ ۰ ١1١١‏ ( تحثيق المؤلف ) . 
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تحمل كسوته للكعبة » فاستقبل أعضاء السفارة استقبالا حستا » وان 
كان العوام وبعض طوائف الماليك لم يرضوا عن ذلك الوضع » فاعتذوا 
على أعضاء البعثة » اذ E E‏ الدولة والمصريين الى 
الغاية » ٠‏ ومن الواضح أن الرأى إلغام فى العالم الاسلامى لم ينس 
للتتار عندئذ ماضيهم الملطخ بالدماء فى عدو انهم على المسامين وعلى 
أتخلافة العباسية ٠‏ لذلك استاء المسلمون من فكرة قيام أحد حكام 
التتار ‏ كائنا من كان /نكسوة الكعبة ٠‏ أما السلطان جقمق » فقد 
برر تصرفه بأن « هذه قربة » ويجوز أن يكسنو الكعبة كائنا من 
كان 276 ٠‏ وعندما أحس جقمق بتفاقم خطر استياء المسلمين آمر 
بنزع كسوة شاه رخ سنة ۸٥٩‏ ه ( ٠٤١١‏ م ) » وبقيت للكعية كسوة 
سلطان المماليك فط“ , 
جقمق وجزيرة رودس : 

هذا عن علاقة السلطان الظاهر جقمق بالدولة التيمورية ٠‏ أما 
عن علاقته بجزرية رودس » فيلادظ أن هذه الجزيرة صارت قاعدة 
للفرسان الاسبتارية منذ سنة 7٠١‏ ه ( 11١‏ م ) » وهم فرسان المنظمة 
التى نهضت يدور كبير فى خدمة الحركة الصليبية ببلاد الشام » حتى 
اذا مادالت دولة الصليسين بالشام » غادروها الى قبرس » ومنها الى 
رتس ٤‏ ليو امتلوا اطع هد المي فااشرق خوش اليفسر 
المتومسط ء 


وقد أحس الاسبتارية ف رودس بالخطر » عندما قامت قوات 
السلطان الأشرف يرسباى مغزو جزيرة قبرس » قأسرع مقدم 
الاسيتارية ف ودس ب وأسمة فلوفیان کے الى محاولة كسب ود 


(1۷) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١6‏ © ص 515 ل 
٥‏ ( تحقيق أبراهيم على طرخان ) ٠‏ 

(58) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل المسلوك ؛ ص 15 
وما ميعدهشا . ١‏ 


11 سس 


السلطان برسباى عن طريق تقديم الهدايا ء والتعهد بدفع جزية سنوية 
لسلطنة-المماليك ٠‏ على أنه بيدو أن عهد برسياى لم يتسع القيام بعزو 
رودس. » ختأجل المشروع لعهد جقمق 


والواقع أن پرسبای استطاع بئجاحه ٠‏ ف فتح جزيرة قبرس أن 
يشرب إن يأتى بعده من سلاطين إلماليك مثاد يحتذى لحماية دولة 
سلاطين الماليك من خطر الصليبيين اليحرى ف شرق حوض اليحر 
التتوسنط أ ويقال أن السلطان مراد الثانى العثمائى حرض جقمق على 
غزو رودس ٠‏ وكان هدف السلطان مراد من ذلك هو أن يشغل فرسان 
الاسبتارية عن الانضمام الى الحلف المسيحى الذى أوشك أن يتالف 
بين القوى المسيحية الاوربية لشن حملة صليبية ضد العثمانيين فى 
البلقان"“ ٠‏ هذا الى أن أغارات القراصنة المسيحيين لم تنقطع على 
شواطىء دولة سلاطين المماليك ء فأغارت أربع سفن لهم على رشسيد 
. سنة ۸٤۳‏ ها( أغسطس ۱٤۲۹‏ م( » وأوغلت ف النيل حيث اعتدت على 
عذة قرى وأماكن ٠‏ ولما كانت قبرس فذلك الوقت قد تم اخضاعها 
لسلطنة المماليك ¢ فان الشبهات قويت ضد رودس حدث أنه لم تتدق 
قاعدة عداها للصليبيين فى شرق حوض البدر المتوسط 7 ٠‏ 


ولم تلبث أن وصلت أخبار استعدادات جقمق لغزو رودس الى 
أصحاب الجزيرة من الاسبتارية » فأخذوا يستعدون بدورهم لمواجهة 
الموقف على عجل » كما أرسلوا الى القوى المسيحية فى أوريا يستنجدون 
مها خوفا من أن يحل بهم ما حل بأل كبرس0© ٠‏ والى هذه 
الاستعدادات يرجع غشل جهود جقمق فى اخضاع رودس »۰ ليجعلها 
قابعة لسلطنة المماليك فى مصر تبعية ثامة . مثلما حدث ف حالة جزيرة 
رەن 


(19) محمد مصطفى زيادة : المحاولات الحربية للأستيلاء على جزيرة 
رودس ؛ ص ۲۹۷ . 
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وقد أرسل الساطان جقمق ثلاث.حملات ضد رودس » فى"سنوات 
AES‏ + لالخط 2 AEA‏ ه ( +115 2 1448 4 e (E‏ وعندما 
غشلت الحمُلتان ألاولى والثانية فى تحقيق أى هدف واضح » اهتسم 
جقمق باعداد حملة ثالثة » وخشد لها عددا كبيرا من المحاربين والسفن ٠‏ 
ا هذه الحملة يحصار مدينة رودس - تحاضرة الجزيرة ا 
أربعين يوما » ولكن « مدينة رودنس لا تزداد الا قوة لشدة مقاتليها ؛ 
ولعظم مهارتها » وقد تأهيوا اللقتال » وحصحنوا زود بالآلات 
والسلاح والمقاتلة ٠٠٠‏ فعند ذلك أجمع المسلمون على العوذ ١»‏ . 


وكان. أن تم عقد .الصلبح بين فرسان رودس وسلطنة الماليك 
بعد قليل » وان كانت العلاقة بين الطرفين ظلت .تتارجح بين الهدوء 
حيئأ والعداء أحيانا بقية القرن الخامس عشر للميلاد + ومن الواضح 
أن سلطنه المماليك صارت فى النصف الأخير من ذلك القرن ف حال 
لا تمكنها من القيام يعمل حربى كبير خد رودس أو غيرها من القوى 
المعادية » ويذلك لم سدق أمام سلاطين المماليك للرد على العدوان سوى 
مذ ايقة التجار الأوربيين فى مصر وربما القبض عليهم "° + 
السلطان الأشرف قايتياى والتركمان : 

تعرض" السلطان الظاهر جقمق للمرض ف أؤْآاخر سنة ۸0 م 
ر ؟ه4١‏ م ) ٠‏ وف العام القالى « قوی عليه المرض وظهرټ عليه 
علامة الموت » ٠‏ ولما ثقل عليه امرض »> خلع نفسه من السلطنة » 
وعهد الى ولده عثمان بالسلطنة » فتسلطن عثمان فی حياة أميه الذى 


(؟/) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ) د ٩ ٠١‏ ص ٣)۴‏ ؛ 
۳٦۰ © ۳۵۱‏ ( تحقيق ابراهيم على طرخان ) . 
(9/0) المصدر السايق ‏ نفس الجزء ٤‏ ص .731 بل 7573 © سنة 


. ه‎ ۸ 
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لم يلبث أن توف فى رابع صفر سنة /امه ه ( ٠٤١۳‏ جع يبيد ٠‏ 


ولكن المنصور عثمان بن جقمق لم يستطع البقاء فى السلطنة 
سوى ثلاثة وأربعين يوما » اذ عزله الأمير أينال وحل محله » وتلقب 
بلقب الأشرف ٠‏ ولعل الظاهرة الواضحة فى تاريخ الماليك فى تلك 
الحقبة ؛ هئ انعدام روح النظام وكثرة المنازعات بين طوائف المماليك » 
حتئ لقد وصف المؤرخ ابن تغرى بردى ما آل اليه أمرهم فى القرن 
التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر للميلاد ‏ فقال عنهم « ليس لهم 
صناعة الا نهب البضاعة ٠‏ يتعدون على الضعيف ويشرهون حتى فى 
الرغيف ٠‏ جهادهم الاخراق بالرئيس » وغزوهم فى التبن والدريس ٠‏ 


وقد ظل الأشرف اینال فى الحكم ثمان ستوات ( ۸٦٥ ۸٥۷‏ م / 
١45١ — for‏ م ) ثار أثناؤها المماليك الجلبان سبع مرات ٠‏ وقيما 
عدا هذه الفتن والقلاقل الداخلية » لا يوجد ما يستحق الذكر ف 
الفترة التالية التى تعاقبت فيها على عرش سلطنة الماليك » أحمد بن 
إينال ( هكم ه  ٤‏ م( » فالظاهر سيف الدين خشسقدم 
۸٦۰ (‏ كمه / 1451 .1557 م ) » فالظاهر سيف الدين يلباى 
الملقب بالمجنون سنة ۸۷۲ ه ( ٠٤١۷‏ م ) ء فالظاهر تمربعًا الرومى 
سنة ۸۷۲ ھ ( دیسمبر ۱٤٩۷‏ س ینایر 44م ) ٠‏ وهكذا تعاقب 
السلاطين على عرش دولة المماليك فى سرعة » مما يدل على حالة عدم 
الثبات والاستقرار ٠‏ وبعضهم لم يظل فى منصب السلطئة الا أياما 
معدودة » بل ان أحدهم ‏ فى تلك الفترة القلقة ‏ لم ببق ف متصب 
السلطنة سوى ليلة واحدة ٠‏ ونقصد بذلك السلطان خاير يك 
ز كلاه ه - 1438 م ) الذى تسلطن ف المساء » وتم عزله فى الصباح 


(/) ابن اياس : بدائع الز 3 تحخيق 
بن اياس : بدائع الزهور » + ۲ © هن 151 ( تحقيق محمد 
مصطفى ) ٠‏ 
(97) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ 2» ض ۳۲۹ . 
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التالى » مما جملالمعاصرين يطلقون عليه اسم ( سلطان ليلة ) ٠‏ وطوال 
نلك الليلة ظل خاير بك يتصرف « بما إقتضى له الاختيار » ولسان 
حالة. بناديه : كلام الليل يمحوه النهارٍ ج" ٠‏ وهكذا حتى قام 
السلطان الأشرف قايتياى فى منصب السلطنة سنة ۸۷۲ هزمةةام)ء 
وعندئذ دخلت الدولة فى مرحلة مؤقتة من الاستقرار ٠‏ 


ذلك آن النلطان الأشرف قابتياى ظل فى الحكم قرابة تسعة 
وعشرین عاما ( ۸۷۲ ۹۰۱ھ / 14548 س 1455 م ) > وهی مدة 
طويلة لم يسبقه فييا أحد من سلاطين الماليك » عدا السلطان الناصر 
محمد بن قلاون ٠‏ وقد أثيت السلطان قايتيانى طوال حكمه أنه من 
أقدر السلاطين الماليك فى ميدان الحرب » وأوسعهم خبرة بشثون 
العالم الخارجى » وأكثرهم شجاعة وحكمة » حتى وصفه المؤرخ ابن 
اياس بأنه « كان كفوًا للسلطنة : وافر العقل : سديد الرأى ء عارفا 
بأحوال الملكة » يضم الاشياء فى محلها ءء وكان موصوفا 
بالشجاعة اف 5 


وعلى الرغم من ثورات الجلبان""“ فى عهد قايتباى » وجشعهم 
فى الحصول على الال دون مراعاة لظروف الدولة عندئذ » فان قايتباى 
استطاع أن يواجه فى جرأة وعزيمة المشاكل الكبرى التى هددت 


(۷۷) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۲ ؛ ص 57/6 © مسنة ۸۷۲ ه 
( تحقيق محمد مصطفى ) ٠‏ 

(/) المصدر السايق ٤‏ + ۳ » ص 0م78 س حوادث متة [. اه 
١‏ تحقيق محمد مصطفى ) ٠‏ 

(5/) الماليك الجلبان او الاجلاب أو المشتريات أو المشتروات هم 
الذين اث AS‏ ع ل SSS‏ لا 

أن “تشرى برد ١‏ اند ارا 6ج 18 اش ا ع 
للمحقق ابراهيم على طرخان ٠‏ 


ع AA‏ س 


دولته ٠‏ وكانت المشكلة الخارجية الكبرى التى واجهت دولة سلاطين 
لماليك فى ذلك العصر من جانب الدول التركمانية التى هددت الاطراف 
الشمالية للدولة » فى شمال الشام والعراق وشرق آسيا الصغرى ٠‏ 
وأهم هذه الدول : دولة دلغادر '» ودولة رمضان » ودولة قرمان » 
ثم دولتى الشاه البيضاء والشاه السوداء2© ٠‏ 


وقد رأينا كيف تم فى عهد السلطان المؤيد شيخ خروج حملتين 
سنتی ۸۲۱ » ۸۲۲ ه ( 1١4148‏ » 15415 م ) الى الاطراف الشمالية ليلاد 
الشام » لارغام تلك الدويلات التركمانية على الولاء لسلطنة المماليك ٠‏ 
واذا كانت هاتان الحملتان قد نجحتا ف ارهاب التركمان » مما ترتب 
عليه هدوء العلاقات بينهم وبين سلطنة المماليك » فان هذا الهدوء 
جاء مؤقتا » بدليل أن زعيم دولة الشاه البيضاء انتهز فرصة سوء 
التفاهم بين برسباى وشاه رخ حول مسألة كسوة الكعبة » وأغار على 
حدود سلطنة الماليك يبلاد الشام ٠‏ وقد رد برسياى على ذلك 
بارسال حملة خربت الرها سنة م ه ( ١4٠‏ م  )‏ وكانت تابعة 
للشاه البيضاء ‏ ولكنه لم يستطع مع ذلك القيام يعمل حاسم لتأديب 
التركمان"*“ ٠‏ وريما كان اختلال أحوال الماليك » وما سببوه من 
اضطرابات منذ أواخر عهد برسباى » سبيا لهدوء الموقف تسبيا بين 
التركمان. من ناحية » وسلطنة الماليك حتى قيام قايتباى فى الدكم » 
من ناحية آخرى ٠‏ 


على أن ازدياد نفوذ المثمانيين فى تلك المرحلة الجديدة » 
وتدخلهم فى شئون تلك الامارات التركمانية على حدود دولة سلاطين 
المماليك ء جعل السلطان الأشرف قايتباى يحس بالخطر. الجديد » 


Wiet : LEgypte Arabe, p. 590. ١ (.م)‎ 


( تحقيق حسن حبثى ) ٠‏ 


= 


ويفكر فى وضع حذ لخطر التركمان » حتى لا يكونوا آداة لتغلغفل 
النفوذ العثمانى فى أطراف دولة المماليك من ناحية الشمال ٠‏ 


لذلك قام السلطان قايتياى بارسال عدة حملات ضد شاه سوار 
أمير دلغادر الذى كان يتمقع بتأييد السلطان محمد الفاتح 
العثمانى"*“ ٠‏ وقد نجحت الحملة الاخيرة التى أرسلها قايتباى 
بقيادة الآمير يشبك من مهدى الدوادار: نة كلاه ه ( 14/١‏ م ) ف 
انزال الهزيمة بشاه سوار. » والاستيلاء “على قلعة عينتات » فضلا 
عن أذنة وطرسوس"“ ٠‏ وآخيرا تم القبض على شاه سوار » وأرسل 
الى المقاهرة » فى حين قام الأمير يشبك بتنظيم شئون امارة دلغادر » 
وعين عليها الأمير بوداق الذى كان يعتمد على تأييد سلطتة الماليك » 
فى حين كان أخوه شاه سوار يعتمد على تأبيد السلطنة العثمانية ٠‏ 
ولم تلب ثأن عادت حملة يشبك الى القاهرة سنة ۸۷۷ ه ( 1497 م( 6 
فاستقيلت استقبالا شعبيا رائعا » وزينت القاهرة « زيئة حافلة » 
واصطفت الناس على الدكاكين للفرجة عليه ..٠‏ » آما شاه سوار 
فقد شنق هو واخوته الاربعة » وعلقوا على باب زويلة » والمشاعلية 
تنادى « هذا جزاء من يخامر على السلطان ٠ ٠»‏ 


ولم تقتصر المتاعب التى واجهت سلانة المماليك.من جانب التركمان 
على ما أثاره أمراء دلغادر من فتن وقلاقل » بل ان قبيلة .الاه 
البيضاء - وصاحيها حسن الطويل - ذأبت على الاغارة على آعمال 
حلب » الأمر الذى جعل السلطان قايتياى يرسل حملة بقيادة يشبك 


(۸۲) المرف : انباء الهصر بابناء العسر ) ص ٣١ + 6 6 ١8‏ 
وما بعدها ( تحقيق حسن حبثى ) ٠‏ 
(۸۳) ابن ايقس : بدائع الزهور ٤‏ ج ۳ : ص 6ه وما بعدما 
( تحقیق محمد مصطفى ) ٠‏ 
(46) المصدر السابق » ثفن الجزء » ص ۷١‏ ن ۷۸ . 
(م 15 الأيوبيون والماليك ) 


۰ سس 


الدوادار سنة ۸۷۷ ه ( ۱٤۷۲‏ م ) ضد حسن الطويل““ ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذه الحملة أحرزت انتصارا على التركمان عند البيرة على 
فهر الفرات » الا أن يشيك انتهز فرصة الفوضى التى عمت امارة الشاه 
البيضاء عقب وفاة أميرها حسن الطويل سنة ۸۸۳ ھ ( ۱٤١۸‏ م ) وقام 
بحملة جديدة لاخضاع تلك الامارة سنة ههه ه ( 148٠‏ م ) ولكن حاكم 
الرها ‏ وهو أحد نواب يعقوب بك ابن حسن الطويل ‏ استطاع أن 
ينزل هزيمة با لماليك أثناء حصارهم مدينة الرها » ووقع الامير يشبك 
الدوادار نفسه أسيرا . فحزت رأسه » وآلقيت جثته ف العراء » قى حين 
« تل من العساكر التى كانوا مع الأمير يشسبك ما لا يحصى 
عددهم 2206 ٠‏ وييدو أن ظروف قايتباى عندئذ لم تساعده على 
الانتقام من التركمان عقب تلك الكارثة » فقنم بعقد الصلح مع دولة 
الشاه البيضاء بعد قليل ٠‏ 


وف الوقت الذى حرص السلطان قايتياى على تأمين حدود دولته 
من ناحية الشمال » قانه لم يهمل شئون رعاياه ٠‏ حقيقة أنه تعسف 
فى جمع الاموال » وفرض الضرائب » وتطبيق سياسة الاحتكار » حتى 
وصفه المؤرخون المعاصرون بأنه « كان محبا لجمع الال » ناظرا لما 
ف أيدى التاس » ٠‏ ولكن نفس المؤّرخين قالوا عنه أنه « كان معذورا 
فى ذلك 76 » اانه استغل الاموال الطائلة التى جمعها فى اقامة 
المنشآت العديدة وتجهيز الجيوش ٠‏ ويعتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة » 
والوكالات التى أقامها » من أجمل المنشآت التى تتميز بفنها الاسلامى 
الأصيل2*80 ٠‏ هذا الى عناية قایتبای باصلاح آثار أسلاقه وترميمها » 
كما يتضح ذلك من الكتابات والتقوش العديدة المثبتة فى مدارس ذلك 


: ١۷١ نفس الممدر والجزء » ج ”7 » ص‎ )۸٥( 

(83) نفس المصدر والجزء » ص 1١71‏ ((تجقيق محمد مصطفى ) . 
0 المصدر السلفق › ص 7١6‏ . 

(۸۸) زكى محمد حسن : فئون الاسلام » ص /الا ل 74 2 A1۸۲‏ . 


- ۹ سس 


العصر ومساجده » فضلا عن القلعة التى ما زالت تحمل اسم قايتباى 


وقد عرف عن قايتباى حب التنقل والاسفار ء فطاف بالشام 
وأعالى الفراته ؛ وحصر العليا والدلتا ء بالاضافة الى الحج وزيارة الأماكن 
المقدسة بالحجاز وبيت المقدس427 ٠‏ وآينما ذهب » كان يخلد اسمه 
بانشاء الطرق والجسور والمساجد والمدارس » وغيرها من المؤسسات 
الحيوية ٠‏ وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى القول بأنه لا يوجد سلطان 
خر من سلاطين المماليك .عدا الناصر محمد بن قلاون ‏ قعل ما قعله 
قايتباى من عناية بالفنون » وبخاصة فن العمارة“ ٠‏ 


(8) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۲ » ص ۴۲۹ وما بعدها 
Lane — Poole : op. cit. p. 4. (.(‏ 


الفصلالنا رس 
: خاتمة دولة مسلاطين اليك 


قأنسوه الفورى : 

ساعت أحوال البلاد فى أواخر عصر السلطان قايتياى » اذ ضاق 
الئاس بكثرة الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم » كما انتشر الطاعون 
انتشارا خطيرا سنة J a Av‏ ۲ م ) « وفتك ف الناس فتبكا 
ذرمعا » على قول ابن اياس » حتى أنه كان يموت بالقاهرة فى اليوم 
الواحد أكثر. من عشرة آلاف' نفس ٠‏ ولم ينج الماليك أنفسهم من ذلك 
الوباء » فماتت أعداد غفيرة متهم » قدرها المؤّرخون بثلثهم ٠‏ وكان 
من جملة الموتى زوجة السلطان قايتباى وابنئه ٠‏ وزاد الموقف سوءا 
انعدام الأقوات ؛ وانخفاض ألنيل » وانتشار طاعون المواشى ٠‏ وقد 
بدأ هذا الطاعون فى حلب » ثم امتد الى مصرء » بمعنى أن شمل دولة 
المماليك يأجمعها « وفشى جملة واحدة ٠ e‏ 


۾ وف وسط تلك الظروف القاسية » لمم يتورع الماليك عن اثارة 
انفتن والانغماس ف منازعات مع بعضهم البجض » مثلما حدث سنة 
٠٠ة‏ ه ( ۱۹۰ م ) ٠‏ أما . السلطان قايتباى نفسه » فقد تقدم به السن 
حتى جاوز الرابعة والثمانيين من عمره » واستيد به الضعف والمرض » 
حتى كاد يفقد الوعى + وكان أن احِتهم” الأمراء والقضاة والخليفة > 
وبایعوا أيئه محمد » كل ذلك « والسلطان قايتياى ىق النزع الخير » 


)١(‏ ابن ايقس : بدائع الزهور + ج 7 ؛ ص ۲۸۷ ( تحقيق محيد 


مصطفى ) . 


— ۲۹٤ ¬ 


لم يشعر بشىء مما جرى » » حتى لفظ أنفاسه الاخيرة فى ذى القعدة 
سنة ٩۰۱‏ ھ ( ۱6۹٩‏ م )° ۰ 


وكان محمد بن قايتباى الذى تلقب بالناصر فى الرابعة عشر من 
عمره » لا يستطيع الصمود آمام كبار الامراء الذين اشتد التنافس 
بينهم حول الوصاية على السلطان 'القاصر. » باعتبار أن هذه الوصاية 
هى الخطوة الؤدية الى الاستثثار بالحكم وبمنصب السلطنة ٠‏ وقد 
منصب الأتابكية » واستبد بالسلطة'" ٠‏ 


ولم يلبث آن تمكن الأمير قانصوه خمسمائة من عزل محمد بن 
قايتباى واعلان نفسه سلطانا ( ٩۰۲‏ ه ب ۱٤۹۷‏ م ) + « وما كان 
آغناه عن هذه السلطنة » على قول المؤرخ المعاصر ابن اياس 3 لان 
خصومه سرعان ما خلعوه ثم قتلوه » ثم أعادوا الناصر محمد بن 
قايتياى مرة أخرى الىئ السلطنة““ ٠‏ ولكن الناصر محمد لم يلبث 
أن استثار. غضب الناس ونفورهم منه » فظرا لحماقته وطيشه » 
وهئله لسفك الدماء » فى الوقت الذى أستيد المماليك الجليان بالامور 6 
وطْنوا وعاثوا فسادا فى البلاد: ٠‏ وعندما ضاق الأمراء باستبداد 
المماليك الجلبان » وخضوع السلطان الصغير محمد بن قايتياى 
لرآيهم » قتلوا السلطان محمد سنة ٩۰٤‏ ه ( ۱٤۹۸‏ م ) » واختاروا 
الظاحر, قانصوه ‏ وهو خال السلطان القتيل ‏ ليتولى الدلطنة_فر 


وهكذا تعاقب السلاطين بسرعة فى تلك الفترة ا لمضطربة التى تمثل 
الفصل الختامى فى تاريخ سلطنة الماليك » اذ لم يليث أن عزل 
اللاهر قاتصوه ليتولى السلطنة مدله الأشرف جائنيلاط 0 ه 


ل لحن RES‏ 

Wiet : op. Cit, Pp. 
. وما بمدها‎ ۴۴۰١ ؛ ص‎ ۲ + ٤ بدائع الزهور‎ ٠ ابن اياس‎ )۳( 
' . ص ]ه۴‎ ٤ المصدر السابق © نفس الجزء‎ )0( 


— ۵ - 


16٠١ (‏ م ) » ثم عزل هذا الاخير وختق ليحل محله العادل طومان بای 
( الأول ) سنة ٩۰٩‏ ه ( 161 م ) «ولم ببق العادل طومان بانى فى 
منصب السلطنة سوى بضعة أشهر » حتى خنق وحل محله الأشرقة 
قانصوه الغورى ا( ٩۹۰ھ ٠٠١١١‏ م( 5 


ولعل الموتة الوحشية التى تعرض لها سلاطين المماليك الأواخر 
عند عزلهم » هى التى جعلت قانصوه الغورى يتهرب من متصب 
السلطنة عندما عرضه عليه الأمراء + « ويمتتع من ذلك وييكى »© ٠‏ 
ولكنه قبل أخيرا ذلك المنصب بعد أن اشتر طعليهم عدم قتله اذا أرادوا 
خلعه“ ٠‏ ولم يكن اصرار الأمراء على اختيار قانصوه الغورى ايمانا 
منهم بأحقيته أو تقديرا لكبر سنه » وانما لاعتقادهم أنه ضعيف ٠»‏ 
يمكتهم التلاعب به وفق أهوائهم ٠‏ 


ولكن ما كاد السلطان الأشرف قانصوه الغورى يلى السلطنئة » 
حتى أثبت أنه رجل قوى صلب العود » على الرغم من أنه كان قد 
تجاوز الستين من عمره ٠‏ ذلك أنه عمل فى سرعة على اعادة الأمن 
والاستقرار الى العاصمة » وملا مناصب الدولة يمن يثق فيهم من كيار 
الامراء"“ ثم اتجه الى علاج الأزمة الالية بعد أن أفلست خزانة 
الدولة » وان كان يوخذ عليه أنه اتبع سياسة تعسقية ق اتسباع خزائة 
الدولة بالمال » فجمم ضرائب عشرة أشهر مقدما دفعة واحدة ٠‏ ولم 
يكتف بفرض الضرائب على الأرض والحوانيت والعقارات »© وائما 
تجاوز ذلك الى الطواحين والمعديات والسفن ودواب التقل » بل حتى 
الأوقاف الخيرية ٠‏ هذا الى أنه تلاعب ف العملة لتستفيد الخزانة 
من الفارق بين العملة الجيدة والعملة الرديئة ٠‏ وضاعف المكوس 
والرسوم الجمركية مما أنزل بالتجار ‏ على وجه الخصبوص - 


(ه) المصدر السايق © ج 5 4 ص ) وما بعدها ( تحقيق محمد 
مصطفى ( ٠.‏ 


541 س 


أضرارا بالغة27 ٠‏ وكانت النتيجة أن حقق الغورى أغراضه ء وحصل 
على ما كان يتطلع اليه من أموال » ولكن ذلك تم على حساب شعب 
محطم » أثقلت كواهله الالتزامات والاحتكارات والضرائب » وأقلقت 
مضاجعه الفتن والمنازعات بين أمرء المماليك وطوائفهم ٠‏ 


ولم يشقع للسلطان الغورى لدى رعاياه أن ذلك السلطان شيد 
مسجدا ومدرسة فى الحى الذى نسب اليه فيما بعد » وهو حى 
الغورية » فضلا عن « الوكالة والحواصل والربوع التى أنشاها خلف 
المدرسة 226 ؛ كما عنى بطريق الحج وحفر به بعض الآبار » فضلا 
عن عنآيته بحفر الترع وتحصين الاسكندرية ورشيد » واجراء اصلاحات 
بقلعة الجبل ٠‏ هذا الى أن السلطان الغورى اشتهر بعنايته بامماليك > 
فأكثر من شراء أعداد كبيرة منهم ؛ وصرف أموالا دلائلة على مظهر بلاطه 
وفخامته » حثى غدت مماليكه وخيوله وجواهره » ومطبخه السلطانى . 
مضرب الأمثال » كما اشتهرت مجالسه الأدبية » التى ضمت المديدين 
من الشعراء والأدباء والعلماء(؟) ٠.‏ 


الصدام بين الماليك والبرتغاليين : 

ولم تحدث قلاقل دات خطورة فى الفترة الاولى من حكم السلطان 
الغورى » اذا استثئينا معض الذتن والثورات من جانب الماليك 
والعربان ٠‏ وتهذ النوع مس الفتن كان من الأمور ال ألوفة فى ذلك العصر ء 
بحيث لم يصعب على السلطان النورى اخمادها ٠‏ ولكن لخطر الكبير 
الذى ظهر عندئذ والذى هدد كيان الاقتصاد المصرى » والمصدر الأول 
لايرادات الدولة » لاح فى الجنوب » أى من ناحية المدخل الجنوبى 


0 المصدر السابق ؛ ج ٥‏ ) ص 6م ل ١.‏ . 

(۸) ففس المصدر والحزء › ص ٩٤‏ . 

(9) انظر كتلب ١‏ الكوكب الدرى فى مسائلة الغوإرى ) > نسخة 
مخطوطة بدار الكتب المصربة . وكذلك كتاب ( مجالس السلطان الغورى ) 
تأليف عبد الوهاب عزام . 


۹۷ 


للبحر الأحمر » وجاء مقرونا بخطر آخر ظهر فى الشمال ممثلا فى الخطر 
العثمانى ٠‏ 


ومن المعروف أن حركة التتار التوسعية أدت منذ القرن السابع 
الهجهرى ‏ الثالث عشر للميلاد _ الى اتسداد طرق التجارة 
العالية المألوفة بين الشرق ولغرب » وبخاصة طريق الخليج » والطريق 
البرى المار بسمرقند + ولم ببق طريق كمن » بعيد عن سيطرة التتار 
سوى طريق البحر الاحمر ومصر ٠‏ وكان أن استغل سلاطين المماليك 
تلك الفرصة » وفرضوا ضرائب باهظة على الغلات لاسيوية ‏ وبخاصة 
التوابل والفلفل والبخور _ التى حرص الغرب الاوربى على استيرادها 
من الشرق ٠‏ وجاء ذلك مصحويا بنظام احتكارى عنيف طبقه سلاطين 
المماليك على تجارة التوابل بوجه خاص » حتى غدت تباع للتجار 
الاوربيين فى الاسكندرية ودمياط بآسعار تقوق أربعين مرّة أسمارها 
المستوردة به عفن يلوان درط الأطمية"0. . 


وعندما ضاق الغرب:الاوزبى ‏ ممثلا ف اجار والمستولكن _ 
بذلك الوضع » بدأ التفكير فى البحث عن طرق آخر . غير. طريق ٠‏ 
مصر ودولة سلاطين المماليك ‏ الوصول الى الشرق الاقمى والحصول 
على حاصلاته دون وسيط ٠‏ ولا كانت البندقية هى المميل الاول 
لدولة سلاطين المماليك فى تجارة الشرق الأقصى » قان منافستها جئوة 
تزعمت حركة ألكشف عن طريق جديد يريط أوربا بالشرق الاقصى ٠‏ 
وفعلا استطاعت جنوة اكتشاف بعض أجزاء الساحل الغربى للقارة 
الافريقية ‏ ف مواجهة جزر كتاريا ‏ مما يعتبر مقدمة للجهود التى 


)٠١(‏ انظر للمؤلف ( مركز مصر فى التجارة العالمية فى أواخر العصور 
الوسطى ) بحث نشر فى المجلة المصرية للعلوم السياسية » ديسسمير 
4¥ ° 


س ۹۸ ند 


ادت الى اكتشاف طريق رأس الرجا ءالصالح فيما بعد“ ٠‏ وكان 
أن نجح بارثلميو دياز ف اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنئة 
۲ ه ( ٧٤۸۷‏ م ) ء وأعقبه فاسكو دی جاما الذى تمكن من الوصول 
الى الهند عن طريق الطواف حول 'افريقية سنة ٠٠٤‏ ه ا( ۱44 م( : 
وبذلك حقق البرتغاليون نصرا عالميا جديدا ؛ واستطاعوا أن .يوفروا 
للسوق الاوربية. التوايل ‏ وغيرها من حاصلات الشرق الاقصى _ 
بثمن يعادل ربع ثمتها. فى الاسكندرية ودمياط ٠‏ 


وسرعان ما اهتزت سلطتة المماليك لذلك الانقلاب المفاجىء ق 
طرق التجارة العالمية » وما ترتب عليه من خلل ف الميزان الاقتصادى ٠‏ 
ذلك أن التوايل غدت مكدسة ف الاسكندرية ودمياط بعد أن قل عدد 
المشترين من التجار الاوربيين » مما حرم سلطنة المماليك من المورد 
الأول لثروتها وعظمتها وقوتها ٠‏ ولم تكن البندقية أقل تأثرا من 
سلطنة المماليك بما أحدثه اكتشاف البرتغاليين للطريق الجديد بين الغرب 
والشرق من آثار » لأن معنى ذلك أن يحل البرتغاليون محل البنادقة 
فى الوساطة التجارية بين الشرق والغرب59© ٠‏ لذلك اتفقت مصالح 
البندقية مع مصالح سلطنة المماليك » فحرض البنادقة السلطان الغورى 
على ارسال حملة ‏ عبر البحر الاحمر ‏ الى قاليقوط لطرد البرتغاليين 
من الهند ٠‏ هذا فى الوقت الذى لجأ الغورى الى أسلوب آخر » هو 
تحريض الحكام المسلمين بالهند على طرد البرتغاليين من بلادهم » وشن 
حرب عليهم. ٠‏ ومن تاحية أخرى ؛ فاد دآبت البتدقية على تاليب 
القوى الاأوربية ضد البرتغاليين وحثها على عدم التعامل معهم ٠‏ على 
أن جميع جهود الغورى والبنادةة ذهيت مع الريح ء فلا الحسكام 
المسلمون ف الهند تحركو! ضد البرتغاليين . ولا الدول الاوربية قبات 


)١١(‏ انظر للمؤلف ( الحصار الاقتصادى على ممر زمن الحروب 
الصليبية ) بحث فشر فى المجلة المصرية للعلومز السيلاسية »> اكتسوير 
۲ . 

Heyd : Hist. du Commerce; 12 p 320. 190 


— 5516 - 


أن تتخلى عن التعامل مع البرتغاليين الذين قاموا بتموين الوق 
الاوربية بحاجته من التوايل باسعار. تقل كيرا عن عار 
البنادقة1) e‏ 


ولا وجد الغورى أن الغرب الاؤربى لم يعبآ بتهديداته » وآن 
جهود البندقية لم تفلح فى عرقلة طريق البرتغاليين » صمم على القيام 
يعمل حاسم هد البرتغاليين بعد أن غدت المعركة معزكة بقاء أو فتاء 
بالنسبة لسلطنة الماليك ٠‏ لذلك أعد الغورى حملة بحرية كبيرة » 
وأرسلها. فى البحر الاحمر سنة ٩۱۱‏ ه ٠6.6‏ م ) بقيادة حسين 
الكردى ‏ نائب: جدة  ٠‏ وأعلن السلطان الغورى أنه يرسل هذه 
الحملة « سیب تعيث الفرتج ف بحر الهند ¢( , واستطاعت هذه 
الحملة آن تنزل العزيمة فعلا بالبرتغاليين قرب ألشواطىء الغربية لهند 
سنة 414 ه ( 15١8‏ م ) ٠‏ ولكن البرتغالبين انتقموا بسرعة لأنفسهم » 
فحطموا اسطول المماليك ف العام التالى ‏ سنة ٩۱۰‏ ه ( .16 م  )‏ 
وذلك فى موقعة ديو البحرية(*“ . 


ولم بياس السلطان الغورى بعد الهزيمة التى حلت باسطوله 
ف موقعة ديو » وائما قام بعدة محاولات آخری للقضاء على النفوذ 
البرتغالى فى الهند » ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح منذ 
بدایتها ٠‏ لقد كانت حلقة من حلقات الصراع بين القديم والجديد ٠‏ 


وهكذا ذبلت تجارة مصر. مع الشرق الاقصى والغرب الآوربى 
جميعا ٠‏ وبذبول هذه التجارة ذبات دولة سلاطين المماليك كلها ٠‏ 
وجاء ذلك فى الوقت الذى اشتد خطر العثمائيين على دولة الماليك 
فى مصر والشام ٠‏ 


(19) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ه » ص 6 ١‏ 1615 . 


. المصدر السقق »6 ج 6 + ص ه78؟‎ )١5( 
Wiet : op. Cit; p. 618. (10) 


بم ةل أسه 
الماليك والعثمانيون : 


شهد القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر للميلاد ‏ تضعفم: تفوذ 
قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى » هى قوة الاتراك العثمانيين » 
الذين كاتوا يعيشون ف بداية اإقرن السابع الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلاد ب فى اقليم خراسان » ثم اضطروا تحت ضغط القتار الى التحرك 
غربا » حتى استقروا فى آسيا الصغرى ٠‏ وقد أتاح انهيار سساطنة 
سلاجقة الروم بقونية سنة ۷ء۷ ه ( /اه1 م ) فرصة طبية للعثمانيين » 
فلخذوا يتوسعون بسرغة ف انيا الصغرى على حساب بقية الامارات 
والقبائل التركية ؛ فضلا عن بقية الممتلكات والبقايا البيزتطية والسيحية » 
فاستولوا على بروسة سنة 7+6 ه ( ١85‏ م ) » وعلى نيقية سنة 
مسجب ھ ( ۱۴۳۰ م ) » ثم عبروا الى.الشاطىء الاوربى واستولوا على 
غاليهولى سنة هه/اه ( 4 م ٠ ٠")‏ وهكذا أخذت الدولة العثمائية 
الناشئة تتوسع توسعا آمنا سريعا على حساب الدولة البيزنطية من 
ناحية » وعلى حساب القوى الاسلامية فى آسيا الصغرى من ناحية 
أخرى » دون أن يعوق تقدمها عائق حتى نهاية القرن الثامن الهجرى ء 
الرابع عشر للميلاد ٠‏ 


على أن الدولة المثمانية الناشئة تعرضت لضرية خطيرة كان من 
الممكن أن تقضى عليها قضاء! نهائيا فى أوائل القرن التاسع الهجرى ‏ 
الخامس عشر للميلاد ‏ عندما اجتاح تيمورلئك معظم آسيا الصغرى , 
وأتزل هزيمة ساحقة بالجيوش العثمانية فى موقعة أنقرة سنة ء۸ م 
٠٠١١ (‏ م ) » ووقع السلطان العثمانى بايزيد الاول أسيرا حيث مات 
فى الأسر فى العام التالى ٠‏ وهكذا انتشرت جيوش ميمورلتك فى آسيا 
الصغرى « تعبث وتفسند وتنهب ٠٠٠‏ ومكثوا ستة أشه ريقتلون ويأسرون 
وينهبون ويفسدون » ٠‏ أما بتو عثمان » فقد لاذوا بالفرار « الى بر 


Gibbon : Thé Decline and Fall of ihe Roman (1%) 
Empire, pp. 101 — 103. ' 


۴ — 
القسطنطينية 2« أى. الى الجائبي الاوربى طلبا للنجاة”؟1) 1 


وكان الأمل 'ضعيفا فى استطاعة الدولة العثمائية النهوض من 
تلك الكبوة ء ولكنها نهضت بسرعة » وتمكن الس لطان محمد الاول 
العثمانى'من أحياء الدولة » وربط أجزائها » واستئناف سياسة التوسم 
على حساب القوى المجاورة من جديد ٠‏ ولم يستطع الغرب الاوزبى 
وقفف توسع العثمانيين المسلمين فى البلقان » حتى سقطت القسطنطينية 
فى قبضة محمد الفاتح سنة لامه ه ( ١458‏ م ).ع وبذلك ائتهت الذولة 
البيزنطية ‏ أو دولة الروم ‏ من صفحة التاريخ » وحل سلاطين 
آل عثمان محل أباطرة الروم فى مدينسة الامبراطور قسطئطين 
العظيه ٠ ٠"‏ 


وف خلال تلك الأحداث التى صحبت نمو الدولة العثمانية :كانت 
العلاقات طيبة بين القوتين الاسلاميتين فى الشرق لادنى ‏ وهما دولة 
المماليك ودولة العثمانيين ‏ ويخاصة فيما يتعلق بمواجهة القسوى 
المسيحية » فى عصر شهد ذيول الدرب الصليبية ٠‏ من ذلك ما يذكره 
المقريزى فى حوادث سنة ۷٦۷‏ ه ( 155 م  )‏ عقب حملة بطرس 
لوزجنان ملك قبرس على الاسكندرية ‏ من أن السلطان العثمانى 
أرخان أرشل الى سلطان المماليك الأشرف شعبان يخبره « أنه جهز 
مائتى غراب بحرية نجدة للسلطان على متملك قبرس » فأجيب بالشكر 
والثناء ٠ ٩»‏ وف سنة ۷۹۰١‏ ھ ( سروم م ) أرسل السلطان العثمانى 
بايزيد الى سلطان الماليك برقوق رسلا يحملون اليه هدية سنية 


0) المقريزى : كتاب السلوك ؛ + ؟ ٤‏ ق * )ص ٠.١۲‏ 
وما بعدها ) ۸.٠١‏ ه ( تحقيق الؤلف ) > 
Cam. Med. Hist vol 4, 782 — 4‏ 
(1۸) سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى : ج ١‏ » ص 1۸۳ . 
(15) المتريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ؟ ٤‏ ق ١‏ 4 ص ١1١‏ ( تحقيق 
امۇلف ) . ۰ 


— ۳ سم 


ويسألون « تجهيز طبيب من أطباء القاهرة الى ابن عثمان ليداويه من 
مرضن به » ٠‏ وعلى الفور » تم ارسال الطبيب والدواء*" ٠‏ 


وطوال توسع الدولة العثمانية ونموها فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر للميلاد ؛ لم يظهر. فى الأفق ما يدل على احتمال حدوث 
صدام دين العثمانيين ودولة سلاطين ا)ماليك » وذلك باستثئاء بعض 
الشائعات المتی كانت تذ تنتشر أحيانا عن عزم أبن عثمان التحرك « للمشى 
على بلاد الشام © » مثلما حدث سنة ۸۰۱ هھ( ۱۳۹۹ م( ٠.‏ ولا نكون 
مبالغين » اذا ذكرنا آن دولة سلاطين المماليك أخذت تنظر بعين الارتياح 
الى الانتصارات التى كان يحققها العثمانيون المسلمون على حساب 
القؤى الاوربية المسيحية ف البلقان ٠‏ بل ان السلطان إينال أمر 
بتزيين القاهرة سنة ۸٥۷‏ ه ( ١468‏ م ) عندما وصلته الاخبار باستيلاء 
العثمائيين على القسطنطينية ٠‏ يذكر المؤرخ المعاصر أبن تغرى بردى 
أنه عندما وصل خير استيلاء العثمائيين على القسطنطينية « سر 
السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم سرورا زاكدا » ودقت 
البشائر لذلك » وزينت القاهرة بسبب ذلك أياما ٠ 296 ٠٠٠‏ 


وهكذا أخذ المماليك ينظرون الى كل فصر يدققه العثمانيون على 
حساب القوى المسيحية على أنه فصر للاسلام والمسلمين ٠‏ وقد أدرك 
المثمانيون هذه الحقيقة » فدأبوا كلما أحرزوا نصرا فى موقعة كبرى 
على ارسال بعض أسرى الاوربيين الى القاهرة » حتى يشارك أهل 
مصر فى فرحة النصر ء وف الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك فى 
القاهرة على ارسال التهانى الى الدولة العثمائية كلما اعتلى عرشها 


(.۲) المصدر السايق »2 ج ۳ ٤‏ ق ؟ + ص ۷٦.‏ . 

. ۷ ISTE امصدر السليق »6 ج ؟‎ )۲١( 

(۲۲)ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » > ٠1١‏ ص الإ © سنة 
۷ هھ ( تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم سرت ٠‏ 

محمد مصطفى زبادة : نهاية سلاطين الماليك فى مصر » ص 155 . 


E E 
٠ سلطان جديد » أو كلما آحرزت الجيوش العثمانية نصرا جديدا("“‎ 


غير أنه لم يكد يلى الظاهر خشقدم عرش سلطنة الماليك سنة 
6 هھ( م ) » حتى أخذت العلاقات يتعكر صفوها بين دولتى 
المماليك والعثمانيين ٠‏ ذلك أن الدولة العثماتية كانت قد قنعت عندئذ 
بما حتقته من فتوح ف البلقان » وأخذت تولى وجهها مرة أخرى.صوب 
ها تبقى خارجا عن شيادتها من الامارات ف آسيا المغرى ء وكانت 
أهم هذه الامارات امارتا قرمان وذلغادر » وهما امارتان تركمانيتان 
مشمولتان بدماية سلطنة الماليك » واعتمدت عليهمأ هذه السلطنة 
فى شئون الأمن والدفاع عن مصالحها فى شمال الشام وشرقى آسيا 
الصغرى) ٠‏ 


والواقع ان الصدام بين دولتى المماليك والعثمانيين كان لابد أن 
يحدث ف يوم ما . بين قوتين تتزعمان العالم الاسلامى فى الشرق 
الأدنى واتخذتا من القتال أداة لتحقيق أهدافهما ٠‏ وكان لابد لاحدى 
هاتين القوتين من أن تنتصر عاى منافستها لتستأثر بزعامة المسلمين 
قى الشرق الأدنى ٠‏ وكان أن اتخذ التناقس بين سلطنتى المماليك 
والعثمانيين امارتى قرمان ودلغادر مجالا له ٠‏ وظهر ذلك بوضوح 
عندما توق أميرا قرمان ودلغادر سنة ۸٩٩‏ ه ( 1456 م ) » اذ قامت 
الدولة العثمانية بمناصرة أميرين غير الاميرين اللذين قامت دولة 
المماليك بتأبيدهما » مما أدى الى أن « تتسع الفتنة بين ابن عثمان 
والسلطان »< ٠‏ 


(0؟) ابن اياس : بدائع الزهور ؛ صفحات لم تنشر © حققها وتشرها 
محمد مصطقى )؛ ص ٠ ١5‏ ا 

Lane — Poole : cp. Cit; pp. 346 — 7 (5) 

(o)‏ ابن اياس : بدائع الزهور » سنة ۰ ه ( صفحات لم تنشر 
حققها ونشرها محمد مصطفى » ص۰٦۱‏ س ١5١‏ ) ٤ج‏ ؟ ض )۴١‏ © 
نة ٩۲۱‏ ه . 


— ۳. — 


واذا كانت العلاقات قد تحسنت معد عهد الظاهر خشقد بين 
سلطنتى الماليك والعثمانيين » فان هذا التحسن لم يكن الا فى ظاهر 
الأمور > لأن أطماع الدولة العثمانية وسياستها التوسعية من تاحية > 
ومخاوف دولة سلاطين الماليك من ناحية أخرى ء ظلت قاكمة ٠‏ ولا أدل 
على ذنك من أن كل طرف من الطرفين حرص على ايواء الأمراء 
الخارجين على الطرف الآخر ».فرحبت سلطنة العثمائيين ببعض كبار 
الأمراء القارين من القاهرة وااشبام > ورحب السلطان قايتياى باخ 
للسلطان بأيزيد 3 أسمه جم هارب من وجهه92؟ا+٠‏ وقد 
حاول بايزيد الثانى أن يحرم سلطة الماليك من انفرادها بحماية 
الحرمين مما يضفى عليها مكانة خاصة لا تتمتع بها دولة اسلامية 
أخرى » فطلب السماح له بالقيام ببضعة اصلاحات فى مكة ٠‏ ولكن 
#ايتباى رفض طلبه » مثلما رفض سلاطين الماليك السابقين ظلبات 
ناه رخ لكسوة الكعبة من قبل ٠‏ وازاء ذلك لم يسع بايزيد الشانى 
سوى أن يتحرش بسلطنة المماليك » واتخذ امارة دلغادر ‏ الخارجة 
على طاعة سلطنة المماليك عندئذ ‏ محورا ومسرحا لذلك التحرش "“ ٠‏ 
على أنه مهما يكن من مصادمات بين المماليك والعثمانيين فى ذلك 
الدور 80 ء فان الحرب الفعلية بين الطرفين لم تتخذ شكلا جديا خطيرا 
الا فى عهد السلطان سَليم الأول العثمانى من ناحية » والسلطان قائصوه 
الغورى من ناحية أخرى ٠‏ 


أما عن السلطان سليم الأول العثمائى ( ٩۱۸‏ ككة ه / 
(o — 101‏ م ( فقد دخل فى حرب خد الشاه اسماعيل الصفوى 
فى ايران لقصفية ما بين الدولتين العثمانية والمفوية من مشاكل مذهبية 
وسياسية ٠‏ وأدى انتصار العثمانيين على الصفوبين سنة ٩۲۰۰‏ ه 


۷( .598 .م Wiet : L'Egypte Arabe,‏ 
(۴۷) فهاية السلاطين الماليك » ص ۲.١‏ لمحمد إإصطفى زيادة ) . 
(۲۸) ابن اياس : بدائع الزهور » صفحات لم تنب ر ء سنة Na‏ 
ص ۱۷1١‏ وما بعدها (حققها ونشرها محمد مصطفى ) . 


-m..‏ 8 ان ل 


۵9 ام م).) ع أوأشيتؤلاءل السليلان .يميم :اول على "اليم اليزيزة 
ومدقّنة اللوطيل.ب غي 'ذلك.مِن! الاغاليم ذات إلريابطالقعيمة بد لطنة 
مصراهنة: ايام «الإيوبذين س الى تهيئة مزيد .جن الفرص»لوقوع: الصادام 
المنتظر "نين العثمانيي والمماليك . وحقال. ا : النملطان سليم' إلعثمانى 
اطلع : "على : أتصضالآت. آجرأها الغورى هم الشاه اسماغيل. المنبغوى 
يسثذثه نها على قتال الشلطان ألتما ' ٠‏ وقد رد لسلطان سليم 
على ذلك بأن قضى فى سنة ۲۱ )ا م ) على امارة دلغبادر 
امول بحماية سلطنة المماليك » مما جل المدام ب بين السلطتتين 
الكبيرتين آمرا لا مفر مته“ ۰ 


و يستطم السلطان .الغورى- أن يظل ساكنا ازاء: الاستفزاز 
العثمائى المتكرر على أطزاف حولته. من ناحية » والاخبار التى لذت 
تترامى على مسامعه عن قرب هجوم العثمانيين على الدولة المماليكية 
من-ناحية آخرى ٠‏ لذلك أسزع الغورى الى استرضاء المماليك القائرين 
بسبب تأخر صرف رواتبهم ؛ ثم أخذ بستمد للمعركة المقبلة » فاستدعى 

العسكر الى ديوان الجيش » وأعد :آلات الحرب » وعنى بتحصين قلعة 
نايتباى: بالاسكندرية ٠‏ وف ذلك الجو'المشحون بروح الحرب ؛ وصلت 
رسالة من خاير بك نائب حلب » ملخصها أن السلطإن مخدوع فيما لديه 
من أخبار تيخصوص نواياا السلطان سليم العثمانى » وأن المقصود من 
الاستعدادات التى قام بها السلطان سليم » محاربة الشاه. امنماعيل 
الضفمدي 05 2 


وترجع أهمية هذه الرسنالة' الى أنها تكشف" النتار عن دور 


< (5؟) اين طولون : مغاكهة؛ الخلان ,فى جوادث إلزمان © في ؟ 
عن 357 يكيل معد ای 
اق 
Wiet > op.. Ct rp. 632 —-633. '‏ 
)1(٠‏ محمد مصطنئى. زيادة ١‏ نهاية السلاطين امالك ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 
(م ٠١‏ - الايوبيون والماليك ) 


ع .سم 


الخيانة الذى حرص خاير بك على أن يلعبه ف ذلك الوقت » وهو 
الدور الذى كان له قيما بعد أبعد الأثر فى الهزيمة التى حلت بالغورى ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان الغورى لم ينخدع بتلك الزسالة » وانما 
عقد. مجلا لبحث الأمر مع كبار آمراء الدولة » واستقر رأى الجميع 
على ضرورة المبادرة بارسال حملة كبيرة الى حلب استعدأد! للطوارى» » 
(arr FE E ENES‏ » الا وكان 
العَورى قد تاهب للخروج على رأس جيشه الى الشام ٠‏ وف مرحلة 
التأهب النهائى بالرمدأنئة » وصلت الى الغورىي رسالة من خاير بك 6 
تصحبها رسالة أخرى من السلطان سليم العثمانى » تحوى كثيرا 
من عبارات الود. والمحبة » والرغبة في التعايش السلمى مع سلطنة 
الممآليك ٠‏ وف هذه إلرسالة يوجه السلطان سليم الخطاب الى السلطان 
الغورى قائلا « آنت والدى » وأسألك الدعاء !! 06"© ٠‏ ولكن الخدعة 
لم تنطل على الغورى » فخرج على رأس جیشه الى الشام بعد أن 


والواقع ان السلطان الغورى لم يكن مالعا ف سوء ظنه 
بالعثمانيين » عندما أرسل اليه السلطان سليم رسولين ف حلب يعرضان 
الصلح ٠‏ وكان الغورى محتقا عندما أدرك أن « كل هذا حيل وخداع 
حتى بيبطل همة السلطان عن القتال » ويثنى عزمه عن ذلك » » على 
قول اللؤرخ المعاصر ابن اياس ٠‏ كذلك لم يكن الغورى مبالغا فى الحذر 
عندما استدعى ‏ وهو يحلب ‏ أمراءه جميعا » وحلفهم على القرآن - 
فى حضرة الخليفة العياسى يأنهم لن يخونوه فى ساعة الشدة ٠‏ ذلك 
أن الأحداتث السريعة آثبتٽ أن العوری كان على حق ف كافة مخاوفه 0 


(۳۲) اين اياس : بدائع الزهور »؛ ج 1 » ص ١إ‏ وما يعدها ) 
٤+ ٥ =‏ ص ۲۷ ارلا . 

0؟) اين ايس : بدائع الزهور ٤‏ ج ه ؛ ص )١‏ ( تحقيق محمد 
مصطفی ) . 


سه ¥ ممه 


واذا كان قد.أجإب على رسالة سليم بالحسنى:؛ قان السلطان العثمانى 
أساء استقبال سول الغورى » وصاح فيه « قل لاستاذك يلاقيتا على. 
مرج دايق »2)90. 


: وكان أن دارت المعركة فعلا عند مرج دابق » فابلى الماليك يلاء 
حا + ولخارنوا بتشجاعة تاذرة » حتى لق فك الشلطان ليم العثمانى 
فى التقوقن ؛ لاعادة تنظيم تصفوفه'٠‏ وق تلك -المرحلة الدحرجة ».كشف 
الخاكن خاير: بك النقاب عن أوجهه ٤‏ فأشاع تن ضفوف الجتد. أن 
السلطان الغورى يأمرهم بعدم التقدم لحين صدور .آوآمر أخرى ٠‏ ثم 
لم يلبث خاير بك أن اشع عن ادد ل -السلطان 
الغورى خر قتيلا ٠‏ وهكذا تفرق المماليك » واختلت صقوفهم » وانهارت 
مقاومتهم ٠‏ وعيثا حاول الغورى ‏ بعد فواته الأؤان : أن يوقف تيار 
النكوص » فصاح ف رجاله : « ما أغوات :! الشجاعة.! صير 
ساعة ! 0206© ٠‏ وكان لهذه الصدمة وقعها فى قلب.الشيخ » فطلب ماء 
ليشرب «٠6‏ ثم أغمى عليه وسقط ميتا » من فوق فرسه ٠‏ وقيل ان 
السلطان سليم قطع رأس الغورى وأرملها الى ابطنبول » فى حين 
دفنت جثته عند حلب « والصحيح أنه لم يعلم حاله ۾ ° 
ومان بای وسقوط دولة سلاطين المماليك : : 

صارته كارثة م دابق مزدوحه ة بوفاة الغورى. » قرت فلول 

المماليك هارية نحو دمشق ق ف طريقها الى حصر ٠‏ أما آهل القاهرة 
و فجرحهم طرى ؛ بسيب موت السلطان وكسرة البسكر » ٠‏ ذلك أن 
الخبر وقع عليهم وقع الصاعقة » لا سيما وأن هزيمة مرج دابق وصل 
خبرها مصحوبا ناتباء زحف السلطان سليم العثمانى على: بلإد .الثسام.. 
ف طريقه الى مصر ٠‏ وكان الموقف ف التاهرة يتطلب اجراءٍ عاجاة 


(:؟) المصدر السابق ب نفس الجزء ‏ ص هلار ٠‏ ,. 

(0؟) ابن زنبل ٠.‏ آخرة المماليكِ » ص .7 ( تجقيق بد انعم جامر ١)‏ 

(؟) أبن طولون : مناكهة الخلان فى حوادث .الزمان » ق ؟ » سس ۲٤۲‏ 
( تحتيق محمد مصطفى ) . 


STA 


سريعا » فاختير طومان باي سلطانا سنة ۹۲۲ ه ( أكتوبر 1915 م ) » 
وتلقب_ بلقب الاثترف ‏ .وبذلك كان آخر مسااطين المماليك فى مصر 
والشام" ٠‏ 

ومن الواضح أن السلطانٍ الأشرفٍ بطومائباى ورث تركة مثقلة » 
وولي. السلطتة ق ظروف لا يُحسد _عليها حلكم. ٠‏ وكان أقل ما ينتظره 
بعد .أن. ضبجى وقبل متصب السلطنة فى تلك الظروف » هو .أن يجد 
تعاونا. من أمراء المماليك ٠‏ . ولكن خاب ظنه » لأن المماليك كانوا قد 
وصلوا فى ذلك الدور الى درجة من الانجلال أعمتهم عن رؤية الخطر 
المحيط يهم ٠‏ 

من ذلك أن طومان بای فكر ف الاسراع الى بلاد الشام للاقاة 
المثمانيين هناك قبل أن يتمكنوا من دخول مصر.» ولكن المماليك تعللوا 
بالأعذار: » وطالبوه ينفقاته وأموال باهظة ليستجييوا لطليه ٠‏ ولمالم 
يجد طومان باى تعاونا من المماليك فى تلك الظروف الحزجة » اضطر 
أن يجمع من استطاع جمعه « من الزعر. والصبيان والشطار والمغاربة » » 
وخرج الى الريدانية فى طريقه أواجهة العثمانيين9» . 

أما السلطان سليم العثمّانى فكان قد استولى على حلب ف 
سهولة عقب موقعة حرج دابق » ثم دخل دمشق بعد مفاوضات 
قصيرة ة » وقضى مها نحو شهرينُ » استأئف بعدهما الح تهاه حدود 

مصر. ٠‏ 'وفى الوقت قت الذى استولى السلطان سليم على غزة » وأخذ 

بخترق الصحراء الشرقية فى طريقه الى القاهرة »'زأى طومانباى 
الخروج للاقاة المثمانيين فى تلك الصحراء وهم مجهدؤن من مشقة 
الطريق ٠‏ ولكن من معه من أمراء الماليك رفضوا الأخذ برأيه » 
اغتقادا منهم "أن ختادقهم ستفضههم من الهزيىمة0) ٠‏ 


(۳۷) ابن اياس : بدائع الزهور » + ه ٤‏ ص ۱۰۴ © ١١١‏ ( تحتيق 
محمد مصطفى ) ٠‏ 

(8؟) المصضحر السابق > نفس الجزء » مل ٠ (١١‏ 

(۳۹) أبن زنبل : آخرة المماليك » ص !1 .0 ( تحقيق عبد المنعم 
عاير ) . 


حه HF‏ اعت 


وف معركة الريدانية » أظهر طومان باى شجاعة لا. تقل عن 
شجاعة الغورى فى مرج دابق. ٠‏ ولكن فردا وآحدا مهما تبلغ ارادته 
وشجاعته » لا يستطيع أن يصد جیشا متماسكا كبيرا ٠‏ وكان أن حلت 
انهزيمة بالمماليك » وفر طومان باى ليواصبل المقاومة بين دروب القاهرة 
وأحيائها ».حتى نجح فعلا فى اخراج سليم من القاهرة بعد أن كان قد 
دخلها. ٠‏ وعندئذ ظهرت عوامل الخيانةامرة أخرى » ليقضى الله آمرا 
كان:مفعولا. » ففوجىء طومان باى أثناء مقاومته' الجيارة على ضفاف 
النيل بالجيزة بهجوم العربان والبدز على مؤخرته ؛ مما أوقعه. بين 
نارين » فاضطر الى التقهقر قرب وردان » حيث دازت موقعة بين 
العثمائيين وجيشه الصغير”؟» . وعندما تغلب عليه المثمانيون » فر 
دلومان بای الئ أحد مشايخ العربان بأقليم البحيرة ‏ واسمه حسن 
ابن مرعى ‏ طالبا حمايته ٠‏ ولكن هذا الاعرابى نسى ما کان لطومان بای 
من فضل سايق عليه ؛ اذ كان طومان بای قد أخرجه من السجن أيام 
الغورى » فتتكر له وسلمه العثمانيين ٠‏ ولا وقع طومان باى فى قبضة 
السلطان سطليم فرح السلطان العثماتى وصاح : «٠‏ الآن ملكنا 
مصر م060 . 1 


وتجمع المصادر على شجاعة طومان باى عندما وقف بين يدى 
السلطان سليم العثمانى » اذ قال فى جرأة انه لم يفعل غير ما أملاه 
عليه الواجب » وأن الله تعالى أمر بالدفاع عن النفس ورد العتدين ٠‏ 
ولا عاتيه السلطان سليم لأنه لم يطعه من أول .الامر م رد عليه 
طومان بای قى شجاعة : « الأنفس التى تربت ف العز لا تقبل الذل ٠‏ 
وهل سمعت أن الاسد يخضع للذئب ؟ لا أنتم أفرس منا ولا أشجع منا ٠‏ 
وليس ف عسكرك من يقايسنى فى حومة الميدان ٠ » ٠٠١‏ 


(.؛) محمد مصطفى زيادة : نيلية السلاطين الماليك » ص ۲۲١‏ . 
(41) ابن زئيل : آخرة المماليك ؛ ص ٠١١‏ . 


— ٠۰ مس‎ 


وكان:.أن سیق طومان باى الى باب زويلة حيث شنق ( ۲۲ ربيع 
إلإول سنة ۲۳ ه / ۲۳ ابريل ٠١١۷‏ م(“ 1 


وقد وصف المؤرخ العامنر ابن اياس اللحظات الاخيرة ف 'حياة 
طؤمأن بائ وضنقا' رائعا"ء فقال أنه سيق من بُولاق الى باب زؤيلة : 
فجمل”يسلم: على الناش بطول- الباريق حتى وصل “الى باب زويلة » 
وهو لايدرى”ما يمبتع به ٠‏ خلما أتى الى باب زويلة أنزلوه من على 
القرفن ؛ وأرخؤًا له الخيال » ووثثفت نحوله- العثمانية بالسيؤف ٠‏ .قلما 
تحقق أنه سيشنق ء وقف على أقدامه على باب زويلة » وقال لملنلس 
الذين: حوله ب اقركوا لى سورة اافاتحة ثلاث مرات ۰۰ فيسط يدم وقرأ, 
سورة إلفاتحة ثلاث مرات » وقرآت الناس معه ء ثم قال للمشاعلى : 
اعمل شغلك ٠‏ فلما وضعوا الخية فى رقبته » ورفعوا الحبل.» فائقطع به 
فسقط على .باب زويلة ٠‏ وقيل اتقطع به الحبل مرتين وهو يقع على 
الارض » ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس : وعلى رأسه شاياه جوخ 
أحمر » وفوقها ملوطة بيضاء بأكمام کبار ؛ وف رجله لباس جوخ أزرق . 

. فلما شنق وطلعت روحه » صرخت عليه الناس صرخة عظيمة » 
وكثر عليه الحزن والأسف » فانه كان شابا حسن الشكل » سنه أربع 
وأربعين سنة ٠‏ وكان شجاعا وبطلا » تصدى لقتال أبن عثمان » وقتل 
منهم. ما. لا يحصى » وكسرهم ثلاث مرات فى نفر قليل من عسكره ٠‏ 
ووقع منه فى الحرب أمور ما لا تقع من الأبطال ٠ ©] ٠٠٠‏ 


هذا هو حكم التاريخ على أحد أبطاله » هو آخر سلاطين دولة 
المماليك فى مصر والشام 8 


(۲)) المصحر السايق ©» ص 1۲١‏ »> ابن اياس : إبدائع الزهور © 
دده )اص ۱۷٥‏ ۰ 

(۲) آين اياس : بدائع الزهور » ج ه © ص ۱۷١‏ © 

ابن زنبل : آخرة الماليك » ص 171 . 


اله لالساك 


أحوال مصر فى عمسر سلاطين المماليك 
الحياة الاقتصادية : 


. أدرك سلاطين الماليك أهمية الزراعة للبلاد » بوصفها. الدعامة 
الأولى للحياة الاقتصارية فى تلك العصور ٠‏ أذلك اتبعوا نفس 
السياسة التى اتبعها المصلحون من حكام مصر عبر كافة عصور تاريخها 
الطويل » فعئوا بالزراعة عناية #ائقة » وقاموا بالعديد من المشروعات 
مثل انشاء الجسور وشق الترع لتوفير مياه الرى للاراضي التى يتعذر 
وصول الماء اليا ٠‏ ومن أبرز سلاطين المماليك الذين عنوا بهذه الناحية 
السلطان الناصر محمد ين قلاون » الذى عهد الى بعض الأمراء بعمارة 
كافة جسور مصر فى الوجهين البحرى والقبلى » والكشف عليها ٠‏ يل 
ان هذا السلطان أشرف بنفسه على انشاء بعض الجسور » وكان يخرج 
أحيانا وبصحبته بعض الهندمين ليوجههم ويوضح لهم رغباته » حتى 
يتم بثاء الجسر(› ٠ه‏ 


وقد قسمت أرض مصر الزراعية الى أربعة وعشرين قيراطا › 
اختص السلطان منها يأربعة قراريط » والأمراء بعشرة » وما تبقى 
خصص للاجناد ٠‏ وروعى فى ذلك التقسيم أن توزع الارض على 
هيئة اقطاغات تتفاوت' فى مساحتها » وى خصوبتها » ومقدار. ريعها , 
عنى أن زمام الارض فك وعدل أكثر. من مزة فى عصر سلاطين الماليك. 
وكانت هذه العملية التى عرفت باسم الروك تتم بعد مسح الاراضى 
الزواعية فى البلاد ٠‏ وقد اشتهر فى عصر سلاطين الماليك الزوك الذى 
تم فى عهد السلطان لاجين سنة بوه ه ( ٠٠۹۸‏ م ) والروك'الذى تم 


. ) النويرئ : نهاية الأرب » ج 1؟ »2 ورقة 11 ( مخطوط‎ )١( 


۳٢ 7‏ — 
ق عهد السلطان التاصر محمد بن قلاون سئة 10 a‏ ) هاا م 9 5 


وقام بفلاحة الارض الفلاحون :الذين عاشوا ف حال من الفقر 
والحرمان لا يخفى على الباحث فى تاريخ ذلك العصر ٠‏ فالفلاح عندثذ 
كان مردوطا الى: الارض التىّ يفنى حياته فى خدمتها.» دون أن يتمتم 
بنصيب يذكر من خيراتها ٠‏ وقد تعرض الفلاحون لكثير من العسف 
من جائب أمراء المماليك من ناحية. » ومن جائب الأغراب الذين طعُوا 
غظيهم من فاحية أخرى » حتى « خرب معظم القرى موت أكثر الفلاحين 
وتشرل تشردهم ق البلاد 6 ٠١‏ وكانت الارض تزرع مرقواحدة فى السنة 
عقت فيضان النيل » لأن البلاد لم تعرف ف ذلك العصر غير رى الحياض » 
كما أن الفلاح لم يعرف من وسائل الزراعة وأدواتها غير الوسائل 
والأدوات العتيقة التى عرفت منذ أيام الفراعنة ٠‏ 


ومع ذلك » فان محصول الارض الزراعية ق مصر ازداد على عصر 
سلاطين المماليك » نتبجة للعتاية بيمرافق الزراعة » من جسور وترع 
ومقاييس للنيل » وغيرها“ ٠‏ 


وفى عصر سلاطين ااماليك ارت تشت الصناعة رقيا كبيرا » حتى غدت 
مصنوعات ذلك العصم راتكون فى مجموعها انتاجا فنيا ركعا 6 تزدان به 
,متاحف العالم اليوم ٠‏ وتكفئ الاشارة الى الاقمشة الفاخرة المصنوعة 
من" الحرير والصوف والكتان والقطن + وقد خيطت من هذه الاقمثة 
الخلم السلطائية والغرش والستور والخيام ٠ه‏ هذا عدا المصنوعات 
المعذتية التى تتمثل فى عدد كبير من الاواتى النحاسية والطاسات 
الماخرفة ذات النقوش و.الكتابات الرائعة ٠‏ 


() 'المتريؤى : كتاب السلوك ©» ج ١‏ ») ص ۸٤۲‏ س ))۸ ( تحقيق 
محيد مصطتى. زيادة ) . 

(۳) المتريزى : اغاثة الامة »> ص 185 (۲١‏ تحقيق جمال الدين 
الشيال ) . 

م حت خسن الو مق واب افيد + 


— ۳ 


وانتشرت ف ذلك العصر صتعة تكفيت البرونز والنحاس بالذهب 


أما الزجاج » فقد صنعت منه أنواع جميلة » بعضها من البللور 
الصخرى المحبب » واليعض الآخر من الزجاج الملون المستخدم فى 
التوافذ ٠‏ وكذلك الخزف الذى صنعت منه أوأنى متقنة جميلة » كان 
بعضهايصنع بناء على توصية خاصة من السلاطين والأمراء » ولذلك 
زينت برنو كهم20 . 


ولم تكن الصناعات الخشبية أقل تقدما فى عصر سلاطين المماليك » 
اذ ما زالت الأبواب والدكك والمشرميات » وغيرها من المصنوعات 
الخشبية الباقية من ذنك العصر » تشهد على دقة الصناعة وتنوع 
أساليبها ورقى وسائلها ٠‏ وستشير الى ذلك عند الكلام عن الفتسون 
فى ذلك العصر ٠‏ 


على أنه مهما يكن للزراعة والصناعقمن أهمية فى عصر سلاطين 
المماليك » فان كافة الشواهد تدل على أن التجارة صار لها المقام 
الأول فى التشاط الاقتصادى فى ذلك العصر » وأنها كاتت المصدر 
الاول للثروة الهائلة التى انعكست صورتها فى منشآت سلاطين المماليك 
وأمرائهم » وف حياتهم الخاصة والعامة ١ ٠‏ 


وقد سبق أن أشترنا الى أن السبب ف النشاط التجارى الذى 
تميزت به دولة سلاطين الماليك » يكمن فى اتسداد معظم طرق التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب منذ القرن الثالث عشر » بسبب حركة التتار 
التوسعية » وهى الحركة التى ترتب عليها انعدام الأمن والسلام ف 
تلك الطرق ٠‏ ويكفى أن مؤرخا معاصرا يصف حاكما كييرا من حكام 


(ه) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار » + ؟ » ص 1.5 . 
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التتار ‏ هو تيمور لتك - فيقول عنه انه « كان قاطع طريق ¢ , 
ولم ببق آمنا بعيدا عن تهديد التتار من طرق التجارة المالمية بين 
الشرق والغرب سوى طريق البحر. الإحمر ومصر » مما جعل مصر فى 
ذلك العصر تقوم بدور الوسيط بين الشرق والغرب ٠‏ وعتدما أدرك 
سلاطين المماليك ما يمكن أن تعود به عليهم التجارة الخارجية من 
ثروة » اهتموا بتتشيطها * وتأمين مسالكها » وانشاء المؤّسسات اللازمة 
للتجارة والتجار » كالفنادق والخانات والوكالات والقياسر والاسواق > 
وغيرها ٠‏ كذلك حرصوا على التودد الى قوى البحر الاحمر من ناحية » 
والى التجار الاوربيين وغير الاوربيين المترددين على مصز وثغورها من 
ناحية آخرى ٠‏ ا 

وقد آمر السلطان قلاون نوابه بالثغور أن يحسنوا معاملة التجار 
ويلاطفونهم ويتوددوا اليهم » ولا يجبون منهم سوى الحقوق 
السلطانية2 ٠‏ كذلك أصدر السلطان قلاون منشورا الى التجار الذين 
يفذون الى مصر من الشرق وااغرب » يصف لهم محاسن مصر 
وحسن ضياقتها » ويغريهم على القدوم اليها بمتاجرهم » ويعدهم 
بحسن المعاملة والاحسان اليهم 0" * ويفهم عن المصادر المعاصرة 
أنه خصصت لكل جالية من التجار الاوربيين فنادق خاصة فى الثنور 
والمراكز التجارية الكيرى فى مصر » ورتبت آمور هذه الفنادق بحيث 
يتمتم التجار الاوربيون النازلون فيها بأكبر قسط من الحرية 
والتسهیلدت ٩<‏ . 

ومن أقوى مظاهر النشاط التجارى فى عصر سلاطين الماليك » 
انتعاش ثور الدولة وموانيها » مثل أسوان بالنسبة لتجارة النوبة » 


(۷) المقريزى : كتاب السلوك » ج ) > ق ١‏ + ص١۲‏ »نة 
۸ ه ( تحتيق الۇلف ) . 
(۸) تاریخ ابن الفرات © ج لا ٤»‏ ص 1۹۷ . 
(1) التلتشندى : صالح الاعشی › + ٩۴۳‏ ص 54.4 - ٣٣١‏ . 
Kammerer : Le Regime et le Status des Etrangers (1 .)‏ 
en Egypte pp. 17 — 20.‏ 


س 518 سس 


وعيذاب بالنسبة لتجارة الصين والهند واليمن » ودمياط والاسكندرية 
وموانى الشام بالنسبة للتجارة مع القوى الاوربية » وبخاصة 
الايطالىة١٠ ٠‏ 


وما يقال عن التجارة الخارجية يمكن تطبيقه على التجارة 
الداخلية ف الدولة » فنشطت القوافل-دين مصر من ناحية ودمشيق 
وحلب والقدس وغزة من ناحية أخرى » واشتهرت 0 الكيرى ف 
على هذه الأسواق اجام الرقاية على التجار والباعة انم التلاعب 
ف الاسعار أو العش ف ألوازین او فى أصناف المضاعة9؟2 ٠‏ 


على أن الجشع ركان كا قم سلاطين دولة المماليك الجراكسة 
الى اتباع سياسة احتكارية عنيفة » فاحتكروا تجارة التوابل والبخور » 
ويالغوا ی تقدير أثمانها » حتى بلغ ثمن الفلفل فى الاسكتدرية 
أضعاف ثمنه فى موطنه الأصلى > وريها فاق الثمن عشرين ضعف 
ثمنه الحقيقى ٠‏ وقد بلغت سياسة الاحتكار هذه أشدها على عهد 
السلطان الأشرف برسبای ( 288 - 441 ه / 1499 ۳۸ م ( 
الذى أبطل التعامل بالتقد البندقى والفلورنسى » وسك الدينار الأشرفا 
ليكون ساسا للتعامل مع التجار الاورديين . وكثيرا ما كان السلطان 
يجبر التجار على شراء ما احتكره من توابل بالسعر الذى يحدده هو : 
مما يلحق يهم الأذى ٠‏ من ذلك أن السلطان برسباى « طرح ستة 
وعم ه ( ٠٤۳١‏ م ) على التجار بالقاهرة ودمشق ألف حمل فلفل 
بمائة ألف دينار » حسابا عن كل حمل مائة دينار » قنزل يهم مئها 
بلاء لا يوضف "ايد ” 1 


(19) سعيد عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام » ص ۲۹۰ . 
(19) المقريزى : كتاب المواعظ » ج ؟ ص ؟1 »2 ابن الاخوة : معالم 
التربة ¢ ص 8 ٠‏ 
المؤلف ) . 
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وأخيرا » ضاق الاوربيون ذرعا بسياسة سلاطين المماليك 
واحتكاراتهم » فجدوا ف البحث عن طريق آخر ‏ غير طريق دولة 
سلاطين المماليك ‏ يوصلهم الى حاصلات الشرق الأقصى بثمن 
معقول ٠‏ وما زالوا يجدون حتى اكتشفوا طريق رأس الريجاء الصالح 
فى نهاية القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر للميلاد ) » فكان ذلك 
ايذانا بتدهور مركز دولة سلاطين الماليك فى التجارة العالية . 


وأخيرا » فائنا نلاحظ ىف أواخر عصر سلاطين المماليك عدم 
استقرار الحياة الاقتصادية سيب تلاعب السلاطين بالعملة » 
واستخدام العملة الرديكة ‏ أعنى الفلوس النحاسية ‏ يدلا من 
العملات الذهبية والفضية7؟2 ٠‏ « ذلك أن سنة اله فيخلقه أن النقود 
التى تكون أثمانا للمبيعات وقيما للاعمال » انما هى الذهب والفضة 
فقط ٠‏ أما الفلوس ( النحاسية ) فانها لمحقرات البيمات م20 , 


يضاف الى ذلك حدوث الفتن والمنازعات بين طوائف الماليك 
وبخاصة فى أواخر عصر الدولة29 ٠‏ ومع هذا وذاك » علينا أن نذكر 
أن آهل مصر كانوا يعيشون دائما تحت رحمة فيضان النيل » فاذا 
انخفض الفيضان » حدثت أزمة اقتصادية فى البلاد.» وارتفعت 
الاسعار » واشتد الجوع » وربما انتشر الطاعون وسقط الات 


10 السخاوى : التبر المسبوك » ص ٠٠۰‏ » ابن اياس : بدائع 
الزهور ٤‏ ج ٤‏ ) ص 1۷۷ وما بعدها © المتريزى : كتاب اللوك © ج ۲ 
ص ۱۷ »2 + ۴۳ ص الى ¢ لاه؟ 1١5١ ٤ ۱۱٥١ ٤ ١١1١ ٤ ۹٩۷ ٤‏ )وج ٤‏ 
ص ]۵ YY 2 EY ¢ 1۹A ¢ CA * 1۳۸ ¢٤‏ . 

)٠١(‏ المقريزى ٠‏ كتاب السلوك »© ج لا ص ١۴١‏ © سثة ۸.۷ ه 
( تحقيق الؤلف ) . 

6» .ه16‎ 4 ١7". ٤ ۴۳ المقريزى : كتاب السلوك » < ۳ » ص‎ )1١ 
e HII CAAT € )ليت‎ TAI ¢ To ¢ FY ¢ 1۲ 


س ۳1۷ — 


من الموتى ف للطرقات ٠‏ لا بوجد من 5 ویواری أجسادهم ف 
التراب"' , 


الحياة الاجتماعية : 


:اتصفت الحياة الاجتماعية قى عصر سلاطين المماليك بالحركة 
ي النشاط والصخب » خضلا عن الثراء والترف ٠‏ والمعروف عن الماليك 
أنفسهم أنهم عاشوا طبقة ارستقراطية » يحكمون البلاد » ويتمتعون 
بالجزء الأكبر من خيراتها » دون أن يحاولوا الذوبان فى محيطها 
والامتزاج بأهلها ٠.‏ وقد شهد الرحالة الأجائب الذين زاروا مصر فى 
ذلك العصر" بعظم ثروة و اللماليك 4 وحياة الترف والنعيم ألتى 
كانوا يعيشوئها212 ٠‏ آما آهل اليلاد » فد استطاعت. بعض فكاتهم 
مثل المعممين والتجار أن يحتفظوا لأنقسهم بمكانة مرموقة ف 
المجتمع » ومستوى لاثق من المعيشة » فى حين ظل غالب أهل البلار 
من العوام والفلاحين » يحيون حياة أقرب الى البؤس والحرمان”'' . 


وكانت مدن الدولة الكبرى ‏ مثل ااقاهرة والاسكندرية ودمشق 
وحلب . تفيض بالحركة والنشاط » وتميزت بأسواقها العديدة المليئة 
بآصناف البضائع و'لتى خضعت - كما سيق أن أشرنا ‏ لرقابة 
المحتسب الذ ىكان يراعى فيه أن يكون « ذا رأى وصرامة وخشونة 
فى الدين »20 ٠‏ 


كذلك اهتم سلاطين المماليك باقامة العديد من المنشآت الاجتماعية 
المتنوعة » مثل الفنادق والخانات والوكالات والأسيلة والحمامات 
والبيمارستانات وغيرها . وعلى الرغم مما كان يتعرض له أهل المدن 


(19) المصدر السايق » د ١‏ » ص لارهة — 0.۸ ٠‏ 


Schefer : Le Voyage d'Outremer; p. X. (1A) 
>» سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك‎ )۱۹( 
. ٤۸ ص ۲۷ ؛‎ 


م ۳۱۸ س 


آحيانا من قلق نتيجة لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى » الا 
أنهم عاشوا عيشة مرحة » فحرصوا على الاقبال على وسائل التسلية » 
والخروج الى الحدائق العامة » والرغبة ف سماع الموسيقى والغناء » 
والتلهى بمشاهدة خيال الظل أو بعض الألعاب مثل قطاح الكباش 
ومناقرة الديوك0؟© ٠‏ 


وف ذلك التشاط الحافل » أسهمت المرأة بنصيب أكير مما يتصور 
انبعض » اذ تمتعت بقدر كاف من الاحترام » مكنها من المشاركة 
فى الحياة العامة » سواء بالخروج الى الاسواق » أو التردد على 
اأحمامات » أو طلب العلم بالمساجد"“ ٠‏ 


كذلك اتصفت الحياة الاجتماعية فى عصر سلاطين المماليك 
بالمبالئة فى احياء الأعياد الدينية والقومية ٠‏ ففى الاعياد ذات الصبغة 
الدينية كان الئاس يتبادلون التهانى » ويقيمون الولائم » ويتصدقون 
على الفقراء » وبيالغون فى اظهار السرور”"“ ٠‏ وربما جاءعت هذه 
الاحتفالات بالأعياد مصحوية بيعض الواكب ‏ مثل الاحتقال بدوران 
المحمل ‏ وعندئذ يخرج الناس من كل مكان للفرجة » ويزين أصحاب 
الحوانيت والأسواق حوائيتهم بالحرير والحلى ٠‏ 

أما فى الاحتفالات القومية ‏ مثل الاحتفال بوفاء النيل » أو 
اعتلاء سلطان جديد العرشس فكان السلطان عادة يشق القاهرة ف 
موكب حافل » وقد فرشت الشوارع بشسقق الحرير » وآقام الأمراء 
القلاع ‏ وعى أقواس النصر ‏ ف طريق السلطان ٠‏ وتتضاعف مظاهر 


(١؟)‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٤» ٩‏ ص 1١7‏ ) 

المتريزى : السلوك © ج ؟ ص كلام . 

(؟1؟) سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى .صر ؛سلاطين المماليك » 
ص ۱۲۷ ہہ .15 . 

90 السخاوى : التير المسيك ٤‏ ص 1۳ ١)١‏ . 


لسكالا — 


الغرح واليهجة اذا كان السلطان عائدا منتصرا من ساحة الحرب › اذ 
يالغ الأمراء والناس ف الزينة » ويقوم نائب السلطتة « باحضار سائر 
مغاتى العرب من أعمال مصر كلها »540 . 


E و‎ PERERA 

كي ور او e‏ خا ف 

اليها ليعيشوا غالة على المجتمع المدنى ٠ ٠‏ وكثيرا ما كانت الحكومة 

تواجه هذه المشاكل فى حزم وتتزل العقوية بالمفسدين ٠‏ + من ذلك ما يذكره 

المقريز فى حوادث سنة ۸۲١‏ ه من أنه « تودى بالقاهرة أن كل غريب 
ينزح الى وطنه ع9 ٠‏ 


الحياة الدينية : 


شهدت مصر فى عصر سلاطين الماليك نشاطا دينيا يستدعى 
الانتياه » ويخاصة معد أن غدت قاعدة الخلافة العياسية . ومتصد 
المسلمين فى المشرق والمغرب ٠‏ وكانت مصر لا يزال يوجد بها أثشر 
واضح للتشيع ف أواثل عمبر المماليك » على الرغم من الجهود التى 
بذلها صلاح الحين وخلغاؤه لدعم المذهب اأسنى » عقب اسقاط الخلافة 
الفاطمبة ٠‏ ولكن سلاطين المماليك اتبعوا سياسة حازمة للقفاء على تلك 
الآثار الشيعية المتخلفة عن العصر الفاطمى » بحيث لم ينته عصر 
سلاطين الماليك » الا وكانت آثار التشيع قد خفت أو كادت تزول من 
البلاد؟2 ء من ذلك ما قام به السلطان الظاهر بييرس سنة ٠٠١‏ ه 
٠۲۹۷ (‏ م ) من تحريم أى مذهب عدا اذاهب السنية الأربعة » بحيث 


02 المتريزى : كتاب الملك ٤‏ ج ١‏ 4 ص ۱۲۸ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) ٠‏ 

(ه؟) المصحر السايق » ج ) › ق 41١‏ ص 111 ( تحقيق المؤلف ) ٠‏ 

(1!) محمد كايل حسين : التشيع فى الشعر المصرى فى مصر الايوبيين 
والماليك » ص ۷٣‏ س إلا . 


سس ؟ سم 


لاتتقبل ملهاذ قاسه ولإلإر زرشمم نزظيفة, من تإظائفه:القضاة أ الخطابة » 
0 وأا اكت YIL‏ ازا“ کان رمن أتباع. - أححد هذ ما ''المذاهب 


ؤخير'ما. يوضم اتساع. دائرة النشاط' الدينئ فى عصر سسلاطين 

لايك ٠‏ كثرة الات الديية التى أقيمت ت فى ذلك العصر . وما : زالت 

المدن الكبرى ف مصر ر أوالشسام ت تعتز بالجوامع الجميلة الرائعة” التى 

تنسب الى شلاطين المماليك » حتى لقد قدر خليل بن شاهين غددالمساجد 

بمصر ( الفنطاط ) والقاهرة.على عصر سلاطين الماليك بأكثر من ألف 

مسجد ٠‏ وقلما نجد نلطانا. من سلاطين المماليك لم يشيد مسجدا 

أو أكثر ء حتى يقال ان السلطان الناصر محمد وأمراءه شيدوا ثمانية 

.وعشرين مسجند!290 + ولم تستخدم المساجد فى ذلك العمر ف العبادة 

فحسب ؛ بل اسنتخدمته أيضا مواضع للعلم يتصدها المعلمون 
والمتملمون ٠‏ 


علئ: أن أهم'ظاهرة اتصفت بها الحياة الدينية فى عصر. سلاطين 
المماليك كانت انتشار التصوف ٠‏ ومن الثابت أنه أخذ يفد:.على مصر 
منذ للقرن الشابع: الهجرى ‏ الثالث عشر للميلاد . كثير من مشايخ 
وأبئ الغياس :اارسى :وأبى:.القاسم' القبارى والسيد أحمذ البدوى ‏ 
وهؤلاء وجذوا فى.مصر تربة صالحة لاش مذاهبهم وتعاليمهم"“ ٠‏ 
شيبخها وشنعاراها ٠‏ ؤكان 'أن ازداد عدد المصربين الذين أقبلوا على هذا 


۲۷) االمقريزى :.المواعظ .والاعتبار »؛ + ؟ » ص 565 ( بولاق ) . 

(۲۸)'خليل بن شاهين : زندة كشف الممالك » ص ٣١‏ . 

(25)_زريئرشتين اريخ اليك ؛ ,س 086لا س إ٣‏ . 

(.؟). تبعيد 'تعاشور: 5 المجتمغ المصرى فى عصر سنلاطين :المماليك » 
س ۱۹۴ ٣‏ . 


۳1 


اللون الجديد من: ألوان الحياة الدينية > وأخذ السلاطين: يتقربون الى 
الله ببتاء الخانقاوات ووقف الاوقاف عليها » والاحسان الى الصوقية 
ومشايخهم ٠‏ من ذلك أن السلطان برقوق رتب للمدرسة التى. أنشآها 

بين القصرين, عدد أ من الصوفية " »> وقدر لهم مرتبات وخيرة07) ٠‏ أما 
عامة الشعب المصرى فى عصر سلاطين الماليك فقد آمنوا بالصبوقية 
ابمانا راسخا » قتصذوهم لقضاء حوائجهم ؛ ومشاركتهم فى أذكارهم » 
ووصفوا الصوفية بأنهم « ملوك الآخرة الذين يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء »0 . 


ولا شك ف أن ازدياد تيار التصوف على عصر سلاطين الماليك » 
كان له أثره الخطير ف الحياتين الاجتماعية والذكرية + ويرى بعض 
المفكرين أن المتصوفة صبغوا القيم والمثل العليا بصفة الزهد » والرغبة 
عن الدنيا ومتاعها » والاتجاه نحو الآخرة والعمل لها ء وترتب على هذه 
الاتجاهات ‏ ف نظر هذا الفريق من المفكرين فشر روح الاستكانة » 
و القناعة بالقليل » وانتذلل للحكام بين غامة الناس »© مما استمرت 
بقاياه فى نفوس الكثيرين أمدا طويلا ٠‏ 


الحياة الملمية : 


ازدهرت الحركة العلمية فى مصر على عصر سلاطين الماليك 
ازدهارا واسعا » فغدت هذه الدولة محورا لنشاط علمى متعدد الاطراف ٠‏ 
ويرجع ذلك الى ما أصاب العالم الاسلامى فى اشرق على أيدى 
التتار وف الاندلس على أيدى الصلييبين من كوارث » فضلا عما أصاب 
بلاد الشام بسبب هجمات الصليييين والتتار جميعا . وف وسط تلك 
الغمة التى المت بالوطن الاسلامى » لم يجد علماء اشرق والمغرب بلدا 
اسلاميا آمنا سوى مصر التى غدت منذ القرن السايع الهجرى ‏ 


)۳1( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة )> ج ۱۴ + ص 1۱۳ » 
المتريزى : كتاب السلوك ٤‏ ج ۲ ٤ق‏ ۲ » ص 151 ( تحتيق المؤلف ) . 
(؟) الذهبى : تاريخ الاسلام ؛ + 75 ٤‏ ص ١؟‏ 15 . 

(م ۲١‏ - الأيوبيون والماليك ) 


~٢ 


الثالث عشر للميلاد ‏ مركرا للخلافة العباسية » « وصارت محل سكن 
الملماء ومحط رحال الفضلاء (Pg‏ . 


وكان المماليك أنفسهم ‏ رغم كونهم من أصول غير عربية متعددة 
آضحاب فضل فى ازدهار النشاط العلمى ق مصر ٠‏ من ذلك ما تسمعه 
عن ولع بعض السلاطين ‏ مثل الظاهس بيبرس ‏ مسماع التاريخ < . 
هذا فى حين حرص البعض الآخر. ‏ مثل الغورى ‏ على عقد المجالس 
العلمية والدينية بالفلعة وحضورها » بل والمشاركة فى المسائل العلمية 
التى تثار فى تلك المجالس*) ٠‏ أما أمراء الماليك » فقد وجد متهم 
من اشقغل بالتاريخ والفقه والحديث واللغة العربية » بل لقد تصدى 
بعضهم لاقراء الطلبة والتدريس لهم" . 


'' وخير ما يدل على ازدهار الحياة العلمية على عصر سلاطين 
الماليك » عظم الثروة العلمية التى وصلتنا من ذلك العصر بالذات ٠‏ 
وما زالت دور الكتب ف كافة أنحاء العالم مشحونة بمئات المخطوطات 
التى ترجع الى ذلك العصر ‏ والتى تناولت معظم آلوان المعرفة : 
الأدب والتاريخ والجنرافيا والعلوم الدينية والطب والفلاحة والمعارف 
العامة ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ فاذا أضفنا الى هذه المخطوطات النسبة الضئيلة 
التى طبعت من تراث العصر المماليكى » والكتب التى فقدت ولم عد 
تعرف عنها سوى أسماء مؤلفيها. » أدركنا أن عصر سلاطين المماليك 
شهد نشاطا علميا فائقا ليس له مثيل فى عصر آخر ٠‏ 


فقى الأرب عرف عن سلاطين المماليك تقربيهم الأدياء ٠‏ هذا وان 
كان بؤخذ على الأدب ‏ شعرا ونثرا ‏ ضعف اللغة الفصحى نتيجة 


(5؟) السيوطى : حسن المحاشرة » + ۲۲ »> ص ام . 

(۴۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ج ۷ 4 ص 1۸۲ . 

(۴۵) عيد الوهاب عزام : مجالس الور » طن )١‏ . 

(5؟) سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عسر سلاطين المالبك › 
س ۱)۲ . 


~۴ 


زحف الأعاجم » فضلا عن دخول كثير من الالفاظ العامة + وذد 
اشتهر من شعراء مصر فى ذلك العصر البوصيرى المصرى صاحب 
البردة » وتعرف باسم « الكواكب الدرية ف مدح خير اليرية » » 
وتقع فى ٠١۲‏ بيت" ء وف نفس السنة التى توق اليوصيرى - وهى 
سئة ۹۵ ه ( ۱۲۹ م  )‏ توق أيضا سراج الدين الوراق » وكان 
شاعرا كثير النظم » صحيح المعانى ۾ عذب التورية 3 عارفا بالبدت :۵“ 8 
آما شهاب الدين العزازى المتوف سنة ۷۱۰ ه ( .1"١١‏ م ) فكان بزازا 
يعمل فى قيسارية جركس بالقاهرة » وله ديوان فى خمسة آبواب » 
وأجاد فى ا موشحات ‏ وامتاز شعره بالظروف وخفة الروح9© ٠‏ وهناك 
أبن نباتة المصرى وعد تراد ابو ا 
والنثر » ومثله ابن أبى حجلة نزيل القاهرة المتوق ستنة ۷۷٦‏ هم 
٠۳۷ (‏ م ) ٠‏ ومن شعراء ذلك العصر من يرجع الى أصل مماليكي » 
مثل على بن سودون البشغاوى » المتوق سنة ۸۷۸ هل 14۷۳ م ) ٠‏ 
بل لقد كان السلطان قانصوه الغورى نفسه المتوق سننة ٩۲۲‏ ه 
(۱۰۱ م ) شاعرا »> وله ديوان غير منشور حتى الآن ٠‏ 


أما الأرياء الذين اشتغلوا بالنثر فهم عديدون © فمنهم القلقشندى 
المتوق سنة A۲۱‏ ه141 م ( » وله مؤّلفات. عديدة أهمها موسوعة 
» صبح الأعشى ف صناعة الائشا» » وشمس الدين النواجى المتوق 
سنة ۸٩‏ ھ ( 1١400‏ م  )‏ وقد نسب ألى نواج احدى قرى الغربية س 
وله كثير من الآثار. الأدبية شعرا ونثرا » منها حلبة الكميت » وهو 
كتاب فى الخمر. وما قيل فيها » والندماء ومجالسهم وآدايهم ٠+‏ وختمه 
بفصل ف التوبة وذم الخمر(“ ٠‏ 


(۳۷) السيوطى : حسن المحافرة ؛ ج 1 ») ص 18 ٤ج‏ ۲ ٤‏ ص ۱٤)١۴‏ . 

(۳۸) الكتبى : فوات الوفيات » ج ۲ ص 1.۷ ٠‏ ابن تغرى ٠‏ النجوم 
الزاهرة › ج ۸ ؛ ص "الى ٠‏ 

(9؟) الكتبى : نوات الونيات ؛ ج ؟ ؛ ص 18 ٠‏ 

(.؛) السيوطى : حمن المحاضرة ٤‏ ج ١‏ 6 ا ص ."57 . 


)ا 


وف ذلك العصر » كثر الاشتغال باللغة وعلومها ٠‏ وظهر من علماء 
اللغة كثيرون » على رأسهم ابن منظور المصرى المتوق سنة ۷١۱‏ هم 
11١ (‏ م.) ٠‏ وله كثير من المؤلفات » على رأسها المعجم الشهير 
« لسان المرب ٠ “١)‏ كذلك اشتهر من علماء اللغة ابن شام 
المصرى المتوق سنة ۷٠١‏ ه( ٠١٠١‏ م ) » والدمينى السكتدرى المتوق 
سنة ۸۲۷ ھ ( 1454 م). 


على أن أبرز العلوم فى عصر سلاطين الماليك ١‏ كان بحق ع ليم 
التاريخ » اذ ظهر فيه عدد كبير من المؤرخين خلفوا لنا تراثا ضخما 
فى ذلك العلم . فمن أصحاب السير ابن عبد الظاهر المتوف سنة ۹۲ ه 
۱٠۲۹۳ (‏ م ) » وله كتاب فى سيرة الملك الظاهر بيبرس » وآخر فى سيرة 
الاشرف خليل بن قلاون ٠‏ ونذكر أيضا من كتاب السير ابن سيد الناس 
المتوق سنة 6سا ه ( ١١4‏ م ) ء والقسطلانى المتوق سنة ٩۲۳‏ ه 
٠١١۷ (‏ م ) » وغيرهم كثيرون"“ ٠‏ ولم يقف الأمر عند حد كتابة 
السير الفردية » بل ظهر فى عصر سلاطين المماليك جماعة من المؤرخين 
وجهوا نشاطهم نحو تاليف كتب الطبقات ٠‏ ومن هؤلاء اين خلكان 
المتوق سنة الم" ھ( \YAY‏ م ) صاحب كتاب وفيات الأعيان » والأدفوى 
المتوق سنة ۷٤۸‏ ه ( ٠۳٤۷‏ م ) صاحب كتاب الطالع السعيد الجامع 
لاسماء نجباء الصعيد » وابن حجر العسقلانى المتوق سنة ۸٥۲‏ ه 
(. 44۸ م ) صاحب كتاب الدرر؛ الكامئة فى آعيان المائة الثامنة » 
وشمس الدين السخاوى المتوق سنة ۱٤۹۷ (۸ ۹٠۲‏ م ) صاحب كتاب 
الضوء اللامع ف أعيان القرن التاسم ؛ والسبكى المتوق سنة إببام 
( 155 م ) صاحب كتاب طبقات الشافعية ٠‏ 


وهناك فريق من مۇزخى ذلك العصر اختاروا أن يؤلفوا عن بلد 
معين أو دولة بعينها ؛ مثل جمال الدين بن واصل المتوف سنة بيده م 


(1)) ابن شاكر الكتبى : غوات الوفيات » ج ؟ ص ٠٠‏ . 
)€1( جرجى زيدان 5 تاريخ آداب اللغفة العربية ج ٤٠۳‏ ص VY.‏ . 


fe —‏ سمه 


( ۱۲۹۸ م ) صاحب كتاب مفرج الكروب فى أخبار بنى آيوب » وابن 
دقماق المصرى التوق سنة: ۸٠٩‏ ه ( ٠٤٠١١‏ م ) صاحب كتاب نزهة 
الأنام وكتاب الانتصار. بواسطة عقد الأمصار “١‏ »> وتقى ألدين أحمد 
أين على المقريزى المتوق سنة ۸٤٥‏ هه ١544‏ م ) صاجب كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. » وكتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك » وأبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى المتوفق سنة ۸۷٤‏ ه 
) ۱4۹ م  )‏ وهو من أصل مماليكى -. من مؤلقاته النجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة » وكتاب النهل الصاف والمستوق بعد 
الموافى©4) 33 وغيرهم كثيرون ٠‏ أما أصحاب الحوليات العامة » 
فلا يقلون عددا ؛ نذكر متهم بييرس المنصورى التوف سنة ۷۲١‏ ۾ 
ro )‏ م ( وكان أحد أمراء المماليك وله كتاب زبدة الفكرة فى تاریخ 
الهجرة ء وبدر الدين العينى المتوق سنة ۸٠١‏ ه ( 1١465١‏ م( وله كتاب 
عتقد الجمان ف تاريخ آهل الزمان ٠٠٠‏ وغيرهما خارج مصر كثيرون ٠‏ 


أما فى علوم الجغرافيا والسياسة والادارة » فقد كتب شرف الدين 
ابن الجيعان سنة برب ه ( ٠۳۷١‏ ه ) كتاب التحفة السنية فى أسماء 
اليلاد المصرية » ويشتمل على 'حصاءات ادارية وخراجية عن أرض 
مصر . وكذلك كتب نجم الدين أحمد بن الرفعة المصرى الشافعى ‏ 
محتسب القاهرة المتوق سنة ۷٠١‏ ه( ٠١٠١‏ م ) كتاب « بذل النصائح 
انشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية »“ ٠‏ وكتب 
حسن ين عبد الله العياسى للملك المظفر السلطان ببيرس المتصورى 
كتابا أسماه « آثار الأول فى تدبير الدول » » رتيه على أربعة آقسام : 
ف الضوابط والأصول وقواعد المملكة » وف ,أحوال الملك قى ذاته مع 


» ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب © ج ۷ 6 ص .م‎ )٤۴( 
. 126 ص‎ ١ السخاوى : الضوء اللامع » ج‎ 

(41) محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس 
عشر الميلادى »© القرن التفسع الهجرى ٤‏ ص ۲٦‏ 40 . 

(ه؟) السبكى : طبقات الثافعية : ج ه »> ص 1۷۷ ٠.‏ 


س 738916 له 


خواصه وخدمه » وف الأمور المختصة بالك وخواصه وحاشيته » وف 
الحروب وشروطها وما يتعلق بها برا ويبحرا ٠‏ ويحوى هذا الكتاب 


وثمة ظاهرة امتازت بها الحياة الفكرية فى عصر سلاطين الماليك » 
مى الاقبال الشديد على تأليف الموسوعات الضخمة التى تحعوى 
ال موضوعة الواحدة منها. كثيرأ من المعلومات المتنوعة المتايئة ٠‏ وبالاضافة 
الى كتاب صبح الاعشى فى صناعة الانشا للقلتشتدى ‏ وهو الذى 
سبق أن أشرنا آليه ‏ هناك كتاب نهاية الأرب ف فنون الأدب للنويرى 
المتوق سنة ۷۳۲ هھ ( ١٣۳٣‏ م( » وهو موسوعة كبيرة تقع فى انيف 
وثلاثين مجلدا » قسمها مؤلفها الى خمسة فنون : الأول فى السماء 
وَالآثان العلوية » والثانى فى الانسان وطبائعه » والثالث فى الحيوانات 
الأخرى » والرايع فى النبات على اختلاف أشكاله » والخامس » وهو 
أكبرها وأهمها فى التارية ۵ + أما اين فضل الله العمرى المتوق سنة 
VEA‏ 'ھ ) 4v‏ م( فقد كتب موسوعته الشهيرة « مسالك الأبصار فى 
ممالك الأمصار » وتقم فى أكثر من عشرين مجلدا » تناولت فنون 
الأدب والتاريخ والجترافيا والتاريخ الطبيعى وغيرها ٠‏ هذا فضلا 
عما كتبه السيوطى المتوف سنة ٩١۱١‏ ه ( ۱٥۰‏ م ) وغيره من مؤلفات 
عديدة يضيق المقام عن ذكرها؟؟؟ ٠‏ 


وكان للعلوم الاسلامية نصبيها فى تلك الحركة الواسعة » فظهر 
من كتب فى الفقه حثل خليل بن اسدق المالكى المصرى المتوق سنة 
۷ هھ( حا م ) » وتقنى ألدين السبكى اتوق سنة ۷٥۹‏ ھ ( ٠۳٠١‏ م) > 
كما ظهر من كتب فى التصوف » مثل تاج الدين بن عطاء الاسكندرى » 
المتوق سنة ۷۰۹ ه ( ۱۳١۹‏ م ) ٠‏ 


(3) السيوطى : حسن المحاشرة ٤‏ ج ١‏ > من |.؟؟ . 
)٤۷(‏ جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ۲٤۲٤‏ س 
.0( . 


وأخيرا » فقد كان للعلوم التجرينية والتطبيقية والطبيعيّة حظها 
قيما خلفه علماء عضر سلاطين المماليك ».فوجد من العلماء من كتب فى 
الهندسة والنجوم والفلك » مثل شهاب الدين بن طبينا القاهرى المتوق 
سنة 6٠م‏ ه( ۲ . م ٠)‏ وهناك من كتب ق الزراعة والفلاحة > مثل 
طبيمًا الجركبى وهو من آهل اإقرن الثاخن الهجرى ( الرابع مشر 
للميلاد ) ٠‏ واشتهر ممن كتب فى علم الحيوان كمال الدين محمد بن عيسى 
الدميرى المتوق سنة ۸۰۸ ه ( ٠٤٠١‏ م ) صاحب كتاب حياة الحيوان 
الكبرى » وقد وصف فيه كل حبوان وخصائصه فضلا عما يتعلق به 
من حديث وآمثال وأشعار » مما جعل قبمته الأدبية والتاريخية لا تقل 
عن قيمته العلمية البحتة(2) ٠‏ 


ويرتبط بالحياة العلمية النشاط التعليمى » وهو الجانب الذى حظى 
باهتمام كبير فى عمر سلاطين الماليك والذى يتمثل فى العناية بانشاء 
المؤسسات التعليمية من مدارس ومكاتب وغيرها ٠‏ أما المدارس فكانت 
بعثابة مماهد للتعليم العالى ‏ أشبه بالجامعات اليسوم ‏ بحيث 
يخصص لكل مدرسة عدد من المدرسين والطلاب والموظفين » 
بها خزانة كتب كبيرة"“ ٠‏ وقد حرص سلاطين المماليك على محاكاة 
سلاطين بنی أيوب فى انشاء عدد كبير من المدارس 6 مثل المدريسة 
الظاهرية التى أنشأها الظاهر. بييرس » والمدرسة الناصرية التى أنشآاها 
التاصر محمد بن قلاون ٠‏ وقد وقفت على هذه المدارس الاوقاف 
الغنية لتضمن للطلاب والمدرسين قدرا من الحياة الهادئة » تجملهم 
ينصرقون الى الاشتغال بالعلم آمنين مطمئنین'“ ٠‏ 


(4؟) السيوطى : حسن المحاشرة » ج ١‏ ص ۲.۷ »© السخاوىي : 
الضوء اللامع ج ٠‏ ص ٠١.5‏ 3 
٠‏ (9)) التلتقندى : صبح الاعشى »© ج ١‏ + ص 159 )ج 1١‏ )ا ص 
5 - 117 . 
)٠١(‏ النويرى : نهاية الأرب ج .* © ورقة ٠۲١‏ ب وما بعدها 
ر مخطوط ) . 


FIA — 


واذا.كان التعليم العالى قد وجد قسطا كافيا من العناية فى 
المدارس » فان .التعلیم الاولى نهضت به المكاتب التى أنشأ عدد كبير 
'منها فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ وييدو أن الهدف الاول لانشاء المكاتب 
فد خلك. المصر كان تعليم أيتام المسلمين » الأمر الذى دفع الخيرين 
الى الاكثاز منها » وحبس الأوقاف عليها » للعناية بأمر الأيتام وتعليمهم 
وتوزيع الْعَدْاء. والكتساء. بعليهه 07 ۾ وقد خصص لكل مكتب مؤدب » 
يساعده عريف .ويقوم المؤدب وعريفه بتعليم الصغار الكتابة وتحفيظهم 
القرآن: ٠‏ وللا كانت مهمة تعليم الصغار وتربيتهم شاقة عسيرة > 
فقد اشترطته ف الؤدب والعريف شروط دقبقة خاصة » منها العقل 
والدين وحسن الخلق » والبعد عن القسوة والعنف““ . 


الادارة ونظم الهمكم والقضاء : 

ترآس دولة المماليك سلطان لم يتول الحكم نتيجة لحق شرعى 
موروث » وانما تمكن بفضل قوته ومواهبه وكثرة مماليكه من الوصول 
الى ذلك المنصب ٠‏ فاذا توف السلطان القائم أتيحت الفرصة لأقوى 
الأمراء أن يخلفه ف الحكم ٠‏ وربما أدرك ذلك الامير أن الظروف غير 
مواتية » وأن هناك من كيار الأمراء من بنافسه » فيقبل ف تلك الحالة 
تعبين ابن السلطان المتوق مكان أبيه » لا اعتقادا من أمراء المماليك 
آحقية ذلك الاين » ولكن كحل موقت قث حتى ينجلى الموقف » وعندئذ يسهل 
على أقوى الأمراء عزله واعتلاء العرش بدله ٠‏ 


ومع - 9 ن المماليك 0-6 منقفوذ e‏ ف الدولة 4 0-0 


(01) محمد محمد أمين : الاوقاف والحباة الاجتياعية فى مصر »> ص 
۲١١‏ وما بعدها . 1 
(65) سعيد غاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك > 


٠. of — Yo. صر‎ 


۳۲۹ س 


الاقطاعات » الا أنه لم يستغن ف أحوال كثيزة عن استشارة كيار 
رجال الدولة فق مهام الأمور » لا سيما ف الأمور المتعلقة بشن الحرب 
وعقد السلم ٠‏ ولذلك وجد فى عصر سلاطين الماليك مجلس المشورة 
الذى كان يعقد برئاسة السلطان أو من يقوم بالوصاية عليه » وعضوية 
أتابك العسكر والخليفة العباسى » والوزير » وقضاة المذاهب الاريعة » 
وأمراء اأئين وعددهم أريعة وعشرين آميرا ٠‏ هذا مم ملاحظة أن 
السلطان لم يكن ملزما بدعوة مجاس اأشورة أو الأخذ برأيه » وائما 
ترك ذلك لرغية السلطان ومشيئته“ . 


أل جا لطن القالياة ويد عد من كار اا > 
مهمتهم مساعدته ق شكون الحكم والادارة * ومن هؤلاء الموظفين 
الكيار : 
بار 


١‏ نواب السلطنة » وهم مساعدو السلطان ٠‏ قهناك نائب للسلطان 
بالقاهرة ؛ هو ساعده الأيمن فى تصريف شكون الدولة » 
ويشترك معة ف توزيع الاقطاعات ومنح ألقاب الامارة ٠.‏ واذا 
كان هذا النائب نٽوب عن السلطان ف حضوره فانه متلقب 
يئاكب الحضرة ٠‏ أما اذا كان لا يجوز له أن ينوب عن السلطان 
الا فى غيبته » فيكون لقبه « نائب الغيبة » » وهو أقل درجة 
من الأول ٠‏ 

وقد وجد للسلطان نواب ف اليلاد الشامية » فى دمشق 


وحلب وطرابلس وحماه وصفد والكرك ٠‏ وأعلى هؤلاء درجة هو 
ناب دمشق الذى آطلق عليه « نائب الشام »“ . 


(0ه) ابن شاهين : زبدة كشف المالك » ص ٠.١‏ »> التلتشتدى : 
صبح الاعقى ٤‏ ج ) » ص ٠ ١۷ - ۱٦‏ 

(ه) العمرى : التعريف بالصطلح اثلريف ٤‏ ص 18 ا1ا ٠‏ 
القلقشندى : صبح الاعقى » ج ) ص ١١‏ - ۷| . 


— #960 


+ - الأتايك ء وهو ٠١‏ القائد العام الجيش الماليكى ٠‏ وقد أتاحت له 
وظيفته التمتم بنفوذ كبير فى الدولة ٠‏ 


+ الوزير : وقد تضاءلت وظيفته فى عصر الماليك نتيجة لوجبود 
نائب للسلطنة -» بحيث لم تتعد اختصاصاته تنفيذ تعليمات 
السلطان وتائب السلطنة » والاشراف على الشئون الالية فى 
الدولة ٠‏ وكان يحدث أحيانا أن يتعرض الوزير للطرد من 
وظيفته » بل رمما تعرض للغرب اذا غضب عليه السلطان » 
مثلما حدث للوزير علم الدين عبد الوهاب الطنساوى سنة 
وداه ) (PAY‏ )0 » 


أما الادارة المحلية فى المدن والاقاليم » فقد تولى الاشراف عليها 
عدد كبير من الولاة اختيروا دائما من بين الامراء ٠‏ وهناك مدينة 
واحدة فى مصر س هى مدينة الاسكندرية ‏ عين لها فاقب سلطنة 
سنة ۷٦۷‏ ھ ( 16 م ) ٠‏ وييدو أن الخطر الصلييى الذى تمثل فى 
حملة بطرس لوزجنان ملك قبرس على الاسكندرية فى تلك السنة > 
كان له أثر فى ذلك الاجراء الادارى ٠‏ آما التاهرة » فكان لها والى 
يشرف على شئونها ويتعقب المفسدين فيها » ويحمى أهلها من الأشرار 
والعابثين ٠‏ وبالجملة فقد كان منصبه يشبه منصب محافظ القاهرة 
اليوم ٠‏ كذلك وجد فى الوجهين البحرى والقبلى ولاة أشرفوا على حكم 
الاقاليم والاعمال ٠‏ وكان عددهم عشرة فى الوجه البحرى وثمانية ف 
الوجه القبلى ٠‏ وف عصر دولة الماليك الجراكسة وجد نائب لكل من 
الوجهين البحرى-والقبلى » مهمته الاشراف على جميع الولاة والعمال 
الذين يقومون بادارة شنئون الوجه التابم له“ ٠‏ 


(٥ه)‏ المقريزى : كتاب السلوك › ج ؟ ١سن‏ 4۲ ص .58 ( تحقيق 
المؤلف ) . 


7791 مه 


وقد اعتمد هذا الجهاز الادارى الضخم على مجموعة من الدواوين 
الكبيرة التى ضمت عددا ضمخا من الوظفين لادارة مرافق الدولة 
ا متنوعة 3 وأهم هذه الدواوين : 


الاقطاعات عليهم 6 


؟ ‏ ديوان الانشاء » ومهمته تلقى الرسائل العديدة التى ترد الى 
السلطان وابلاغها اليه » واعداد الردود عليها . وكانت تتيع 
هذا الديوان أدارة البريد » وهى آدارة ضخمة » تولك فى عصر 
سلاطين المماليك كافة شون البريدين البرى والجوى9”© ٠‏ 


م ل ديوان الأحباس » أى الاوقاف » ويقوم صاحبه برعاية شسئون 
المؤسسات الديئية والخيرية من مساجد ومدارس وزوايا 
وغيرها ءءء كما مشرف على الاراضى والعقارات المحبوسة 
سلتا 


 ¿‏ ديوان النظر » وقد اختص بمراقبة حسايات الدولة » والاشراف 
الموظفين ٠‏ وكان جانب من هذه المرتبات يصرف نقدا » فى حين 
يصرف الجانب الآخر عينا من غلات ولحوم وتوابل وسكر وشمع » 
وغیر ذلك“ . 
أما عن شئون القضاء والعدالة » فقد أولاها سلاطين الممالييك ‏ 
جائيا كبيرا من اهتمامهم وعنايتهم ٠‏ وكان آهم تطور حدث فى النظام 
القضائى قى عصر سلاطين الماليك هو ما قام به السلطان الظاهر 
مييرس سقة ٥‏ م ( ۱۲۹۰ م ) من تعيين أرمعة من قضاة القضاة 
ممثلون المذاهب الاربعة » بعد أن كان الوضع منذ أيام صلاح الدين 


(۷ه) القلتشندى : صبح الاعشى » ج | ؛ ص ٠ 1١١5‏ 
(4ه) سعید عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام » ص ۲٣۲‏ . 


~~ - 


أن يقتصر ذلك المنصب عدى قاضى القضاة الشافعى ا“ ٠‏ وقد قام 
القضاة فى ذلك العصر بدور هام ف المجتمع » اذ امتدت اختصاصاتهم 
الى مختلف أوضاع القصايا المدنية والجنائية ٠‏ وكانت جلسات 
المحاكم تعقد فى دور القصاء » فان لم توجد » عقدت فى المساجد ٠‏ 


وهناك محكمة عليا كانت تعقد فى دار العدل برئاسة السلطان » 
عرفت باسم محكمة المظالم »> ومهمتها النظر فى القضايا التى اختص 
السلطان بالنظر فيها مباشرة » أو التئ يستائقها أصحايهًا أمام 
السلطان ء بعد أن يحكم قيها التضاء العادى » آو تلك التى تكون بين 
الحكام والمحكومين ٠‏ 


أما رجال الجيش . فكان لهم « قضاة العسكر » » وهم مختصون 
بشئون الجند وليس لهم ولاية على غيرهم » كما كانوا يفصلون فى 
القضايا الناشبة بين العسكر والمدنيين ٠‏ وقد جرت العادة أن بصحب 
قضاة العسكر السلطان ف أسفاره("“ ٠‏ 


الجيش والبحرية : 


اذا حاول باحث أن يعثر على صفة بارزة مميزة لدولة سلاطين 
المماليك ف مصر والشام . فائه لن يجد أفضل من وصف هذه 'الدولة بأنها 
اقطاعية حربية ٠‏ فطبيعه المماليك ونظامهم » وظاهرة الرغبة فى شرائهم 
واقتنائهم : نبعت من فكرة أساسية واحدة ؛ هى تكوين جماعة من 
المحاريين الأشداء »> واعدادهم لیکونوا درعا حاميا لاساتذتهم الذين 
دفعوا الأموال فى شرائهم » وتعهدوهم بالتربية ٠‏ ولا يكاد المملوك 
يدرك سن البلوغ » حتى يدخل مرحلة تعلم فنون المرب » من 
« الرمى بالتشاب » واللعب بالرمح » وركوب الخيل » وأنواع 


(5ه) المتريزى : كتاب السلوك © هج 1١‏ © صو 3107/4 ( تحتية 
محمد مصطفى زيادة ) 
١‏ التلتكندى صح الاعثى » ج ) ؛ ص 735 . 


979 —. 
الفروسية »7 ٠‏ وعندما يتم الملوك هذه المرحلة التعليمية » ينقل 
الى الخدمة » ويمر بأدوارها رتبة بعد رتية » حتى يصير من 
الأمراء ٠279‏ 1 


وف أول الأمر يتقاضى ا)ملوك جاءكية ‏ أى مصروفا ‏ يتدرج 
من ثلاثة دناني الىئ خمسة الى سبعة الى عشرة ٠‏ ولكنه بعد ذلك ينقل 
من الجامكيات الى الاقطاعات » وال امبرة العشرات » ثم الى 
الطباخانات ء ومنهم من ينقل بعد ذلك الى تقدمة الالوف وامرة المئين ٠‏ 
أما اقطاعه » فيتراوح ‏ فى حالة کوته مملوکا ‏ بين زمام قرية وزمام 
نصف قرية ٠‏ فاذا صار أميرا ؛ تراوح اقطاعه بين زمام قرية وعشر 
قرى) ٠‏ 


وف معظم الأحوال » كان السلطان بتفسه يقوم بتوزيع الآقطاعات » 
فاذا تقدم النه المملوك » سأله عن اسمه وأصله » وتاريخ قدومه الى 
الديار المصرية ه وأستاذه الذی اشتراه من تاجره + وصفاته حتى 
أصبح فار ی ٠ ٩‏ فاذ! وقع اختيار السلطان عليه ليمنحه اقطاعا ؛ 
أمر ناظر الجيش بأن يكتب له ورقة تسمى اأثال » تحدد حدود أقطاعه » 
ثم تخرج الوثيقة النهائية للاقطاع من ديوان الانشاء ٠‏ وعلى هذا 
فقد کان الاقطاع فى غصر سلاطين المماليك يرتيط ارتباطا قويا متينا 
بديوان الجيش > حتى لقد أطلق على هذا الديوان اسم ديوان 
الاقطاع ٠‏ وعبر القلقشندى عن ديوان الجيش بأئه « مظنة 
الاقطاع » » أى سجله ومركزه »© فقال ما ئصه : « اعلم أن مظنة 


)1١(‏ المتريزى : كتاب السلوك »© ج ۲ ٤٠ص ٥۲۲‏ ( تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ) ©» 

نبيل محمد عبد العزيز : الخيل ورياضتها فى عصر سلاطين المبانيك 
١‏ الائجلو ۱١۷١ ٤‏ ) . 

(1۲) المتريزى : كتاب المواعظ ٤‏ ج ۲ + ص ۲١١‏ ومابعدها 
( بولاق ) . 

. 6. ص‎ ۶ CE gE مرت‎ ERT 

(16) أبن تقرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ١١٥س‏ اه . 


— ۳ - 


الاقطاعات هو ديوان الجيش دون ديوان الانشاء + وما يكتب فيه 
من ديوان الانشاء هو فرع ما يكتب من ديوان الجيش 2926 ء وهكذا 
ارتبط الجيش بنظام الاقطاع فى عصر دولة سلاطين الماليك » الأمر 
انذى جعلنا تختار صفة الاقطاع الحربى لتلك الدولة© . 


واذا كان ديوان الجيش هو المشرف على شئون الجيش فى عصر 
سلاطين المماليك » فانه روعى أن يكون على رأس هذا الديوان ناظر 
على درجة كبيرة من الكفاية » يعاونه مجموعة من كبسار الموظفسين 
الخكفاء ٤‏ هم : صاحب ديوان الجيش » وينوب عن ناظر الجيش ف 
حالة غيابه ٠‏ ومستوف الجيش » ويقوم بتحديد مرتبات الجند وحفظ 
بیان بها فى سجلاته » فى حين يقوم يصرف هذه المرتيات للجند موظف 
ثالث يطلق عليه لقب مستوف الرزق ٠‏ وجميع هؤلاء الموظفين » روعى 
فيهم الكفاية التناهية » واختير لمساعدتهم عدد من الكتاب والشهود 
من ذوى الخيرة9) ٠‏ 


وقد تكون الجيش فى عصر سلاطين الماليك من ثلاث فرق 
أساسية » الفرقة الاولى عبارة عن طائفة المماليك السلطانية ‏ أى 
مماليك السلطان القائم ف الحكم وقد وصفهم القلقشندى بأنهم 
» آعظم الأجناد شأنا ۽ وأرفعهم قدرا » وأشدهم قريا » وأوفرهم 
اقطاعا »> ومتهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة )"° , ولهم جوامك 


)10( القلقشندى : صبح الاعقى › ج 1١‏ » ص 167 . 


۱۹ سے‎ ۲٠١ المواعظ والاعتبار »؛ ج ۲ › ص‎ ١ المتريزى‎ )1١( 
. ) بولاق‎ ( 


(1۷) الخالدى : المقصد الت > ص ۱۲١‏ . 


٠ ( VA ¢ الانجلو‎ ١ 


(18) التلتشندى : صبح الاعقى » ج 4 ٤‏ ص 16 . 


1778 مه 


مقررة فى كل شير » وجرايات ولحوم ف كل يوم » وكسوة فى كل 
سئة ٠‏ 


وتشمل الفرقة الثانية طائغة مماليك الأمراء » أى الذين اشتراهم 
الأمراء » كل حسب درجته ورتبته » وتمهدوهم بالرعاية ٠‏ ومن عؤلاء 
كانت تتآلف الوحدات الحربية التى ترافق السلطان ق حروبه ٠‏ وكل 
وحدة تتألف من أمير على رأس مماليكه » « ويعتد بطائفة من اقطاع 
الأمير للعدة المقررة له منهم > ٠‏ 


وأخيرا تأتى الفرقة الثالثة + وهم طائفة أجناد الحلقة » وتشمل 
مماليك السلاطين والأمراء السابقين وأولادهم الذين احترفوا الجندية ¢ 
وصاروا بمثابة جيش ثابت للدولة » لا يتغير بتغير السلطان ٠‏ ويشرف 
على كل ألف منهم فى وقت الحرب أمير مائة مقدم ألف » أى أمير له 
الحق فى امتلاك مائة مملوك لنفسه ويقود فى وقت الحرب ألف جندى 
من أجناد الحلقة'؟ ٠‏ « ولكل منهم اقطاع يقال له خبز 6 ٠‏ ومنڌ 
آبام السلطان الظاهر برقوق » صار الامراء يأخذون اقطاعات الحلقة 
بأسماء مماليكهم » وتخدم أجناد الحلقة عندهم ء كما صارت المماليك 
السلطائية أيضا تأخذ الاقطاعات مم الجوامك220) ٠‏ 


واذا نحن تكلمنا عن نظام الجيش فى عصر سلاطين الماليك » 
فانه ينبغى أن نتذكر. أمجاد ذلك العصر » ونعى الانتصارات التى 
حققتها الجيوش الماليكية على مخظف الجبهات ٠‏ وحسب جيوش 
المماليك أنها طردت الصليييين نهائيا من بلاد الشام »> وأنزلت الهزيمة 
بالتتار فى عين جالوت : ووقفته بالمرصاد لكل محاولة من جاتيهم 
للتغلغل فى بلاد الشام » ودمرت مملكة آرمينية الصغرى فى قبليقية › 


(1۹) العمرى ١‏ مسالك الايصار 6 ج ه »6 ص 1١11‏ . 
(.۷) العريزىى : كتاب السلوك »© ج ] »2 ق ١‏ © ص 1292) ( تحقيق 
الۇلف ) . 


~٣١ - 


وغزت بلاد النوبة وأخضعت مملكتها » ومن البديهى أن جيشا لا يستطيع 
تحقبق كل هذه المكاسب الضخمة الا اذا توافر له من الامكانات وحسن 
النظام ودقة التدريب » ما يساعده على ذلك“ ٠‏ 


والواقع أثنا تجد فى المصادر المعاصرة كثيرا من الاوصاف التى 
تعطى' انطباعا عن حسن تنظيم الجيشس الماليكى ٠‏ فالسلطان ‏ كما 
سيق أن أوضنخنا ‏ لا يقدم على حرب عادة » الا يعد استشارة 
د مجلس الجيش » الذى يضم كبار. الامراء » فضلا عن الخليقة 
وقضاة القضاة الاربعة ٠‏ فاذا تقررت الحرب » اجتمع الجند ليقسموا 
يمين الطاعة والولاء للسلطان » وعندكذ تفتتح السلاح خاناه أيوايها » 
لتوزيع السلاح على 'المحاربين ٠‏ 


أما عن نظام الجيش أثناء المعركة » فكان يقوم على أساس 
ترتيب الجند على هيكة صفوف متراصة تكون أقسام الجيش الثلاثة ‏ 
وهى القلب واليمنة والميسرة ‏ فضلا عن المقدمة ٠‏ ويكون القائد 
العام للحملة عادة فى قلب الجيش ٠:‏ وربما فى مقدمته ليستثير روح 
الاقدام والشجاعة فى الجند ٠‏ وكانت الطبول والموسيقى الحماسية 
جزءا أساسيا فى الجيش الماليكى » فتحمل الطبول على عشرين بعلا > 
ويعتمد عليها فى تنظيم الحركة واعطاء الاشارات ببدء القتال9© . 
هذا فضلا عن الاعلام والرايات التى كانت تتقدم الجيش » ويلتف 
حولها كل قسم من أقسامه ٠‏ 


وأخيرا » فانه يلاحظ أن الماليك كانوا فرسانا قبل أى اعتهيار 
آخر » واعتمد نظامهم بصفة أساسية على الفروسية ٠‏ لذلك كان الجيش 


)۷١(‏ نبيل محمد عبد العزيز : كتاب نهاية السؤلٍ والامنية فى تعلم 
أعمال الفروسية » مع دراسة تاريخية عن نظام الفْرّوسية قى عصر سلاطين 
المماليك . ( رسالة تحت اشراف المؤلف محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة ) . 

. 176 ج ؟ > ص‎ ٤ التلتشندى : صبح الاعثشى‎ (V1) 


اكد 

المماليكى يتأيف أساسا من الفرسان » الأمر الذى جعلهم يهتمون 
بالخيل أهتماما بالعًا » ويعينون كيار الموظفين للاشراف عليها » وعلى 
أدواتها وعددها 4 كاللجم والسروج وغير ذلك :+ فضلا عن الانفاق 
بسخاء على الاصطبلات الخاصة بالخيل9© ٠.‏ 2 . ش 


ولكن ليس معنى تغلب صفة الفروسية على امماليك أنهم' أعملوا 
جائب البحر والاسطول ٠‏ وحسب دولة سلاطين المماليك أن المؤرخين 
المعاصرين وصفوها بأنها دولة البرين والبحرين ء يمعنى أنها ضمت 
برى مصر والشام » وأطلت على بحرى الروم والقلزم ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى أن لخراة كرم أل فلك البقية من 
الارض لابد لها من أسطول قوی يحمى شواطتها ويؤمن لها قدرا من 
الطمانينة ٠‏ واذا كان سلاطين بنى أيوب قد أهملوا شان الاسطول 
بعد صلاح الدين كما سيق أن أوضحنا فيما سبق فان الظروف 
التى قامت فيها دولة سلاطين المماليك جاءت نتيجة مباشرة لحملة لويس 
التاسع على مصر ف أواسط القرن السايع الهجرى ‏ الثالث عشر 
للميلاد ‏ وهى حملة بحرية أتت عن طريق البحر » واعتمدت على 
البدر ف الاحتفاظ بالشريان الذى يريطها بالغرب الاوربى ٠‏ والماليك 
هم أول من أنزل الهزيمة بلويس التاسم ورجاله وفى' احتكاكهم بتلك 
الحملة الصلبيية أدركوا أهمية الاسطول بالنسبة لأمن البلاد والعباد ٠‏ 


0 غامر برس برتقي دست E‏ ار 


(9) نبيل محمد عبد العزيز : الخيل ورياضتها فى عصر سسلاطين 
المماليك »> ص ١‏ وما بعدها ( مكتبة الانجلو » ۱١۷١‏ ) . 

وأنظر أيضا لنفس المؤلف كتاب ( الاندق فى المفاجيق ‏ وضع ارنبغا 
الزردكاثي  )‏ مكتبة الانجلو » 154١1‏ . 


(م ۲۲ الايوبيون والماليك ) 


TYA —‏ هه 


ودمياط.؛ وصار. بنزل منفسه الى دار الضناعة بمصر'» ويرتب ما يجب 
ترتيبه من عمل الشوائى ومصالحها . واستدعى شوانى الثغور الى 
جصر » فبلخت زيادة على أربعين قطعة » سوى الحراريق والطرائد » 
فانها كانت عدة كثيرة e‏ ج120 


وسرعان ما صدق ظن بيبرسن » اذ أخذت دولة سلاطين الماليك ف 
مصر و الشام تحس احساسا شديدا بالضغط البحرى الذى تمارسنه عليها 
مملكة لوزجتان الصلييية ى'قيرس » سواء من ناحية مساعدة البقايا 
الصليبية بالشام » أو من ناحية قطع الطريق على السفن الاسلامية ف 
عرض البحر2"*2 ٠‏ وما كاد بيبرس يطمئن الى قوة أسطوله » حتى 
عزم على تأديب قبرس وملوكها » فأرسل الميها حطة عدتها سبع عشرة 
سفينة كييرة » بقبادة الرئيس البحرى اين حسون ٠‏ غير أن ريحا 
عاتية هبت على السفن الماليكية قرب شواطىء قبرس » فحطمت منها 
أحد عشر شينيا ٠‏ وعندما أرسل ملك قبرس يعيب على بييرس انكسار 
سفنه » رد عليه السلطان برسالة طويلة جاء فيها : « أنتم خيولكم 
المراكب وتحن مراكينا الخيول » ٠‏ وتتضمن هذه الاشارة اعترافا 
صريحا بأن أساس قوة دولة المماليك فرسانها » وجيوشها البرية » 
لا أساطيلها البحرية"“ ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فان بيبرس لم يهمل شان الاسطول » وانما عاود 
الكرة » وسعى بسرعة لتعويض الخسارة » فأمر بانشاء عشرين شينيا » 
« وأحضر خمسة شوانى كانت على مدينة قوص من صعيد مصر » 
ولزم الركوب الى صناعة العمارة بمصر كل يوم : فى مدة شهر المحرم 
سئة سيعين وستمائة » الى أن تنجزت ٠٠٠‏ 2926 ء ولا شك ف أن 


(؟/9) المتريزى : كتاب المواعظ ¢ ج ۲ »6 ص ۱۹٤‏ . 

(ه/ا) سعيد عاشور : قبرسش والحروب(الصقكية »> ص ۷) . 
(5/ المرجع النابق »> ص 5؟ . 

(۷۷) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار ٤‏ ج ۲ )> ص 116 . 


-- 7586 لد 


الاسطول الماليكى كان له دور كبير فى مساندة القوات البرية التى 
قامت بتطهير بلاد الشام من آخر البقايا الصيلبية » وخاصة أن هذه 
البقايا الكبرى ‏ وهى اتطاكية وطرابلس وعكا ‏ كانت كلها موانى 
بحرية ٠‏ 


واذا كان السلطان الأشرف خليل بن قلاون هو صاخب الفضل فى 
الاستيلاء على آخر هذه البقايا س وهى مدينة عكا ‏ سنة ٦۸۰‏ ه 
ر 1291 م ) ء فان ذلك جعل الأشرف أكثر احساسا بأهمية الاسطول 
لدولته ٠‏ لذلك لم يكن عجبا أن يهتم السلطان الأشرف خليل اهتماما 
خاصا بأمر. الاسطول » « خنزل الى ( دار ) الصناعة » واستدعى 
الرئيس ٠‏ وهيآ جميع ما تحتاج اليه الشوانى » حتى كملت عدتها نحو 
ستين شونة » وشحنها بالعدد وآلات الحرب : ورتب بها عدة من 
المماليك السلطانية ؛ وألبسهم السلاح ٠٠١‏ )0 . 


وثمة حقيقة كبرى » هى أن طرد الصليبين نهائيا من الشام ف 
أواخر القرن السابع الهجرى ‏ الثالث عشر للميلاد ‏ ضاعف من 
أهمية العمل البحرى فى شرق البحر المتوسط » لأنه جعل الحروب 
الصليبية شتتحول من معارك برية الى معارك بحرية ٠‏ ذلك أن البابوية 
لم تجد وسيلة للانتقام من سلطنة المماليك » سوى تهديد نشاطها 
التجارى ء وحرمانها من المصدر الأول لثروتها وقوتها + ولذلك استغلت 
الحركة الصليبية موقع جزيرة قبرس فى قطم الطريق على السفن 
التجارية الايطالية التى رفض أصحايها الاذعان لسياسة البابوية » 
واستمروا يواصلون نشاطهم التجارى مع سلطنة المماليك9© ٠‏ هذا 
الى أن ملك قبرس ب بطرس لوزجتان ‏ قام سنة ۷۹۷ ھ / 156 م 


5 116 المصدر السايق » ص‎ (YA) 
سعيد عاشور : الحركة الصيبية ) ج ؟ » ص 161 وما يعدها‎ )/9( 
. ) ١985 » إ الطبعة الرابعة‎ 


— م سس 


بحملة صليية جريئة على الاسكندرية » دمر. فيها المدينة ‏ كما سبق 
أن ذكرنا ‏ وأتى من الأعمال الوحشية ما استثار غضب المسلمين 
جميعا”*“ ٠‏ وهكذا تحولت الحروب الصلبيية ف القرنين الثامن والتاسع 
للهجرة ‏ الرابع عشر والخامس عشر للميلاد ‏ الى حروب بحرية » 
وخاصة بعد أن دخلت رودس حلبة هذه الحروب : وأخذ فرسان 
الاسبتارية برودس يهددون دولة, المماليك وتجارتها البحرية* ٠‏ 


ولم يقف الاسطول الماليكى جامدا أمام ذلك التهديد » وانما 
آزسل السطان الأشرف برسبای ثلاث حملات ف اسنوات ۸۲۷ ؛ مكمه ) 
ھ ( 1454 ۰ 14706 + 1435 م ) لغزو قبرس » حتى نجح ف 
اخضاع الجزيرة وأس. ملكها فى الحملة الأخيرة ٠‏ ثم عاد الاسطول 
المماليكى يحمل مئات من الأسرى الذين تم استعراضهم ف شوارع 
القاهرة ».وعلى رأسهم ملك قبرس الأسير ٠ , ١‏ 


وبعد قبرس جاء دور رودس »؛ فأرسل السلطان جقمق ثلاث 
حملات بحرية ضد رودس ف سنوات ۸٤۷ 2» ۸٤4‏ ا ۸٤۸‏ ها 2١44+‏ 
سعع١‏ ¢ ١:44‏ م( ٠‏ وقد نجحت هذه الحملات ف تأديب الجزيرة » 
وان لم تستطم. اخضاعها اسلطنة الماليك مثلما حدث فى حالة 
(AF) -‏ 
هرس 


وهكذا ظل الاسطول فى عصرٍ سلاطين الماليك يقوم بدوره كاملا 
فى الدفاع عن البلاد ومئاجمة الأعداء ٠‏ وف أواخر عصر سلاطين 
المماليك » ظهر خطر البرتغاليين واضحا على الشرق » بعد أن وصلوا 
الى الهند .عن طريق ,إلطواف حول افريقية » الأمر الذى مكنهم من 


(.4) معيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية »؛ ص /اه وما بعدها. 
(41) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ؟ أ ص 119/5 وما يعدها. 
(۸۲) سعيد عاشور ؛ قبرس والحروب الصليبية'» ص 86 وما يعدها . 


(80) سعيد عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام ٤‏ ص ١11‏ 
وما بعدها . 


ب !۳€ — 


تهديد البلاد الاسلامية ف جنوب آسيا وعند مدخل اليحر الأحمر » 
فضلا عن تهديد سلطنة المماليك فى أعز ما تعتمد عليه » أعنى احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ وف الممركة الحتمية بين الماليك 
والبرتغاليين » أدرك السلطان قانصوه الغورى أنها معركة البقاء أو 
الفناء » ففزع الى الأسطول لدعمه فى اليحر الأحمر » وینی عشرين 
سفيئة كبيرة زودت بالكاحل النحاسية والحديدية ٠‏ وأخذت دار 
المناعة فى مصر تصنع السفن لتحمل أجزاؤها مفككة على ظهور 
الابل. » ويتم تجميعها وتركيبها على شاطىء البحر الأحمر ٠‏ وف 
المحرم سنة ۹۰ 2( ٠51١4‏ م ) قام السلطان الغورى بزيارة السويس 
اشاهدة هذه السفن واستعراضها » حتى قبل أن نفقات بناء الاسطول 
فى اليحر الاحمر تجاوزت أربعمائة آلف دينار ٠‏ 


.واكن عوامل الضعف التى أخذت تنخر فى عظام دولة سلاطين 
الماليك فى أواخر أيامها امتدت الى كافة أجهزة الدولة ومرافقها » فلم 
يستطع الاسطول الماليكى الصمود أمام البرتعاليين فى موقعة ديو 
البحرية سنة 915 ه ( ٠٠١۹‏ م ) »2 وحلت به الهزيمة » وعاد آمير 
البحر حسين الكردى الى مصر « مع فلول أسطوله »۵ . 


هذا عن النشاط البحرى فى عصر سلاطين الماليك » أما أنواع 
السفن التى استخدمت ف الأساطيل الاسلامية فى تلك العصور » 
فعديدة » بحيث تخضص كل نوع منها لغرض معين ٠‏ ونكتفى هنا 
بالأشارة الى أهم أنواع تلك السفن » وهى ااشوانى والحراريق 
والطرادات والأغربة والبطس والمسطحات ٠‏ 
أما الشواتى ‏ ومفردها شينى ‏ فكانت أكثر السفن استعمالا. 
فى الأساطيل الاسلامية ٠‏ وهى'عبارة عن سفن حربية كبيرة ذات 
أيراج وقلاع » تستعمل فى حالتى الدفاع والهجوم »> وتجهز للحرب 


(8) ابن اياس : بدائع الزهور » ج 6 ص 1488 وما يعندها ) 
سئة "11 ه ( تحتيق محمد مصطفى ) ٠‏ 


ب 769 س 


بالسلاح والمقاتلة الذين بيلغم عدد هم ماكة وخمسين 0 ويجدف. الشينى 


دمائكة مجداف ۸7 e‏ 


وأما ألحراريق أو الحراقات » ومفردها حراقة » فهى سفن حربية 
كبيرة ت تقل فى حجمها عن الشوانى » سميت حراريق لأنها كانت تحمل 
عرامى النيان ‏ مثل النار الافريقية والنفط ‏ ومنها تلقى النار على 
سفن العدو وأهدافه فتحرقها2» ٠‏ 


وكانت الطرادات .. ومفردها طراد # سفن صغيرة سريعة » 
تستخدم ف الكر والفر 6 وخصصته عادة لحمل الخيول 6 فيحمل الطراد 
الوأحد منها ما يتراوح دين آریعین وثمانین فرسا29) ٠‏ 


وأما الأغربة ‏ ومفردها غراب ‏ قسميت كذلك لآن رأسها يشبه 
رآس الغراب أو الطائر ٠‏ وهى تمثل فى الاء شكل الطير فى الهواء ٠‏ 
والثراب يحفل الغزاة » ويسير بعدد من المجاذيف يبلغ مائة وثمانين 
مجدافا » ومن خصائصه أنه كان مزوذا يجسر من الخشب » يهبط على 
مركب العدو » ويمر على ظهره الجند « فيقاتلون بالأساليب البرية ٠‏ 


ثم تأتى.البطس ‏ ومفردها بطسة ‏ وهى سفن كبيرة الحجم » 

تسير الواحدة بعدد من الأشرعة بياغ أربعين شراعا ٠‏ وهی أشيه 
بالناقلات الضخمة فتتسع الواحدة لعدد من الجند.يصل الى سيعماكة 
فضلا عن المحاربين والأسلحة والذخيرة والغلال والميرة ٠‏ ولها أسلم 
عالية وطبقات متعدد ة۸ ٠‏ 


)» ۱۹ ۱۹٤ »جا 4 ص‎ a . المتريزى‎ (Ao) 

40) درويشى التخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم » 
ص ۲۲ » جميل خانكى : البحرية المصرية »> ص ٠۴١‏ . 

(۸۷) ابن مماتى : قوانين الدواوين »2 طى ۳۳۹ س .)7 . 

(80) درويش التخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم » ص 
16“ 


— 9579# 

أما المسطحات ‏ ومفردها مسطح ‏ فتوع من السفن الضخمة 
الكبيرة » سميت كذلك لأن لها سطح »وهى تشبه البطسة ٠‏ كانت 
تسير وقت الحرب خلف السفن الاخرى خشية أن تخوض فى منطقة 
ضحلة المياه يصعب عليها الحركة فدها » فعندئكذ تسعفها المسطحات » 
لذن غاطسها قليل العمق فى الماء450» , 
الفنون : 

كان عصر سلاطين الماليك بمثابة العصر الذهبى لكثير من الفنون 
فى مصر الاسلامية ٠‏ ويمكن تفسير هذه الحقيقة فى ضوء ما اشتهر به 
ذلك العصر من ثروة ومال نتيجة للدور الذى قامت به تلك الدولة فى 
النشاط التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ ومع الال والثراء ء كان الترف 
والرغبة فى التانق واقتتاء التحف ٠‏ هذا الى أن الفتان ف المجتمع الغنى 
لا يقنع بالجهد البسيط والانتاج السهل ف عمله ؛ وانما بيالغ وهو مطمئن 
الى أنه سيجد من التقدير وارتفاع الأجر ما يحفزه الى مزيد من الجهد 
والعناية ٠‏ 


ففى العمارة » تشهد عمائر العصر الماليكى التى تزدان بها مدن 
”دولة سلاطين المماليك ف مصر والشام وبخاصة القاهرة عاصمة 
الدولة ‏ من مساجد ومدارس وأغرحة وسيل وحمامات وميمارستائات 
وغنيها 4 على الحوق. العضل والرغية ف الأبذاع و لطر على 
التفنن ٠‏ ومن أمثلة هذه العمائر مدرسة السلطان الناصر حمسن ين محمد 
ابن قلاون ‏ قرب القلمة بالقاهرة ‏ وما تتصف به من تصميم عجيب » 
وقبة عظيمة » وأبواب فخمة » وايوانات عالية » وزخارف دقيقة ء٠٠‏ 
وهذا المثل واحد من كثير(“ . 


Dozy : Supplèment Aux Dictionnaires Arabes. (A1) 
. ۷۴ ص‎ ٤ زكى محمد حسن : فتون الاسلام‎ )۹۰( 


7986 سس 


وقد امتازت عمارة المساجد فى ذلك العصر بالعناية بواجهات 
المساجد وجمال مآذنها ورشاقتها » وزخرفة الأرضيات والوزرات بالرخام 
الملون » فضلا عن السقوف المذهبة » والكتابات الزخرفية ٠٠٠‏ مما أضفى 
عليها روعة وبهاء! ٠‏ 


وما يقال عن المساجد والمدارس » يمكن أن يقال من زاوية أخرى 
عن روعة فن العمارة فى بقية المنشآت فى العصر امماليكى ٠‏ فالمدافن 
مثل. مدفن برقوق ومدفن قايتباى بالصحراء الشرقية 6 ومجمع قلاون 
الذى يشمل قئة 50 ة وديمارستان ووه جاءت كلها ف تصمميمها 
وعمارتها تماذج فنية رائعة + ومثل هذا يقال عن حمام بشتاك الذى 
لم ببق منه الآ مدخله المكسو بالرخام الملون » وقصر قوصون . خلف 
مدرسة السلطان الناصر حسن » ووكالة الأمير قوصون » ووكالة 
الغورى ٠٠٠‏ وغير ذلك من آثار ذلك العصر ٠‏ 


أما فن النحت . فقد استطاع الفنانون فى العصر الماليكى ابتكار 
أشكال فى الندت على الخشب » أكثر اتقانا مما كان عليه الوضع فى 
العصر الأيوبى ٠‏ دلك أن فنانى عصر الماليك ابتكروا أشكالا جديدة 
من المراوح النخيليه . ووحدات من الزخارف النباتية » كما شاعت ى 
ذلك العصر الزخارف الهندسية المؤلفة من حشوات صغيرة تمثل أشكالا 
سداسية الأضلاع . تنتظم حول شكل نجمى ف الوسط + وقد استخدمت 
فى الحفر أخشساب منداينة الألوان » طعمت أحيانا بالأبنوس والعظم ٠ ١‏ 
ويشهد على رقى ض النحت على الخشب فق عصر سلاطين الماليك عديد 
من المناير الرائعة فى المساجد التى ترجم الى ذلك العصر ٠‏ كذلك ازدهرت 
فى عصر المماليك صناعة الشبكيات أو المشربيات الخاصة بالنوافذ وواجهات 
البيوت » وهى من الخشب المذروط ٠‏ هذا فضلا عن التحف الدقيقة 
المصتوعة من الخشى . مثل الدكك والكراسقى والأصناديق » وغيرها ٠‏ 


(11) ديمائد الفئون الاسلامية » ص ٠١١‏ . 


— fo — 


ولم يكن النحت على الرخام والجص أقل روعة من النجت على 
الخشب » اذ تشهد امنابر الرخامية » والأفرايز المنقوشة » والألواح 
الرخامية فى الأسبلة : والشبابيك المضنوعة من الحجر المفرغ ء٠٠‏ 
تشهد كلها بما فيها من نقوش منحوتة » على مهارة القنان ىق عصر 
سلاطين المماليك ٠‏ وكذلك كان النحت على العاج » أذ تحوى المتاحف 
العالمية » تحفا عديدة من العاج : ترجع الى عصر سلاطين المماليك » 
ومعظمها اقتصرت الزخرفة فيه على الأشكال النباتية والهندسية ٠‏ هذا 
وان كان العاج قد استخدم على وجه الخصوص ف التطعيم والترصيع » 
لاسيما فى حشوات النابر وقطع الأثاث"“ , 


أما صناعة المعادن ؛ فقد بلغت شأوا بعيدا من الرقى الفنى فى 
عصر سلاطين الماليك ٠‏ وقد امتازت التحف امعدنية التى ترجع الى 
ذلك العصر بصفات خاصة وطابع مميز يجعل من السهل تمييزها ٠‏ ذلك 
أنها جمعته بين الزخارف النباتية التقليدية : وزخارف جديدة شاع 
استخدامها فى ذلك العصر » مثل رسم أزواج من الطيور مرتبة داخل 
معينات ١‏ كما يبدو على ابريق جميل يرجع الى عصر السلطان الناصر 
محمد » ومحفوظ فى متحف التروبوليتان"“ ٠‏ كذلك بقى من عصر 
المماليك عدد من الأبواب الجميلة المصفحة بالتحاس » ويها زخارف تؤلف 
الأطباق النجمية التى امتاز بها ذلك العصر ٠‏ وازدهرت فى عصر سلاطين 
المماليك صناعة التكفيت » أى تطعيم النحاس بالذهب والفضة » فذكر 
المتريزى أنه لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطلع نحاس 
مكفت ٠‏ 


كذلك بلغت صناعة الزجاج المطلى بالمينا أوجها فى مصر والشام 
على عصر سلاطين المماليك » اذ شاع استخدام الموضوعات الآدمية 
والحيوانية والنباتية » فضلا عن الكتابة على الأوائى الزجاجية التى 


(49) زكى محمد حسن ‏ فتون الاسلام ؛ ص 65.5 ٠‏ 
(45) ديماند : الفنون الاسلامية »> ص ٠٠١‏ . 


ال — 


صنعت فى ذلك العصر ٠‏ وما زالت الكؤوس والأباريق والقوارير 
والمشكايات الباقية من ذلك العصر تعتبر من أجمل ما تزدان به المتاحف 
العالمية ٠‏ ومن أمثلتها دورق من الزجاج المموه بالمينا ف متحف برلين ٠‏ 
والمينا عليه متعددة الألوان بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض » وعليه 
تذهيب ما زال محتفظا ببريقه » وعلى رقبته كتابة بالخط الثلث 
الجمي لل 1 


وما يقال عن الزجاج ؛ يمكن تطبيقه على الخزف » ومعظم الأوانى 
الخزفية التى ترجع الى عصر سلاطين الماليك من النوع المرسومة 
زخارفه تحت طلاء شفاف . كما يزين بعض الأوائى ١اماليكية‏ » زخارف 
من الكتابة العريية على أرضية منقطمة منتظمة فى أشرطة أو داخل 
فصوص + وتوجد فى متحف التروبوليتان مجموعة من الأوانى تمثل 
الخزف المماليكى ق القرن الثامن الهجرى » الرابع عشر للميلاد » وتتكون 
زخارفها الأساسية من كتابات عربية تتضمن تمنيات طبية لصاحب 
التحفة520) م 


وقد وصلت الينا أسماء بعض الخزفيين الذين عملوا فى انشاج 
الخزف أى الزخارف النقوشة تحت الدهان » مثل غيبى التوريزى 
-- وهو كما يتضح من اسمه أيرانى الأصل نزح الى القاهرة ‏ » وغزال » 
والاستاذ المصرى . وغيرهم ممن وجدنا أسماءهم على منتجات ذلك 
العصر ٠‏ وثمة ملاحظة أخرى » هى أن الفخار المطلى بالينا كان يستعمل 
دكثرة فى بيوت الأمراء : ولذا امتازت زخارفه بالرئوك أو الشارات التى 
اتخذها أولئك الأمراء علامة لكل متهم ا٠“‏ : 


أما اتاج النسيج فى عصر سلاطين الماليك ؛ فقد احتفظ بمستواه 
الرفيم ٠‏ وتميزت الزخارف المطرزه فى ذلك ك العصر بخطوطها المتعرجة 


(15) زكى محمد حسن : فنون الاسلام ٠‏ ص 7١1‏ . 
)1١(‏ ديماند : الفنون الاسلابية ؛ ص ۲۲۰ . 


(11) زكى محمد حسن : ٠‏ غتون 1 ل ٭ ص ۳۲٣‏ 0 


7597 لد 


التى تتفق والأسلوب الصناعى التبع فى انتاجها » وهو عبارة عن غرز 
متتابعة متدرجة كالسام » يطلق عليها أحيانا اسم غرزة هلباين ٠‏ 
أما الأقمشة المطبوعة فقد ظلت تستخدم فى عصر الماليك » وكانت 
رسومها السائدة فى القرفين السابع والثامن للهجرة . الثالث عشر 
والرايع عشر للميلاد ‏ هى الأشكال المسننة والتفريعات المزهرة ذات 
الألوان امتعددة© . 


وتوجد بالمتحف الاسلامى بالقاهرة قطعة من الحرير » قوام 
زخرفتها شريطان من الكتابة النسخية الماليكية » تتكرر فيها عبارة 
« عز اولانا السلطان الملك الناصر » ٠‏ وبين هذين الشريطين شريط 
ثالث به رسوم شجيرات مورقة » يفصل كل شجيرة عن الاخزى رسم 
فهد يطارد غزالا ٠‏ 


(99) ديماند : الغنون الاسلامية » ص ٠٠١۷‏ 


۳۸ سل 


وهكذا كان عصر سلاطين الماليك يمثل عصر التشاط الاقتصادى » 
عصر الال والثراء » عصر الترف والرقى الاجتماعى » عصر الازدهار 
الحضارى بالمدلول الواسم اعنى الحضارة ٠‏ وف الوقت نفسه كان 
عصر دولة سلاطين الماليك بالنسية لمصر والشام يمثل عصر النشاط 
السياسى » والقوة الحربية ٠.‏ والقدرة على الصمود فى وجه الأخطار 
الخارجية » التى هددت متطقة الشرق الأدنى فى ذلك العصر ٠‏ 


' ونحن عندما ننظر الى التاريخ ينبغى آلا ننظر اليه بعين واحدة » 
ولا أن نقيس الماضى بمقابيس الحاضر » فلكل عصر مستوياته ومقاييسه 


والحمد لله رب المالين 


القسم الاول ‏ الدولة الايوبية 
الفهل الأول موك الحولة م دة ا د حو ر 
الفصل الثانى : صلاح الدين وتأسيس الدولة الايوبية 
الفصل الثالث : صلاح الدين والصليبيون  ٠‏ . . . 
الفصل الرابع : الدولة الايوبية بعد صلاح الدين . ٠ ٠‏ 
الفصل الخامس : السلطان الكامل والحملة الخامسة ٠ .( ٠‏ 
الفصل السادس : السلطان الكامل والامبراطور فردريك الثانى 
الفصل السابع : الصالح نجم الدين أيوب ولويس التاسع 
الفصل الثامن : الأوضاع الحضارية فى العصر الايوبى 


القسم الثانى ‏ الدولة الماليكية 
الفصل الاول : قيام دولة المماليك البحرية  ٠‏ .ء ٠.‏ . 
الفصل الثانى : قطز والتكار 0 .ء + ٠. ٠. ٠. +» ٠.٠‏ 
الفصل الثالث : الظاهر بيبرس وتأسيس دولة البحرية ٠ ٠‏ 
الفصل الرابع : بيت قلاون ٠. ٠ه ٠ . ٠ *.٠ + ٠.‏ 
الفصل الخامس : دولة المماليك الجراكسة  ٠. ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
الفصل السادس : خاتمة دولة سلاطين المماليك  ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
الفصل السابع : أحوال مصر فى عصر سلاطين 'اماليك ٠»‏ 


« تم بحمد الله » 


رتم الايداع .111/1 
الترقيم لإدولى ؟ ب )لاه. س 4. س ۷۷ 


مطبعة العمرائية للأوقست 
۲ ش يوسف عثمان ‏ العمرانية الغربية ‏ الجيزة 
تليقون ٥۲۷۵۵۰‏ 


